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تقزيم 


لئن أصبح العصر الذي نعيش فيه يتسم بثورة المعلومات وبالتغيرات التكنولوجية 
السريعة وتفوق وسائل الاتصال واستخدام نظم جديدة لنقل المعلومات والبرامج فقد صارت 
صناعة تكنولوجيا المعلومات تعتير نافذة للتقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
والثقافي. وهذا التقدم بات يأخذ دوره من خلال هذه الصناعة المتقدمة وفي ضوء التجمعات 
والتكتلات الدولية التي يشهدها امنا البوم. فلم يعد من المستفرب في القرن الحصادي 
والعشرين, أن تتحدد قوة العلاقة بين دول العالم من خلال قوة السيطرة على صناعة 
تكنولوجيا المعلومات. 

وإذا كسانت الأقطار العربية معنية بدخول عصر المعلومات؛ مع تخطي العوائق 
والصعوبات. فإن المطلوب هو إقامة نظم معلوسات قطرية وشبكات محلية ترتبط اقليميا 
ودوليا من أجل صواكبة التطور العالمي. فالمعلوماتية لم تعد معيارا مهما من معاييس التقدم 
فحسبب, بل غيّرت في بنية مصادر الثروة انطلاقا مما بات يعرف باقتصصساد المعلومات الذي 
يضمن القوت والرفاهية كما يحدد السيطرة والنفوذ. 

غير أن الأمر يتطلب توفير البنى التحتية اللازمة للاستفادة من تطور الطرق السريعة 
للمعلومات لا سيما وأن تدذق المعلومات ما زال يتم في اتجاه واحد, أي من الدول الغنيسة 
المتطورة باتجاه الدول الفقيرة والنامية, مع ما يتسبب فيه ذلك من هيمنة ثقافية وسيطرة 
سياسية واقتصادية. 

لذلكء وفي إطار تخطيط المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمشاريعها وبرامجها 
المستقبلية. ضمن خطنها الثالثة المتوسطة المدى (2001-1997), وانطلاقا من خطة التحديث 
والتطوير التي اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة, فقد سعت إلى توفير السبل الكفيلة بالاعداد 
لإيجاد شبكة عربية لتبادل المعلومات وتتعزيز وتطوير التشريعات القطرية في مجال تراسل 
السبانات؛ وتنسيق التعاون في هذا المجال بين كافة الأقطار العربية؛ من أجل بلوغ السهدف 
المتمثل في إقامة تشريع عربي موحد في مجال المعلومات» وصولا إلى إيجاد شبكة معلومات 
عربية تربط بين الشبكات الوطئنية من جهة؛ وبينها وبين الشبكات العالمية من جهة أخرى. 

غير أن الشبكة العربية للمعلومات لا تواكب التطور الهائل في العالم. كما أن المواصفات 
العربية الستي تم تطويرها وإقرارها لا تشكل إلا جزءا يسبرا من المواصفات الأساسسية اللازمة 
لاستخدام اللغة العربية في الحاسوب والاتصالات. ولا يزال هناك العديد من الأمور الأساسية 


الني ينبغي تقييمها أو تطويرها وتحديثها كي تواكب سرعة تطور التقنيات في هذه المجالات. 

وكان تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربيء والصادر 
عن الماظمية العربية للتربية والشقافة والعلوم منذ سنة 1987, قد أشار إلى مجموعة من 
العوامل التي تؤثر تأثيرا مباشرا في أنشطة المعلومات العربية» ومنها : 

- اختلاف المفاهيم المتتصلة بتكنولوجيا المعلومات نظرا لكون هذه المفاهيم لا تزال غير 
موحدة بين الدول العربية. 

- هشاشة دور المنظمات العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

- عدم توافر خطط قومية لمراكز المعلومات العربية. 

- نقص مصادر المعلومات. 

- مشاكل اللغة العربية على الحواسيب الالكترونية 

- هجرة الكفاءات التي يتم إيفادها إلى الدول المتقدمة. 

- عدم توفر خطط شاملة لتدريب قصير الأمد أو طويل الأمد في مجال المعلومات. 

وتأتي هذه الدراسات لتؤكد أهمية تبادل المعلومات في مجالات التنسية والنهموض 
بالمجتمهات العربية. وهي تحتوي على العديد من الموضوعات التي تهم الوطن العربيء كما 
تتعرض إلى أهمية الشبكة العربية للمعلومات؛ وأفاق وضع شبكات قومية وربطها بالشبكات 
العالمية, فضلا عن المشكلات والعوائق: والاتجاهات العالمية واتفاقيات «الغات» وانعكاساتها. 

وتتعرض بعض الدراسات, في جوانب تطبيقية, إلى دور القمر الصناعي العربي 
«عربسات» في تطوير الاتصال وتبادل المعلومات بين الدول العربية:؛ كما تتناول تجارب 
بعض الأقطار العربية في مجال بناء قواعد المعلومات وشبكات الاتصال القطرية ومسدى 
ارتباطها بالشبكات العربية والأجنبية الممائلة, وكذلك معايير ومقاييس نظم المعلومات في 
هذه الشيكات. 

ويبقى هناك إجماع على ضرورة إيجاد بنية أساسية للاتصالات وتوفير مستلزمات 
التسعليم الخساص بتكنولوجيا الاتضالات: وكذلك مراكز الأبحاث. وتطوير تكنولوجيا 
المعلومات, إلى جائب وجود صناعة برامج ومعذدات وتكنولوجيا اتصالات. 


إدارة الثقافة 


مجتمع الاعلام والوطن العربي 
مداخل أوليّة 
كرية بوغرة بن سلطان * 


1 مقدمة 

من اليقين أن نهاية هذا القرن تغلب عليها تكنولوجيا المواصلات . إذ مكن التطور 
المطرد الذي تشهده تكنولوجيا الإعلام والتقارب بين المعلوماتية والاتصالات عن بعد 
من ظهور تطبيقات جديدة من نوع النظم المتعددة الوسائل 11115018 انالا. 

إن الحساجة إلى مثل هذه التطبيقات التي تسمح باستعمال أشكال:متنوعة من 
المعطيات كالنص المكتوب والصوت والصور الثابتة أو المتحركة باعتماد أنواع مختلفة 
من الأجهزة الحاسوبية ولّدت طلبا جديدا في مجال المواصلات. فلم تعد "'الأحزمة 
المارّة " (129711/(ا0لاى8) المتيسّرة لدى الجميع اليوم» قادرة على الاستسجابة إلى 
حاجياتها من حيث سرعة تمرير الشبكة. كما أنه لا بد من اعتبار ضواغط إضافيّة في 
مستوى نسبة الأخطاء المقبولة وتقئيات نقل المعلومات وتزامن نقل المعطيات. 

وللاستجابة إلى كل هذاء ظهر مفهوم الطرق السيّارة الالكترونيّة أو الطرق 
السريعة للمعلومات والتي تجمع بين سرعة نقل المعلومات وتشعب التطبيقات. وفي 
هذا الاإطارء يحق لنا أن نتساءل عما يمكن القيام به في العالم العربي حتّى نستفيد من 
هذه التحولات أفضل الاستفادة ؟ 

للجواب على هذاء ينبغي أولا دراسة الوضعية الحالية للخدمات المتاحة في بلداننا 
في مجالي الاتصالات عن بعد ونقل المعلومات» وأن نتساءل هل هى على استعداد 
لمواجهة التسحولات القادمة ؟ كما ينبغي علينا أن نحدد ما ينبغي إعداده للإسهام في 
هذه التحولاات الكبرى . 

وسنحاول في هذه الوثيقة أن نقدم عناصر للإجابة على هله التساؤلات لأننا نرى 
أنه لا يوجد اليوم حل عالمي لهذه الإشكالات بل توجد مجموعة من الوسائل 
ستمكئنا تدريجيًا من الاندماج في ديناميكية تكنولوجيات الاإعلام والمساهمة فيها. 


(*) الرئيسة المديرة العامة للمعهد الاقليمي لعلوم الاعلامية والاتصالات عن بعد تونس 


وفعلاء يثير هذا الموضوع اهتماما كبيرا إذ تعددت الدراسات فيه والتظاهرات 
العلميّة عنه. والآراء فيه شديدة التضارب» إذ تتراوح بين الدماس المفرط وبين مواقف 
أكثر تحفظا بل أكثر تشاؤما. وسنسعى في هذه الوثيقة إلى أن نشرح رؤيتنا لهذه 
الظاهرة وأن نقترح وجهة نظر موضوعيّة» مشاركة منا في أعمال هذه التظاهرة والتي 
نتمنّى لها نجاحا كبيرا. 

ولهذاء فإنٌ وثيقتنا تبدأ بوصف اتّجاهات المجتمع الإعلامي ((011/187101*لاا 
0011577) الناشىء؛ ثم نستعرض تكنولوجيات الإعلام والتي ستؤئر في حياتنا 
فى السئوات القادمة» وتنتهي بتحليل ما قد يكون لهذه التكنولوجيات من اثار 
في العالم العربي مع عرض بعض اقتراحات عن التدابير اللازمة استعدادا منا 


للمجتمع الحديد. 
2 نشأة المجتمع الإعلامي 


أ بسطة تاريخية 

تعد بداية الثمانينات مرحلة هامّة في تاريخ المعلوماتيّة. إذ ظهرت النتائج الأولى 
المحسوسة للتقارب بين الإِتُصالات عن بعد والمعلوماتيّة وذلك خاصة من خلال 
انتشار الحواسيب الصغرى (0145101151© اىل068501) التى "عممت" بين الناس 
وسائل معاخة المعطيات وتتخزيتهاء ومن خلال حوسبة الشبكات الكبرى لنقل 
المعطيات. ويسرت تكنو يات الإعلام الناجمة عن هذا التقارب اقتناء الحواسيب 
والبرمجيّات لغرض معالجة المعطيات والتواصل المفتوح على نطاق واسع من قبل 
المحترفين المتخصصين في الميدان أولاء ثم من قبل عامة الجمهور. 

كانت تلك بداية عصر الحواسيب الشخصية (20) والماكنتوش بالنسبة إلى 
الأجهزة» ومرحلة ازدهار تطوير البسرمجيّات التطبيقية والمكتبية» وظهور "قصص 
النجاح الخرافي " مثل نجاح 63865 |1أ8. 

وتسارع هذا النمو في بداية التسعينئات التي قيّزت بمرحلة أهم وهي ازدواج 
تكنولوجيات الإعلام والتكنولوجيات السمعيّة البصرية ممثّلة في ظهور النظم المتعددة 
الوسائل والطرق السريعة للمعلومات. 

فقد كان هذان العالمان يتطوّران بصورة متوازية. إل أن ترقيم المعطيات وأجهزة 
تخزين المعلومات ومعالجتهاء وخاصّة وسائل الاتصالء» جعلت طبيعة المعطيات 


الأساسية تتضاءل في حين أمكن معالجة المعلومات وتخزينها وتبادلها على اختلاف 
طبيعتها سواء كانت معلومات صوتيّة أو نصيّة أو في شكل صور ثابتة أو متحركة. 

وبفضل التكنولوجيات الحديثة لشبكة الأسلاك» ستصبح التلفزة» قريباء مهيأة إلى 
أن تكون أداة تواصل كالحاسوب (وهذا واقع في بعض المخابر وفي منناطق من 
العالم)» في حين أنّها ليست الآن إلا مسجرد وسيلة استقبال سلبي فقط. وسيتاح 
للمستعمل أن يختار البرامج حسب طلبه وأن يتّصل بأماكن بعيدة خلال برامج 
تفاعليّة 610178867101770 كذلك سيتحول الحاسوب الذي يعالج معطيات نصية 
إلى عصر الأجهزة المتعددة الوسائل ليصبح قادرا على استعراض متتاليات متحركة 
كالأشرطة الوثائقية أو الخياليّة» فيشتغل بالتالي اشتغال التلفزة. 

نلاحظ إذن أن مجتمعناء في خضم هذه التغييرات» يعيش تحولات جديدة ستبدل 
ماما نظرتنا الشاملة للسنوات القادمة. وستكون هله التحولات تكنولوجية على المدى 
القصير. أما على المدى البعيد فمن المتوقّع أن تحدث تحولات ثقافية ملموسة يتحتّم أن 
نتهيأ لها من الآن حسب استراتيجيات نخطط لها. 

الوضع في العالم 

عندما نسعى إلى تحليل وضعيّة نقل المعلومات في عالم اليوم؛ نعي بسرعة أن 
مفهوم الطرق السريعة للمعلومات» يستعمل في أغلب الأحيان كأمر يقبله 
الجميع. لذلك فإِن عبارة "الطرق السريعة للمعلومات" بصدد التحول إلى عبارة 
مبتذلة إِذ يستحيل أن يفتح المرء مجلة مختصة أو عامة دون أن يجد فيها مقالا 
يتحدث عن هذا ا موضوع . 

ورغم أن الظاهرة منتشرة في وسائل الإعلام في البلدان الغربيّة خاصة» حيث 
تقارب في الغالب مألوف المواضيع ومتداولهاء فهي تقوم في اللحقيقة على مفاهيم 
تقنية متشعبة وتتطلب إقامة بنى أساسية متطورة يبدو لنا فهمها والسيطرة عليها 
أمرا أساسيا. 

ولقد خاضت عديد الحكومات.» الولايات المتحدة الأمريكية أولا ثم الاتحاد 
الأوروبي واليابان» في هذه الاإشكالية وخططت لاإقحام بلدانها في عصر "الطرق 
السريعة للمعلومات" . من ذلك أنّه منذ بداية 19493 وضعت الإدارة الأمريكية 
مشروع 'البنية الأساسية الوطنية للإعلام " عع ةا 171011 علطا اكلن110ماد) 
.ا (88ن5180/611: والذي اشتهر بمشروع 'ألقور" 816085 نائب الرئيس 


الأمريكيء الذي سهر عليه» وهو يهدف إلى نشر أسلاك الاتصال في الولايات 
المتحدة الأمريكيّة. قصد تمكين كل المواطنين الأمريكيّين من الحصول على المعلومة 
وبالتالي من المعرفة . 

وهذا المشروع الأمريكي بصدد التحول مشروعا عاليّاء إذ انتقل الحديث من 
مشروع "البنية الأساسية الوطنية للإعلام" ١0.1.1.‏ إلى "مشروع البنية الأساسية العالمية 
للإعلام " . (671088لا8 1كشطعلذا لا0اكم الله معلا اهم08ا6) 6.1١١١‏ 

وبدأ هذا المفهوم الذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكيّة» ينتشر في العالم 

ففي ديسمبر 241903 نشرت اللجنة الأوروبية "الكتاب الأبيض" لرئيسها 
"دولور' 5/0185» الذي يحذد فيه التحديات والمسالك التي تمَكّن أوروبا من 
مواجهة القرن الحادي والعشرين. وختصص جزء كبير من هذا الكتاب لتعيين 
مشاريع كبرى لإقامة بنية أساسيّة لشبكات الإعلام على المستوى الأوروبي. 
وهذا الجزء هو تأليف للاقتراحات الواردة فى الوثيقة المعروفة بتقرير "بانجمان" 
الالاهالاة 216 الذي يحدد الاستراتيجية الأوروبية المتّصلة بمجتمع الإعلام على 
المستويين العام والقطاعي. 

وفي بداية +9» عبر اليابان على لسان وزير الاتصالات عن بعد» عن اهتمامه 
بالطرقات السريعة للمعلومات؛ بالإعلان عن إججراءات لاردنحال المرونة على القوانين 
السارية في المجال السمعي البصري . 

كما ظهرت مبادرات في عديد البلدان التي تستعد لهذه التحوّلات الجمديدة مثل 
كنداء حيث أصبح اللجوء إلى شبكات الاتصال أكثر تداولا لاستخدام تطبيقات 
مهمة في الخدمات عن بعد مثل : الطب عن بعد والتعليم عن بعد. أمًا 
فرنساء فنظمّت في فيفري 295 استشارة وطنيّة واسعة عن الطرق السريعة للمعلومات 
١ 5‏ مصحوبة بدعوة لتقديم الاقتراحات» مما مكّن من تحديد مشاريع 
واعدة في هذا المجال. 

أما فيما يخص افريقياء فقد صادقت اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم 
المنحدة (.ث.5.0.لا.لا) أثناء ندوة الوزراء الأفارقة المكلفين بالاقتصاد والتنئمية 
الاجتماعية والتسخطيط والمنعقدة في ماي 95 على التوصية 795 والتي عنوانها 'بناء 
الطرق السريعة للإعلام لفائدة افريقيا". وتهدف هذه التوصية إلى وضع مسخطط 
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لارقامة شبكات وطنية للإعلام والاتصال باعتبارها وسيلة للتخطيط وللمساعدة على 
أخل القرارات» على أن تكون الشبكات الوطنيّة جزء من "الطرق السريعة للإعلام 
لفائدة افريقيا". ولهذا الغرض» تكون فريق عمل رفيع المستوى ا6/ا2 1 1611لا 
7ل6501 08161806//ا لدراسة تكنولوجيات الإعلام والاتّصالء» وذلك بدعم من 
مركز أبحاث التنمية الدولية (.1.2.85.0) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (0للالا»)ء 
والاتحاد الدولي للمواصلات (1110-1)» ومنظمة الأمم اللنحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (500/الا). وعقد هذا الفريق اجتماعه الأول في القاهرة في نوفمبر 
7. إذ المطلوب منه أن يصوغ تقريرا عن تكنولوجيات الإعلام والاتّصالات عن 
بعد لافريقيا وأن يفحص تبعات دحول افريقيا في ممسجتمع الاوعلام وطنيًا وإقليميا 
وقاريا. كما سيعرض توصيات لسن سياسة لتطوير وسائل الاتّصال عن بعد لتحقيق 
هذا الغرض . وساهم في الأعمالء إضافة إلى الأعضاء الأفارقة السبّة القارين» 
ممثلون من عدة هيئات باعستبارهم ملاحظين كبرنامج الأمم المتسحدة للتنمية؛ البنك 
الانتصال عن بعد لافريقيا. 

وهئاك مبادرات أخرى كثيرة قيد الإنهاز, لكن استعراضها ليس هدف هذه 
الوثيقة. إن المهم هو التنبيه إلى التعسبئة التي تتم في العالم بلدانا وأقاليم حول هذا 
المفهوم الجديد. 

5 - تكنولوجيات الإعلام : 

يتطلب المجتمع الاإعلامي توئّر وسائل الاتصال المناسبة التي تسمى بالطرق السريعة 
للمعلومات [الطرق السيارة للاتتصالاتء وطرق المعلومات] /081/87108تالاا 
015 إلخ» وجميعها يستدعي تكنولوجيات عالية ومتطورة. 

يعود ظهور هذا المفهوم إلى أن تكنولوجيات الإعلام تشهد تطورا تكاد سرعته 
تكون فريدة من نوعها في تاريخ الكون. وتشمل التحولات التي عرفتها هذه 
هذه التحؤلات إلى نوعين» فبعضها يتصل في بعض التطبيقات يحجم المعطيات 
المتبادلة ونوعهاء وبعضها يتعلق بالوصول إلى عدّة خدمات اتصاليّة. 

أ- البنى الأساسية الجديدة : 

يوجد على مستوى تكنولوجيات الاتّصالات أجهزة جديدة كالأجيال الجديدة تمكن 
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اليوم من نقل أحجام كبيرة من المعلومات في وقت قصير جد كالأقمار الصناعية من 
الجيل الحديد وخاصة الأسلاك الليفيّة البصرية . 

إن الشبكات "التقليدية" من نوع 25 مثلاء والتي تعد أول بنية شبكيّة على 
مستوى دولي» لا تتجاوز سرعة تمرريها عشرات 165أط» في الثانية . 

وأدّى ظهور أجهزة جديدة للاتصال مع ما يوافقها من بروتوكولاتء إلى أن 
أصبحت شبكات مثل "الشبكات الرقميّة ذات الخدمات المدمجة" 1500 و"الشبكات 
المحليّة الليفيّة البصرية" 5081 وشبكات 8111 السريعة» تزاحم الشبكات القائمة. 
وتتميّز هذه الشبكات المستحدثة بأن بروتوكولاتها قد صيغت لاتصالات تبلغ 
المئة 5غأطالا في الثانية» بل حتى 65155 في الثانية بالنسبة إلى مشاريع قيد التطوير 
أعلن عنها. 

وستمكّن هذه البنى الأساسية» تدريجياء من نسجج شبكة كثيفة تنشرالمعلومات عبر 
أنحاء العالم وتيسر تبادلها بين جميع الأطراف المتّصلة بها. 

ب الخدمات الجديدة : 

إن وضع مثل هذه الأجهزة هو استجابة لحاجيات المستعملين» التي تزداد 
تعقيدا وتتطلب سرعة تمرير أكثر غزارة. وقد يحدث أن تسبق هذه الأجهزة ظهور 
هذه الحاجيات . 

وتشمل الخدمات الاتّصالية الشائع استعمالها أكثر من غيرها اليوم» البريد 
الالكترونى (ااذالا ©ا6125678010) وتحويل الملفات (1888/525 5اا) والنفاذ 
إلى بنوك المعطبات أو إلى أجهزة توزيع المعلومات. وتعل الامكائيّات التي تقلامها 
شبكة 11/151007 أكبر مثال على ما يمكن القيام به في إطار شبكات نقل المعلومات. 
كما تعبر عما يمكن أن تثيره هذه الشبكات من إقبال لدى المستعملين سواء كانوا من 
أهل الاختصاص أو من غيرهم . 

واليوم» ومع انبعاق مفهوم الطرق السريعة للمعلومات» بدأت تظهر 
أشكال جديدة من الشدمات والتطبيقات» مثل المحاضرات المرئيّة والطب عن 
بعد والتدريس عن بعد» تعتمد جميعها على كم هاثل من المعطيمات والصور 
الشابتة والمتيحركةء بما جعل الشبكات الموجودة حاليا عاجزة عن الاستجابة الى 
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ت - الهاتف المتنقل 

وأخيراء لن تكون هذه الصورة كاملة بدون الإشارة إلى إحدى أكبر ظواهر هذه 
الثورة وهي خدمات الهاتف المتنقّل . فعلاء بما أن مفهوم الطرق السريعة للمعلومات 
يقوم أساسا على تمكين كل فرد من خدمات الاتصال» فإنّه لا يمكن أن لا نقرن بهذا 
المفهسوم الهاتيف المتنقل الذي يتجاوز صعوبات التحديد المسرافي تقيج للمستعمل 
الحصول على أداة اتّصال صوتيّة ترافقه باستمرار حيثئما كان؛ بل وكذلك تمكنّه من 
نقل أحجام صغيرة من المعلومات . 

فلم تعد الانّصالات مرتبطة بموقع مخصوص وذلك بفضل مواصفات مثل مواصفة 
5 التي عرفت تطورا هاما في عدة أنحاء من العالم بدفع من أوروباء وبفضل 
منظومات الأقمار الصناعيّة قيد البناء» كما هو الحال في مشروع لانا18181ء والتي 
تهدف إلى تغطية الكرة الأرضية كلها قريبا. 

ويسهل ابتداء من الآن» الاتّصال بالهاتف حيثما نكون» شرط أن يوجد في هذا 
المكان وسائل اتّصال ملائمة. وما د يصمٌ اليوم على المهاتفة المتنقّلة» سيصح قريبا 
وبدون شك على تبادل المعطيات» عت ال ار بي 
غرير ضخمة . 


- الوضع في العالم العربي 

بعد هذه اللمحة حول وسائل ونظم الاتصالات قيد التطوير والانشاءء والتي 
سيكون لها انعكاسات كبيرة على الحياة المهنيّة والاجتماعية في الألفيّة القادمة» 
نستعرض الآن ما هو وضع تكنولوجيات الاعلام في العالم العربي» ثم نتطرق إلى 
تأثيرها في بيئتنا المهنّية والثقافية والاجتماعية. 

أ المعلوماتية عن بعد 67110/05/ة.ا16 

إن كلمة "تليماتيك" 5لا151-8018710 أي "المعلوماتية عن بعد" هي مصطلح 
جديد ظهر فى فرئسا سنة 1975» نحث من عبارتي 16|16 و 151015121101006. 
وكان يعني في بداية ظهوره : 

* تطور التقنيات المعلوماتيّة وتقدم التكنولجيات المتصلة بها التي تؤدي وظيفة 
أساسية في تطوير المعلوماتيّة 

* اندماج تقئيّات الاتّصال وتقئيات المعلوماتية تدريجيا. 
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* انتشار الأدوات الناتجة عن هذا الاندماج بين المستعملين من عامة الجمهور 
تذدريجيا. 


ويختاف استعمال مصطلح “المعلوماتية عن بعد" وفهمه من مكان إلى آخرء غير 
أنّه في الغالب يعنى بخدمات منها الفيديوتكس . 

وفي الوقت الذي نتحدّث عن الطرق السريعة للمعلومات» قد نتساءل هل ينبغي 
أن نهتم الآن بالمظاهر التيليماتيكيّة (المعلوماتية عن بعد) لأنْ قيمتها المضافة قل تبدو 
ضئيلة ؟ إلا أتّهاء قد تفيد على المدى القريب» نخاصة في حال البلدان التي لم تتطور 
فيها خدمات الاتصال عن بعد» مثل البلدان العربية . 

وبالفعل» فمنذ سنة 1992 صادق الاتّحاد الدولي للمواصلات ١110-1‏ على 
التوصية 52 : 1» والتي تنص على استخدام الشفرة العربيّة في الخدمات التليمانيكية 
(المعلوماتيّة عن بعد). ويعد هذا أمرا هامًا جذا لاإيجاد محيط موائم لتطوير خدمات 
انَصالية تكون حتما مفتوحة. 

كما تنص التوصية 1101» في ملحقها الثالث» على أن تكون الخدمات 
التليماتيكية (المعلوماتية عن بعد) ثنائية اللغة عربية ‏ لاتينية. 

ويعتمد فريق التقييس لدى جامعة الدول العربية هاتين التوصيتين منذ أكثر من 
سنة. وسيوقّر اعتمادهما مرجعا مشتركا بين البلدان العربية» ينها من تطوير أجهزة 
مقيّسة لتوزيع المعلومات. 

علاوة على ذلك» فإِنٌ الفيديوتكس بشكله المتعارف عليه اليوم» يعتمد على نقاط 
عبور يلجها المستعمل المستهدف عبر شبكة الهاتف» وبالتالي لا يتطلب استخدامه بنية 
أساسيّة متشعبة وباهظة التكاليف. لهذاء يمكن اعتبار تقديم خدمات فيديوتكس حلاً 
سريع الاستغلال يقرَبنا من مجتمع الإعلام. وهو اختيار يرتبط باستراتيسجية الإعلام 
أكثر من ارتباطه بوجود بنى أساسية فعالة فقط. 

* في تونس : 

تعد تونس مثالا جديرا بالدراسة في إطار تقديم خدمات فيديوتكس . فمنذ نهاية 
الثمانينات» قرّرت تونس القسيام بأعمال رائدة للنهوض بالفيديوتكس ولتطوير نظم 
خاصة تستجيب إلى حاجياتها الإجتماعية والثقافية. 

فأنشأت وزارة المواصلات بالتعاون مع المركز القومي للإعلاميّة وأطراف تونسية 
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أخرى (المعهد القومي للرصد الجوي» والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية» 
والمركز القومي الحامعي للتوثيق العلمي والتقني؛ ووكالة النهوض بالصناعة إلخ. . .) 
تملك في حوزتها المعلومات» نقطة عبور فيديوتكس وأجهزة لتوزيع المعطيات من نوع 
11 ظاع1 باللغة اللانينية مستعملة شبكة 25 وشبكة هاتفية . 

كما أنجرت» بالاشتراك مع المعهد الإقليمي لعلوم الإعلاميّة والاتصالات عن بعدء 
مشروع تصميم فيديوتكس ثنائي اللغة عربي - لاتيني. وقد أدذت هذه التجربة إلى 
إنجاز نموذج أوّلي لمطراف ثتائي اللغة؛ وإلى وضع مواصفات لبناء نظام فيديوتكس 
عربي - لاتيني ستوافق مع مواصفة 78115711 . ومكمّن هذان المشروعان الرائدان من 
الحصول على خخبرة في مجال تطوير خدمات الفيديوتكس واخحتبارها. 

كما قامت بعض البنوك التونسية بإدخال خدمات المينيتال تعمل على الشبكة الهاتفية. 


ومن جهة أخرىء أنجزت الإدارة العامة للبريد موزع فيديوتكس اختباري يقدم 
معلومات حول الخدمات البريدية في اللغتين العربية والفرنسيّة. وفي شهر نوفمبر 
5 انطلق استخدام أول نقطة عبور فيديوتكس قادرة على استيعاب خدمات ثنائية 
اللغة عربية - لاثينية . 

وبالتوازي مع هذاء وضعت وزارة المواصلات قائونا وتعريفة خاصة بالندمات 
ذات القيمة المضافة» خخصّص فيها جزء كبير للفيديوتكس . مما سيشجّع على تطوير 
أجهزة لتوزيع المعلومات» يسهل استعمالها وولوجها انطلاقا من أي موقم في تونس 
دون أن يكون لذلك تأثير على تكاليف الاستتخدام. 

ويدل توفير هذا النوع من الخدمات على رغبة السلطات التونسية في تمكين 
مواطنيها من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها. وهذه هي الخطوة الأولى نحو 
بناء الطرق السريعة للمعلومات. إذ تُقدم اليوم العديد من الخدمات "بالحسجم 
الطبيعي " مثل : الرصد الجوى» ودليل الهاتف الالكتروني» والخطوط الجوية 
التونسية» ومورّع معلومات في فقه القضاء (من إنجاز وزارة العدل) إلخ. . . 

ب شبكات الاتصالات 

وععيا منها بأهمية الاتصالات عن بعد»ء بادرت معظم البلدان العربيّة إلى بناء 
شبكات عمومية للاتصالات عن بعد باعتماد التوصية 25 للاتّحاد الدولى للاتصاللات 
عن بعد (06117 سابقا)» قصد توفير خدمات الاتّصال الأساسيّة لمستعمليها. 
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فقد تت العديد من المشاورات بين مختلف الأطراف الوطنية المعنية لتحقيق التوافق 
بين الوسائل المستخدمة حتى يتم الربط بين شبكاتهاء أي الشبكات العمومية 
والشبكات القطاعية الخاصة بمجموعات مستقلة. من ذلك أن مشروع "مود أرابتال“ 
14028888111 للشبكات العمومية» سعى إلى تحديد الظروف الملائمة للتشاور» 
تتوافق مع تبادل المعلومات بين الدول العربيّة التي تستخدم شبكات من نوع 725. 

كما شملت هذه المجهودات محاولة التنسيق وإحداث التوافق بين اتمتيارات هذه 
البلدان سواء كان ذلك على مستوى البنى الأساسية أو التطبيقات وخدمات الاتّصال. 
وقد ركّز فريق عمل مشروع "مود أرابتال" 110088488712 بصفة خاصة على 
الخدمات التليماتيكيّة (المعلوماتية عن بعد) وعلى مظاهر التقييس. 

إلى جانب ذلك. ظهرت تارب أخرى متعددة يسرت إنشاء وسائل لولوج 
شبكات أكاديِيّة» مثل شبكة 8110051 / 68811 أو شبكات أكثر تفبّحا على الخارج 
كشبكة 87ل82ع ١/7‏ . 

1 - التجربة التونسيّة : 

فيما يتعلّق بالشبكات المخقصّة؛ شرع العديد من بلدان العالم العربي في الاتّصال 
بالشبكة الدولية 18/1288/87. ولقد انطلقت هذه التجربة فى تونسء أول بلد بادر 
إلى ذلك منذ سنة 21091 فأمّى ذلك إلى بناء شبكات ك " الشبكة الوطنيّة للبحث 
والتكنولوجيا" .8.11.8.7» تشرف عليها كتابة الدولة للبحث العلمى والتكنولوجيا 
ويديرها تقنيًا المعهد الإقليمي لعلوم الإعلامية والاتصالات عن بعد. وتهدف هذه 
الشبكة إلى الربط بين مسختلف مراكز ومخابر البحث والمؤسسات الأكاديية ومراكز 
التكوين» لتقاسم المعلومات والموارد المناحة ومدّهم بأداة للنفاذ إلى المعلومات 
والمعارف والخبرات دائخل الوطن وتخارجه. 

كما تم تمكين عدة مؤسسات أنحرى من القطاعين العام والخاص من الاتصال 
بالشبكة الدولية 1عالا1إاا للاستفادة من نخدماتها. 

ويوجد أيضا مشروع آخر قيد الاإنجاز يتعلق بإرساء " شبكة التدمية المستدية' 
.لاا.ه.5 ام هملقاعلا تمعصممماعماع0 16اط58152ا5). وتهدف هله الشبكة إلى 
تمكين المؤسسات والهيئات والجامعات والشركات الخاصة» التى تعمل فى مجال 
التنمية المستديية وفي إطار مشروع برنامج 1 03معو6 لؤقر ريو 1216 ص التعاون 
في التفكير والتشاور وتبادل المعطيات التي تشجع على التنمية المستدية للبلاد. 
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9 تجارب أخرى 


تعد التجربة التونسية تجربة هامّة ورائدة في العالم العربي وفي إفريقيا. غير أَنّه 
ظهرت عدة تجارب ممائلة في بلدان عربية أخرى كمصر حيث يقوم المركز الإقليمي 
لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج بدور فعّال في النهوض بشبكات الاتصال. 
كما تولت المدرسة المحمدية للمهندسين بالمغرب مسؤولية نشاط شبكة 87ل (8ع1اىا 
ووضع وسائل للاتّصال بهذه الشبكة. 

ونذكر كذلك أعمال ممائلة» تنمو أو هي قيد الانجازء في عدة بلدان عربية أخرى 
كسوريا والجزائر والأردن ولبنان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية إلخ. . 
العديد منها قامت بها مراكز التوثيق والمكتبات والجامعات. مما يدل على مدى أهمية 
الاعلام. 


ولا تهدف هذه المساهمة إلى تقديم عرض دقيق لما أنمر» بل تهدف إلى الاإشارة 
إلى الوعي الشامل في بلداننا بضرورة توفير وسائل الاتّصال» في عالم ينمو بسرعة 
هائلة» لا ينبغي فيه الانعزال إذ لا بد من الانفتاح الدائم للتبادل مع الآخرين 
والاستفادة من الامكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الحديئة لذلك. 

8 الشبكة العربيّة لتكنولوجيا المعلومات 8481710157 

أما عن المشاريع الإقليمية» فنشير إلى تجارب ومبادرات عديدة مشلا شبكة الخلية 
تلات الا وشبكة المغرب العربى 6888057 14ا. 


غير أنه من المهم في رأبي أن نشيد بمبادرة من هذه المبادرات. وهي المتمثّلة في 
الملتقى الذي نظمّه المركز الاإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج 8171586 
بمصر فى نهاية سنة 1994. إذ الهدف من هذا الملتقى هو تحسيس مختلف أصحاب 
القرار العرب بضرورة بناء شبكة اتصِاليّةء "الشبكة العربيّة لتكنولوجيا المعلومات' 
11057 وأهميّتها. وقد فكن هذه الشبكة المستعملين العرب» باحتلاف 
اهتماماتهم وآفاقهم» لا من التواصل فيما بينهم فحسب» بل ومن الاستفادة من إطار 
يسمح لهم بإنتاج المعلومات وتطوير أجهزة توزيع المعطيات. 

ولقد لقيت هذه المبادرة الدعم التام من المعهد الإقليمي لعلوم الإعلاميّة 
والاتصالات عن بعد بتونس الذي يؤيّد فكرة التعاون الفعال بين مختلف الأطراف 
المعنية ليساهم جميعها في إرساء شبكة 848118057. ويتم هذا الإنجاز اعتمادا على 
ربط الشبكات في شبكة واحدة» حيث يكون كل بلد مسؤولا عن أنشطته الوطنية 
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ويسعى إلى توسيع شبكته حبّى لا تقدصر على مركز أو مركزين في البلد» بل تشمل 


5 - مجتمع الاعلام والعالم العربي : 

يتطلب وضع استراتيجية تمكّن البلدان العربية من المشاركة فعلا في بناء مجتمع 
الاعلام مشاورات واسعة والتدرج المرحلي لتحديد ما يلي : 

* استراتيجية الدخول إلى مجتمع الاعلام تقوم على نظرة تحدد الأهداف على 
المدى القريب والدى البعيد» وتعتمل تشعخيص الحاجيات والتطبيقات المتاحة لسدها. 

فاللأمر يتعلّق بمعرفة ما إذا كانت الخدمات التى سنقدمها هى نخدمات بسيطة 
تسمح بالاتصال بين الأشسخاص «البريد الالكتروني مثلا)» أم أنّها خدمات تقوم 
على تطبيقات متخصصة للاستجابة إلى ما يرجوه المستعملون في مجال عام أو 
مسجال خاص أي الإدارات والجامعات ومراكز البحوث والشركات الخاصة 
والصناعات» إلخ. . . 1 
وتكنولوجيات أكثر تشعبا ممثّلة خدمات المستقبل إلى جانب الخدمات " الكلاسيكية ' 
التي شاع استسخدامها اليوم وأصبح المستعمل يتقنها. ونذكر في هذا الاإطارء العمل 
عن بعد» والتدريس عن بعد» والطب عن بعد التي ستصبح ضرورة حيويّة لتقدم 
مجتمعاتنا ونموها. 

* الوسائل المستعملة لهذا الغرض : وهي تنقسم إلى قسمين : البنى الأساسية 
وبنى الإعلام. أما فيما يتعلق بالأولى» فينبغي أولا أن نبدأ بجرد ما هو موجود اليوم 
(شبكة 25 القمر الصناعي "عرابسات"» والشبكات الهاتفية) حتى نستطيع تحديد 
الوسائل الإضافية مع الأخذ في الاعتبار الحاجيات والضواغط. 

وأما بنى الاإعلام» فإنّه من الضروري أن نعي منذ البداية أن المعلومة التي 
سيتداولها المستعملون هي العنصر الأساسي. فلا جدوى من البنى الأساسيّة إن لم 
تكن حاملا ينقل المعلومة المفيدة. فعلينا أن نركّز خاصة على تطوير أجهزة توزيع 
المعلومات وبنوك المعطيات وعلى التطبيقات القابلة للاستعمال المشترك وعن بعد. 

* وضع برنامج تكويني يلائم مسستعملي هذه الدظم في المعنى الواسع . 
وتكوين الأشخاص الذين سيقومون بتركييهاء واستغلالها وإدارتها تقنيا. 
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وسيمكّن تنظيم حملات تحسيسية للمستعملين من أن يعوا حقيقة إمكانييات شبكات 
الاتصال والتبادل. 

وبصورة موازية» ستمكّن برامج التكوين في الجامعات أولا ثم في المعاهد الثانوية 
من ترسيخ ثقافة "الشبكات" لدى الشباب» مما سيحولهم من مستهلكين إلى منتجين 
يحسئون استثمار الأدوات المتوقّرة لديهم. 

* استراتيجيّة لتنسيق الاخمتيارات فى مستوى بلدان العالم العربي. ذلك أن 
التشريع القانوني الواضح يِكّن من أن : 

- تكون السياقات المعتمدة فى كل بلد ملائمة للسياقات فى البلدان الأخرى. نما 
يسهل انفتاح الشبكات على بعضها البعض . 

- يوجد إطار ملائم لتشجيع خدمات الاتّصال وتطوير أجهزة لتوزيع المعطيات في 
شكل أجهزة فيديوتكس وبئوك معطيات وأجهزة متعلدة الوسائل لتوزيع المعلومات 
مثل 'انتارنات " (5تالاجاع5 قعللا 7تالطمع 1لذا) 

- أن تكون المقاربة قطاعيّة لحل بعض القضايا. من ذلك مثلا أن التطبيقات البدكية 
تتطلب تفاعلا بين أصحاب المهنة» وأن التطبسيقات الأكاديية تقنضي مشاورات بين 
الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث . 

- أن توضع المواصفات والتقييسات لوسائل الانصال وأن توضح التطبيقات 
وتطويعها لخنصائصنا الثقافية واللغوية فى هذا اللإطار الموحد لتستفيد البلدان العربية 
من مراجع موحدة. 

6 - تأثيرات التكنولوجيات الحديثة : 

يتحدث الكثير عن هذه الظارهة التكنولوجية مما يدعونا إلى إثارة أسئلة كثيرة. 
فلئن بدت الطرق السريعة للمعلومات أخضعت إلى السيطرة تقئًا وتكنولوجيا (أو 
هي على وشك ذلك) فما هي تبعاتها الثقافية والاجتماعيّة والاقتصاديّة ؟ وهل يكننا 
الادعاء أن هذه الأوجه قد درست دراسة كافية وأنْ آثارها قد فرت حقّ قدرها ؟ 

إضافة إلى ذلك» إذا اعتبرنا أنْ هذا التحليل كامل» واعتمد على عدد كاف من 


المقاييس لتصح نتائجه؛ فإنّه ينبغي أن لا نغفل عن أن هذا التحليل لم يشمل سوى 
بعض البلدان (على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية» كندا واليابان) وبعض 
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المناطق فقط (أوروبا مثلا). ومن الهام أن نتساءل عم يمكن أن يكون عليه الوضع في 
باقى أنحاء العالم وخاصة في منطقتنا محور اهتمامنا. 

هل يمكن سحب نتائج هذه التحاليل مباشرة على جصيع البيئات ؟ ماهي 
الاقتباسات والتعديلات والمتغيرات التي يجب أخذها في الحسبان لإنجاز تكبولوجيات 
إعلام تستجيب لحاجياتنا وخصائصنا مع تقدير تأثيرها ؟ 


ونقترح عليكم في هذا الجزء من هذه الوثيقة عرضا لسائل تبدو لنا دراستها 
أساسية عند تحليل نتائج بناء شبكات لنقل المعلومات في العالم العربي وتأثيرها في 

إن كل ما استعرضناه إلى حد الآن ليس في الحتقيقة إلأ توطئة لإشكالات مجهولة 
تؤدي إلى طرح عديد التساؤلات. 

هل أن هذه الظاهرة التي نشهدها والتي تنمو وتنتشر بكثرة هي نتيجة ثورة 
تكنولوجية حقيقيّة أم نديجة موضة عابرة ؟ وإذا كانت هذه الظاهرة ثورة فهل انطلقت 
أم هي على وشك الانطلاق ؟ من هم الفاعلون فيها ؟ هل يمكن أن نصبح من 
الفاعلين ؟ وما العمل لتحقيق ذلك ؟ وهل علينا أن نلج هذه الديناميكية ؟ أم أنه 
يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نتغاضى عنها ؟ 

عدة تساؤلات يتحتم على كل بلد من بلداننا أن يجد لها أجوبة على مستواه 
الوطني ولكنه من الممكن أن ندرس استراتيجية يوافق عليها جميع البلدان العربية. 

* الاختيارات التكنولوجية 

كما ذكرنا آنفاء فإن التكنولوجيات عديدة ومتنوعة. الكثير منها لم يتم تقييسها 
بعدء إضافة إلى أن العروض التي يقدمها أصحاب المهنة غير ملائمة. لهذاء من الهام 
جدًا في تحديد الاستراتيجيّات أن نتساءل ما هي الأسس والبنى التحتية التي يجب 
وضعها في كل بلد من بلدان المنطقة ؟ وما هي الوسائل التي يجب استخدامها للربط 
بين مختلف هذه البنى على المستوى الإقليمى ؟ 

آن الآوان لنتساءل كيف يجب أن نتهيأ لهذه الطرق السريعة للمعلومات وقدومها 
الوشيك ؟ ما هي التكنولوجيات التي سنعتمدها ؟ وما هي الخدمات التى ستقدمها ؟ 
فمن الأساسي أن نستغل مبدئيًا الوسائل المتاحة أفضل استغلال. 
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* الوسائل 

ليس من شك في أن بناء الطرق السريعة للمعلومات يتطلب موارد ماليّة وبشرية 
ضخمة» فهل نستطيع أن نوثّر مثل هذه الاستثمارات ؟ خاصة وأنّنا نعلم أن العديد 
من بلدان المنطقة لا تزال إلى الآن غير مجهرّة تجهيزا كاملا بالوسائل الكلاسيكيّة مثل 
الهاتف ونقل المعطيات . 

ولئن كانت المطامح بعيدة فعليئا أن نتدرّج للدخول بنجاح في مجتمع الإعلام. 

* التحديات الاقتصادية والاجتماعية للطرقات السريعة للمعطيات 

- ما هي التحديات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الطرق السريعة ؟ من هم 
المستعملون المعنيون بها ؟ ما هي التغييرات التي ستطرأ على حياتنا وعلى العلاقات 
بين الأفراد ؟ 

- ما هي آثار هذه الطرق السريعة على أنماط العمل وعلى العمل عن بعد وتوزيعه 
الزمني والمكاني» وعلى العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل في مستوى البلد 
الواحد وما هى الآثار على العلاقات والمبادلات بين بلدان المنطقة ؟ 

- ما هي القوانين التي يجب ضبطها لاستعمال هذه الطرق السريعة ؟ هل ينبغي 
أن نراجع القانون والأحكام إن وجدت أو نسنّها إن كانت معدومة ؟ أم نراجع مفهوم 
الطرق السريعة للمعلومات مع إعادة النظر فى تحديد الحواجر والحدود الجغرافية للا 
يسمى من الآن فصاعدا "القرية الكوكييّة" ؟ 

- هل يتوفّع حدوث تحولات في مجتمع الغد ؟ ما هي الإجراءات التي يجب 
انَخاذها حتّى نحافظ على خصائصنا الثقافية والحضارية واللغوية ؟ إلى حدّ الآن» 
تحظى الأبجدية اللاتنيّة وبالأحرى اللغة الانقليزيّة بالمرتبة الأولى كوسيلة اتتصال 
بشبكات كشبكة 10/151011 فهل يكننا أن نواصل استخدام شبكات وخاصة 

وفي هذا الارطارء عليئا أن نستفيد من كل التكنولوجيات الحديثة حتّى نطور 
بأنفسنا بنوك معطيات وأجهزة لتوزيع المعلومات وأقراصا مدمجة نحكم محتواهاء 


دون أن نترك المبادرة بذلك إلى الآخرين. وفعلا يصبح هذا رهانا كبيرا لنحصل على 
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7 - اللخامة 

وفي الختام» لا مجال للشك أن الرهان الكبير للعالم العربي اليوم هو استعمال 
التكنولوجيات الحديئة في مجالي الإعلام والاتصال وإحكام السيطرة عليها. لذلك 
من الضروري أن نساهم واعين» في هذه الديناميكية التي تغيّر عالمنا تماما والتي 
ستفتم الباب إلى تحولاات كبيرة في العلاقات وامبادلات بين البلدان والأقاليم. 

ومن البديهي أن استعمال هذه التكنولوجيات يقتضى استعدادا ملائما لها حبّى 
نواكب النسق السريع لهذه التغييرات وكذلك مستجدات العصر وأولويّاته. علينا أن 
نستفيق فنتجنب تعميق الهوة بيدنا وبين الدول المتقدمة. وعلى بلداننا العربيّة أن 
تنتبه إلى هذه الظاهرة وتعيها وعياء وأن تحدد مسجتسعة تصورا يأخذ فى الاعتبار 
الحاجيات وطنياء وعربياء والتطبيقات التي يمكن عرضها. وينبغي أن يؤول هذا 
الوعي إلى وضع مخطط عمل للسنوات الخمس القادمة استعدادا للدخخول إلى القرن 
الحادي والعشرين. 
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مشر وع الشيكة العريية للمعلومات 
دراسة مقارنة 
بين الاتحاد الاوروبي والمجتمع الأمريكي والوطن العربي 


دكتور أحمد أنور بد ر*# 


دكتور محمد محمود عرفه #:*# 


1 - مقدمة : 

نستطيع » دون مغالاة » أن نؤكد أن « ثورة المعلومات » خلال العقود الشلاثة 
الأخيرة قد غيّرت في بنية مصادر الثروة بأكثر مما غيّرتها الثورة الصناعية ذاتها. فلم 
يعد مصدر الثروة 8814//ا 04 50068 مادياً » بل أصبح ١‏ معلومة »© أو « معرفة ») 
يتم تطبيقها في العمل من أجل خلق نات ذي قيمة اقتصادية . فالسعي من أجل الثروة 
أصبح اليوم » بشكل كبير » سعياً وراء المعلومات » وتطبيقاً لتلك المعلومات على 
وسائل وأساليب الانتاج وذلك في إطار ما أصبح يعرف « باقتصاد المعلومات » 
"لا010 ه62 10600031007". ذلك الاقتصاد الذي غدا يغير في مفهوم ١‏ الاقتصاد 
التقليدي » ويحّول في طبيعة الثروة » ويخط سبلاً جديدة للرفاهية. فاقتصاد 
المعلومات ٠‏ باختصار » أصبح اليوم يغَّير كل شيء في حياتنا بدءاً من كسب الإنسان 
لقوته وإنتهاء بتحديد مواصفات من يحكم العالم اليوم (4 : 1994 ,.ا ,ااذلآ). 

وإذا كان البعض يعرف ١‏ الاقتصاد 820000125 »2 بأنه دراسة الترتيبات التى 
تتخذها المجتمعات من أجل استخدام وتنمية مواردها القليلة ,81 +6 مقطو مم8 ) 
(1991» فان بالإمكان الجدال بأن المعلومات في عموميتها ليست مورداً نادراً أو 
قليلاً» بل أن الجزء الأكبر من جهود مهنة المعلومات يتم توجيهه إلى إيجاد سبل 
جديدة لانتقاء المعلومات وتقليل جرعاتها الزائدة إلى حجم يمكن السيطرة عليه. ما 


* أستان علم المعلومات بكلية الإنسانيات وا الاجتماعية ‏ جامعة 3 
ند ام اناق كم 1م سن 0 . 
** أستاذ علم الاتصال المساعد بكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ‏ جامعة قطر 
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هو ووجه الندرة فى المعلومات اذن ويمكن أن يعطيها قيمة اقتصادية كبيرة تجعل 
مشروع انشاء شبكة عربية للمعلومات مثلاً مشروعاً ينبغي أن يأخمذ أولوية في 
نطاق جغرافي ينتمي كل بلدانه إلى العالم الشالث ويعيش بعض تلك البلدان نحت 
مستوى الفقر ؟ 

الاجابة باختصار هي أن وجه الندرة في المعلومات لدينا نحن العرب هو 
المعلومة المحددة التي يحتاج إليها الفرد لهدف محدد في وقت معين وبالشكل الذي 
يريدها. هذه المعلومة لاشك ذات قيمة» وقيمة عالية. ومع ذلك فإن هناك دائماً 
تأكيداً صارخاً على ضرورة أن تكون المعلومات متاحة بالمجان لمن يريدها » أن 
أردنا تنمية ممجتمعاتنا العربية. هذه الدعوة لمجانية المعلومات تعد قاصرة إلى حد كبير 
على حدود كل مجتمع. أما بين المجتمعات فالأمر مختلف. فالمعلومات على 
المستوى الدولي تعد مجالاً للمقايضة : مقايضة من أجل مزيد من المعلومات ومقايضة 

را بج ا لوو الج ا 00 
السياسة ( أو السياسات ) المعلوماتية العربية » يجب أن تتحرك في المستقبل انطلاقاً 
من المشكلات العملية التي واجهها مشروع الشبكة العربية للمعلومات خلال العشرين 
سنة الماضية. فلابد من وضع صيغة جديدة تتفرّ ب لعلو لوال على فاق لاني 
لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات » خاصة بالنسبة لتنظيماتها وتشريعاتها . بحيث لا 
يكون التركيز على صيغة تنظيمية جامدة ثبت فشلها. بل إن على الفكر العربي في 
هذا المجال أن يأخذ ا الفكر العالمي الماصر » بالنسبة 
للتنظيمات الوطنية واللإقليمية والعالمية. وهو ما يستوجب وضع التشريعات العربية 
اللازمة لذلك . 


والملاحظة الجسديرة بالتسجيل هنا هي أن معظم - إن لم يكن كل - دول العالم 
تعد دولاً نامية » بشكل كبير » بالنسبة لوضع السياسة المعلوماتية وتطبيقها. 
والمسألة هي اختلاف في الدرجة وليس في النوع. بمعنى آخر فإن كل دول العالم 
تقريباً - طبقاً للانتاج الفكري المنشور - غير راضية عن سياستها الوطنية 
للمعلومات» وتسعى بوسائل متنوعة لتحسين تلك السياسة وتطبيقاتها. فعلى سبيل 
المثال نجد أن التسعينيات من هذا القرن قد شهدت بروزاً لقضية تطوير البنية الأساسية 
الاتصالية الأمريكية على المستويين الفردي والحكومي. واستتخدمت مصطلحات 
عديدة للدلالة على التطورات الجديدة المطلوبة مثل : « اتساع الموجات عند الطلب 
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٠60300‏ ذه طغل001ل0مة8 »© أو ١‏ المقدرة الاتصالية الأساسية -©8م08 عموط >ا826 
/16» أو « الطريق فائق السرعات للمعلومات لإؤلااطوأطنعم ناك طهأ غ2 ممم !ا » 
وغيرها من المصطلحات . كما دعا صناع السياسة هناك إلى ايجاد بنية معلوماتية 
وطنية أكثر كفاءعة (اأاصع) ع نعلت ك5 هلصا مموأخعصعمغما أتمملغوم لمعءمخطمع 
كعنصر مفتاحي ومحوري للعمل في مجال التنافس الاقتصادي العالمي. أي أن 
الوضع على المستوى العربي ليس حالة فريدة. فكل الدول متقدمة كانت أم نامية غير 
راضية عن المستوى الذي وصلته فى مجال السياسة المعلوماتية والاتصالية. . ودائماً 
تنشد الأفضل (1994.ل ,رطغعةط|6) . 

وستركز الدراسة ا حالية على النقاط الآتية : 

أ- أهمية شسبكات المعلومات فى المنطقة العربية وآلية وضع السياسة القومية 
للمعلومات. 

ب - الانهازات والمشكللات المتعلقة بمشروع الشبكة العربية للمعلومات. 

ج - تطوير تشريعات وأنشطة التنظيم المعلوماتي الأوربي . 

د - التجربة الأمريكية في التشريع والتنظيم الوطني للمعلومات. 

2 - تحديد المفاهيم : 

1-2 في مفهوم الشبكات وتطوره : 

إذا كان مصطلح « الشبكات »© قد استخدم في البداية للدلالة على ترابط -5861! 
5 مراكز انتاج وتوزيع الخدمات المعلوماتية » ونمو الخدمات الفنية 
والاعارة بين المكتبات (1990:5 ,.8 .ا ,1//0005) فقد تطور هذا المفهوم مع التطور 
السريع لثورة الاتنصال عن بعد هط نااملاع8 63181085 أالال1مع1816 التى تعد 
اليوم القوة المحركة باتجاه تطوير شبكة المعلومات على اعتبار أن ثورة الاتصالات تعد 
قوة دافعة لف تخلق ما أطلقنا عليه من قبل «اقتصاد المعلومات الكونى -15 6105821 
/8602017 10150121017 4. وقد اسهمت هذه الشورة » ولاتزال » فى تطوير مفهوم 
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الشبكة بأربع طرق على الأقل (53-55 : 1995 ,.ل ,65أ5أهلا) هى : 

أ- امتزاج التقنيات الاتصالية : فاستفادة كل من أجهزة الحاسوب 
والتليفون والتليفزيون من القدرات الاتصالية التي يملكها الآخر أسهم في إيجاد 
نظم للاتصال وتراسل المعلومات تكاد تكون شخصية بحتة في طبيعتها. فهذه 
الاستفادة أو المزيج التقني أسهم في إحداث نقلة في بؤرة إهتمام صناعة 
الاتصالات عن بعد وذلك من استخدام التكنولوجيا لحل مشكلات التسجارة 
والأعمال إلى مضاعفة نفوذ الأفراد عن طريق دعم قدراتهم على الاتصال 
ببعضهم البعض . 

ب - الاتهاه نحو التحالفات الاستراتيجية في مجال المعلومات : فارتفاع 
تكلفة بحوث الانصال وتقئياته خلق إدراكاً عميقاً بأنه لم يعد باستطاعة شركة 
واحدة ولا دولة بمفردها أن تكون لاعباً ناجحاً أو فائزاً فى اللعبة العالمية الحالية 
لعصر امعلومات الذي نعنيشه. ولذلك وجدنا تحالفنات استراتيسجية تم تكوينها 
لمواجهة احتياجات ذلك العصر الذي تحركه احتياجات المستهلك الفرد 
للمعلومات. ويكفي هنا أن نذكر مثالا واحداً لهذه التحالفات الجديدة وهو ما حدث 
في الشالث عشر من أكتوبر عام 199:3 .حيث أعلدت شركة التليفونات الأمريكية 
الشهيرة بل أتلانتيك 86130616 861١‏ اندماجها مع شركة تليكومينكيشنز انك 
011111111631105 )-اع 1 التى تعمل فى مجال التليفزيون الكابلى. وهو 
اندماج أو تحالف يبلغ حجمه أكثر من 30 مليار دولار من الاستشمار في مجال 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لمواجهة متطلبات العصر. هذا الادراك العميق 
لطبيعة عصر الاتصال ينبغي أن يكون قوة دفع للمشروع المأمول لشبكة المعلومات 
العربية المنتظرة . 

ج - الاتهاه نحو خلق « شبكة كونية للاتصالات ») : فهناك اليوم اتجاه 
متزايد السرعة نحو ربط شبكات الاتصالات الدولية ببعضها البعض بشكل يسهم 
في خلق « شبكة كونية 011/لا8/86 610021 » تربط أجزاء العالم ببعضها البعض 
وتسهل وصول الأفراد إلى المعلومات التي تندفق في تلك الشبكات في أي ركن 
من أركانه . 

د - الانتشار المتزايد للحاسوب الشسخصيى المرتبط بشبكات الاتصالات عن بعد 
اع انام مممععاع | أهمصمومععم 017 9 وهو حاسوب يكن مستخادمه من 
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استقبال الرسائل سواء أخذت تلك الرسائل أشكالاً سمعية أو بيانات أو صوراً أو فيديو. 

هذه الطرق الأربع ساهمت في تطور مفهوم الشبكة فأصبح هذا المفهوم يجمع بين 
الحامسوب الشخصى (50) وثورة الاتصالاات عن بعد 1010311085لال1 161860 . 
فوجدنا شبكة مثل شبكة الانترنت +5161886! الأمريكية يكن الدخول إليها عن طريق 
الحاسوب الشخصى . وما بين العاسوب الشسخصى والانترنت هناك العديد من 
التنظيمات الشبكية المحلية ( 810 ا) والواسعة (8141 /لا) والضخمة ( ١1‏ ا الا ) 
وشبكات 06106 , [«ا8.. إلخ. وهي جميعاً تنجه إلى النقل الألكتروني لتوصيل 
الوثائق للمستهلكين باستخدام أساليب الاتصال عن بعد وتراسل وتبادل البسيانات 
11101145 08539 طبقاً لاتفاقيات وتشريعات تلتزم بها » وتهدف في 
مجملها إلى تحقيق الغرض الرئيسي من شبكة الاتصال وهو المشاركة في المصادر 
والمعلومات والخدمات وجعلها متاحة لجميع المشاركين في الشبكة 1995 )١/8158188,‏ 
(5.9,1987 ,روصتكا 00ة. 

2-2 نخدمات تراسل البيانات أو المعطيات : 


تعتبر خدمات تراسل البيانات أو المعطيات * 00101081636105 0353 أحد 
الابناء الشرعيين لتزاوج تقنيات المعلومات والاتصالات. فهذا التزاوج أنتج تقنية 
تمكّن أجهزة التليفزيون من أن تعمل وكأنها أجهزة تليفون أو حاسبات آلية. 
وذلك في الوقت الذي فتحت فيه أمام خطوط التليفون إمكانية نقل العروض 
التليفزيونية ومعلومات الحاسبات الآلية الشخصية عبر المسافات باستخدام 
مسحولات الاشارة 1/006135. هذا المزيج التكنولوجي سوف يقود بلا شك إلى 
تنافس مباشر بين شركات التليفزيون الكابلي وشركات التليفون من جهة وإلى تعاون 
وثيق بينهما من جهة أخرى. (06.015.:68 ,961]5أ0/2). فبعد أن كانت معظم 
خدمات تراسل المعلومات تتم من خلال شبكات منفصلة . نهد اليوم تنوعاً في 
أنشطة شبكات الاتصال بشكل أدى إلى وجود شبكات متكاملة لتراسل المعلومات 
(1990:115 .لا رماعو اعصة .8 برمعلم83) كاءوناطعالط امغهزوع15. فتجد 
اليوم العديد من المحاوللات في دول مختلفة لدمج ارسال الصوت والصورة 
النحركة أو البيانات والرسوم في شبكة واحدة تستخدم تكنولوجيا الاتصال 


التخصصسية في : جامعة الدول العربية ؛ الآمانة العامة 6 الشومات من أجل التتدية في 
الوطن العربي. تونس ؛ 1988 , مج 2 ص ص 937 - 973 
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الرقمي 16 ولالاع 16 [21018 10:69:80 وأشهر تلك الشبكات هي الشبكة 
الرقمية للخدمات المتكاملة »ازه/مغ6/١!‏ [118أو1أ0 ععألارع5 108917360 بالولايات 
المنحدة الأمريكية . 

امتزاج تقئيات الاتصال إذن أنتج خدمات عديدة لتراسل المعلومات مثل خدمات 
البريد الألكتروني وعقد المؤتمرات عن بعد والفاكسميلي والتليتكس والفيديوتكست 
ونقل الرسائل المرئية أو المطبوعة أو المصورة أو المسموعة عبر شبكات الاتصال عن 
بعد. وتعتبر تشريعات تنظيم تلك الخدمات الحديثة جزءاً من التشريعات والتوجهات 
التى تحاول السياسة المعلوماتية الوطنية أو الأقليمية أو الدولية وضعها لتنظيم عمليات 
الافادة منها. 

3-2 طريق المعلومات فائق السرعة لاقلثاط 6110 م5 00أغ3ممتاه]م| : 

شهد عام +190 في وسائل الإعلام الأمريكية بروزاً في التغطية الإعلامية 

ما اعتبره البعض ١‏ وصولاً وشيكاً لما أسموه بالطريق فائق السرعة للمعلومات 
/ا3للاطل أطااع م ناد 121011731101 ) . (1995:59 ل ,60ع8655) . فقلد تكرر 
كثيراً خلال العام الماضي تعرُّض قراء الصحف اليومية الأمريكية والمجلات واسعة 
الاتتشار بشكل خاص لتنبؤات وتوقعات وردية حول إمكانية التزايد الملستمر 
لقدرات الجمهور على الوصول إلى مزيد من المعلومات . وتحسن سريع في 
التعليم والرعاية الصحية » وقدر كبير من التنوع في أشكال الترفيه المنزلي. . وهي 
كلها بيانات ومعلومات ومواد إتصالية سوف تصل إلى المشتركين من خلال أكثر من 
0 قناة للمعلومات. هذه القئوات وما تحمله من بيانات ومواد إعلامية متنوعة 
ستشكل ١‏ طريق المعلومات فائق السرعة » الذي يعتبره المتحمسون له تطوراً طبيعياً 
لشبكة : الانترنت »؛ التي يعتبرها هؤلاء «طريقاً ألكترونياً هاماً للمعلومات اليوم 
لاةللاطو ألا مه60)8+1]م! عنأمه:ةء8!6 ». وبينما لا تزال الطريق الألكترونية 
للمعلومات تنمو داخل حدود قارية » فإن الطريق فائق السرعة للمعلومات » سيأخذ 
صيعة كونية. 300 .]-أعم836 مره" أوطها0 .17-33 : 1995 .لا رمع | الطاع5) 
(1994 .ل رطق3نا2مع/اج) 


وقد تم بالفعل وضع التصور الرئيسي ١‏ للطريق فائق السرعة للمعلومات » حيئما 
حضر السيد «اآلبرت جور؛ نائب الرئيس الأمريكى فى مارس +190 مؤقر الاتحاد 
الدولي للاتصالات في بيونس آيرس بالأرجنتين وحضره ممثلون ل 1:2 دولة . فأمام 
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هذا الحشد الدولي من المهتمين بالمعلومات والاتصاللات كرر « جور » التبشير بالفوائد 
العظيمة للاتصال الألكتروني مشيراً إلى أن ١‏ أمريكا ( والعالم معها ) لديها اليوم 
التطور التكنولوجي والوسائل الاقتصادية التي يمكن أن تجمع كل مجتمعات العالم معا 
.. الآن أصبح مكناً خلق شبكة دولية للمعلومات يكنها أن تحمل الرسائل 
والمعلومات بسرعة الضوء من أكبر مديئة إلى أصغر قرية في أي من قارات العالم 
الست » (17: غأع.م0 ,.ل] ,)هغ#أطء5) . على أن هذه الرؤية اللامادية « للطريق فائق 
السرعة للمعلومات »؛ لا تمثل الصورة الكاملة لذلك الطريق. فالوجه الآخحر لتلك 
الصورة وجه برجماتي. ففي نهاية خطابه المذكور سابقاً » اخختتم أل جور خطابه قائلاً 
« هذه الطريق فائقة السرعة للمعلومات ستكون وسيلة يتمكن من خلالها الأصدقاء 
والعائلات أن يتسخطوا حاجزي الزمان والمكان ما سيسجعل تلك الشبكة الكونية 
للمعلومات سوقاً يبيع فيه المشاركون ويشترون منتجات وبضائع .. ١»‏ (1510). 
ولاشك أن شراء وبيع المعلومات من خلال هذه الشبكة الكونية يتطلب أن تكون تلك 
الشبكة تحت سيطرة القطاع الخاص . ولهذا اقترح جور « أن تصبح استثمارات القطاع 
الخاص والمنافسة هما الأساسين اللذين تقوم عليهما عملية تطوير البنية الأساسية 
لشبكة المعلومات الكونية ع5 105235111011 1052081101م!ا لهطهأ6. (611) . 

لكن ما الذي فيز « الطريق فائق السرعة للمعلومات » عن شبكة الانترنت الحالية ؟ 

بالإضافة إلى الملاحظة التي وردت آنفاً من أن الطريق فائق السرعة للمعلومات 
سوف يتخطى حدود القارات ليصبح شبكة كونية في حين لا تزال الانرنت شبكة 
قارية داخخل حدود أمريكا الشمالية » هناك مجموعة أخرى من الفروق بين الشبكتين 
نذكر منها : 

أ- في حين أن بإمكان أي مشترك في الاتترنت أن يكون مزوداً للشبكة 
بالمعلومات أو مستهلكاً لمعلوماتها . فإن معظم المشتركين في ١‏ الطريق فائق 
السرعة للمعلومات » سيتحولون إلى مستهلكين للمعلومات. صحيح أن 
تكنولوجيا الاتصال التي سيعتمد عليها الطريق فائق السرعة للمعلومات هي 
كر اوسا شتامل بالأساتن» إلا إن متتعميية المعلو مانم والواة المرقيوينة القن 
ستتدفق في تلك الشبكة ستحول الطريق فائق السرعة للمعلومات إلى ما يشبه 
طريق ذات حارات عشر مثلاً باتجاه المشترك وممر صغير يصل هذا المششرك بالمنتدجين 
الأساسيين في الشبكة . 


29 


ب - فى حين أن نسبة كبيرة من المواد التي تتدفق اليوم في شبكة الانترنت 
هى مواد ترفييية إلى جانب المعلومات والبيانات فإن نتائج بعض المسوح 
الاستطلاعية تشير إلى أن مشتركي الطريق فائق السرعة للمعلومات سوف 
يطلبون المزيد من تحدمات المعلومات والبيانات أكثر مما يرغبون فيه من المواد 
الترفيهية أو التسوق بالمنزل. (94 : (1994) غ880 ,أو216). فقد أشار أحد 
المسوح إلى أن 6:3 / من يتوقع أن يكونوا مشتركين في الطريق فائق السرعة 
للمعلومات يتطلعون إلى استخدام جهاز التليفزيون أو جهاز الكمبيوتر الشخصي 
لديهم لاستقبال مزيد من المعلومات عن الرعاية الصحية وبيانات عن الخدمات 
الحكومية ومعلومات عن الجماعات التطوعية ومعلومات عن المنتسجات 
الخليلة. . إلخ. 

اج - بينما ظلت شبكات المعلومات الخالية تحت سيطرة منتجين ذوى اهتمام 
كسير بالأسواق الجماهيرية والمنتسجات التي لا تشكل أي شبهة اهانة لرأي جماعة 
عرقية أو اثنية » فإن الطريق السريع للمعلومات سوف يخلق ما يسميه البعض 
« بيئة الاتصال المباشر بعحثا عن المعلومات +01 لله أبامع عصنا -م0 ) 
(67: 1995 , :86556). هذه البيئة سوف يُتد تأثيرها إلى علاقة الناس بالثقافة 
في مجتمعهم » وتصورهم لتلك الشقافة بل وعلاقتهم بالمستودعات الثقافية 
15 قطنا انا © كالمكتبات والمتاحف ٠»‏ بشكل أخطر بكثير من تأثر 
تلك العلاقة بناتج عمل شبكات المعلومات الحالية كشبكة الانترنت .. 

4-2 مشروع الشبكة العربية للمعلومات : 

مع ارتفاع تكلفة حدمات المعلومات على المستوى الدولي وتزايد الحاجة إليها 
باعتبارها واحدة من أهم روافد المساندة لجهود التنمية على المستويين الوطني 
والاقليمي ولدت الحاجة إلى مشروع شبكة عربية للمعلومات كأسلوب منظم 
للمشاركة في موارد المعلومات ولتشسيق أنشطة معالجتها والافادة من خدماتها على 
المستوى الأقليمي العربي من أجل تأمين وصول المعلومات إلى المستفيدين منها تدعيماً 
لجهود التنمية الشاملة بالوطن العربي. على أن تتكون الشبكة العربية للمعلومات من 
ثلاثة نظم فرعية منسقة وهله تضم شبكات النظم الوطنية للمعلومات (8/517 - 0/15) 
وشبكات نظم قطاعية للمعلومات (8/81 - 515) تغطى القطاعات الأولية 
للتنمية العربية وتقوم بها المنظمات العربية التخصصة ء وشبكات نظم إقليمية 


و 
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متخصصة للمعلومات (8/81 - 5015) تهتم بموضوعات كالسكان والأمن -الغذائي 
والصحة والبيئة وغيرها. . على أن يحتل مركز التوثيق والمعلومات بالامانة العامة 
مهمة الهيئة المركزية المنسقة للشبكة العربية بما في ذلك استخدام الاتصالات السلكية 
واللاسلكية لتراسل البيانات (60010116311055) 2318 والاستعانة في ذلك بالقمر 
الصناعي العربي : 

ولقد تضمئت الأوراق البحثية التي قدمت إلى الملتقى الأول حول الشبكة العربية 
للمعلومات في تونس ( 8 - 1987/6/12 ) بحوثاً ودراسات قيمة » تلتها بحوث 
ودراسات لا تقل قيمة في الاجتماعات التالية التي أجرتها الجامعة العربية في 
التسعينيات. . ومع هذا الجهد الكبير على مستوى المؤتمرات والاجتماعات فإن 
الباحث العربي في معظم المؤسسات العربية لا يجد أثراً لهذه الجهود بالنسبة لادائه 
البحثي » وكل ما يستعين به هو بعض الامكانات الوطنية ( مكتبات - شبكات وطلنية 
مثل الشبكة الوطئية في مصر 5056178616 أو مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
... ثم تبادل بعض المقالات العلمية خصوصاً بين دول الخليج العربي » وإذا لم 
تتوفر المعلومات فالاتصال بالمكتبة البريطانية أو بعض المؤسسات والمكتبات الأمريكية 
لتوفير ما يكن توفيره في حدود إمكانات الباحث المالية وهي غالباً محدودة للغاية . . 
أي أن هذه الشبكة العربية للمعلومات ولدت مشروعاً وأملاً ومازالت في معظم 
أنشطتها كذلك . 

هذا وقد .جاء ضمن الورقة التوضيحية ( البند 3 ) لإدارة الثقافة بالمنظمة 
العربية للتربية والشقافة والعلوم والمرسلة لجامعة قطر من اللجنة الوطنية القطرية 
بشاريخ 5/ 6/ 1995 مايلي  :‏ وبالرغم من قناعة كل الدول العربية بأن إرساء 
شبكة للمعلومات يعد من بين أسباب التنمية في الوطن العربي » فلايد من 
التعريج على فشل المشروع العربي للتوثيق والمعلومات ومع ا طوم) 
(5أألى 610 ]5لا5 106003100 الذي كلف جامعة الدول العربية والأمم المتحدة 
(0لانا 8 5560/(نا) تكاليف باهظة » وربما يسوقنا هذا إلى وضع تساؤلات عديدة 
استراتيجية » تنسيقية وتنفيذية. 

فعلى الرغم من أن ظروف كل قطر عربي وإمكانياته واحتياجاته قد تختلف مع 
الأقطار الأخرى » فإن هذا الاختلاف يتطلب في ذات الوقت التنسيق والتكامل . 
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3 - وضع السياسة الوطنية للمعلومات وإنئساء شيكات المعلومات 
والاتصالات ضرورة استرانيجية عربية : 

1-3 التمييز بين السياسة القومية للمعلومات وتخطيط البنية الأساسية المعلوماتية 

السياسة هي مجموعة مبادئّ توجه العمل المنتظم وتحتوي السياسة المعلوماتية عادة 
على العناصر التالية : 

أ - صورة للمستقبل المرغوب في مجال خدمات المعلومات كهدف أو مجموعة 
من الغايات التي تطمح السياسة المعلوماتية إلى تحقيقها أو متابعتها. 

ب - وسائل محددة يتم بواسطتها تحقيق تلك الغايات. 

ج - تحديد مسئوليات الجهات المختلفة المنوطة بتطبيق تلك الوسائل. 

د - ممجموعة من القواعد التي تنظم تطبيق تلك الوسائل في هذا المجال الحساس . 

ويمكن لهذه العناصر أن تتحقق في السياسة المتبعة فعلاً » أو أن تتجسد في وثائق 
رسمية أو إجراءات تشريعية. . والممارسة الفعلية في دول عديدة تشير إلئ الاهتمام 
الزائد باستيفاء الجوانب الرسمية للسياسة المعلوماتية على حساب تطبيقها الفعلى» كما 
قد يكون هناك جزء خفي من السياسة يعكس السياسات الأكثر عمومية التي تحكم 
السياسة المعلوماتية كما قد يتضمن هذا الجزء الخفي المفاهيم والايديولوجيات العامة 
للدولة أو التركيب الحكومى بما فى ذلك مواطن اتخاذ القرارات (50,.الا ,ن1/60601) . 

وإذا كان التخطيط يعكس عملية تخصيص المصادر المتاحة لتحقيق أنشطة محددة 
وللوصول إلى غاية وهدف نهائي » فإن السياسة تعكس لنا أي نوع من المجتمعات 
نريد أن نعيش فيه »ء الخطة تقول لنا ماذا يمكن أن نفعله نحو تحقيق الأهداف 
والغايات» أما السياسة فتتوجه إلى الجوهر لا إلى الأنشطة » السياسة تتناول الرد على 
الأسئلة لماذا ؟ وماذا ؟ أما الخطة فإنها تتناول الرد على السؤال كيف ؟ 

وتكمن المشكلة الرئيسية في الدول الأقل ثمواً (1260) ومن بينها الدول العربية في 
قصور أو عدم توفر المصادر البشرية والمادية اللازمة لتحقيق السياسة المعلوماتية المتبعة فى 
الدول المتقدمة » كما أنه إذا لم يكن واضحاً أمام الإدارة العلياء العائد من وراء التطوير 
المقترح لقطاع المعلومات بالدولة» فإن الأمر كله سيكون مجرد بناء قصور على الرمال. 

ومن جانب آخرء فإن مجرد استكمال مجموعات المكتبات الاكاديية والبحثية 
والمتخصصة والعامة قد يكون أمراً مرغوباً فيه » ومع ذلك ٠‏ فإن مثل هذا النشاط 
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سيؤدي فقط إلى امتصاص جميع المصادر المتاحة ولكنه سوف لا يودي - في حد ذاته 
- إلى تغيير له دلالتهء ذلك لأن مفهوم المعلومات الملائمة يحتاج إلى بيئة اجتماعية 
وسياسية مناسبة تتيح التطبيق العملي المناسب. 

وإذا كان هناك حوار دائر على نطاق السياسة المعلوماتية » فتكاد تستقر 
المجتمعات المعاصرة على ضرورة التحول إلى المعلوماتية 165أ01075038102/123| 
أي الانتقال من اقتصاد الزراعة إلى اقتصاد الصناعة إلى اقتصاد الخدمات ثم إلى 
اقتصاد المعلومات *. 

فمقدرة مسجتمع معين على إضافة فيمة 8ا3/ا-300 للمصادر المادية وغير المادية 
هو مفتاح توليد الشروة المحلي » فضلاً عن أن هذا النشاط يعتبر عاملاً هاماً في 
الاسهام بتوزيع عادل للثروة التديدة (5-لا ,1988 ,.8 ,10]ألا) . 

وعلى كل حال فالسياسة المعلوماتية المعيارية لأي دولة يمكن أن تصاغ على أنها « 
الجهود المستمرة نحو إنشاء قطاع معلوماتي متوازن ومتكامل وقوي في أقصر وقت بمكن 
؛ (139 ,1988 ,1 ,ر5علا!ا) فضلاً عما تتضمنه تلك السياسة المعلوماتية من تكامل 
دورة الاتصال بصفة عامة » أي أن تتكامل أدوار الحكومة والمستفيدين المحتملين والمؤلفين 
والناشرين وخدمات المعلومات والتعاون مع الدول الأخرى (1983, ,مكا:ه8) . 

وقد اقترح مور (1990 ,لا ,21001) أربع فئات عريضة للسياسة المعلوماتية وهي : 

أ - القضايا التشريعية والتنظيمية : وهذه تشمل حق المؤلف وحماية السيانات 
والخصوصية وحرية المعلومات ٠»‏ والمعلومات كسلعة » والتجارة الدولية في خدمات 
المعلومات » وتدفق البيانات عبر الحدود /لاه1!آ 023 ,ع1:305500 (105) 
والتنظيم الذاتي لصناعة المعلومات والمعايير. 

ب - قضايا الاقتصاد الكلي : والتي تشمل تحديد وتحليل قطاع المعلومات فضلاً 
عن قياس حجمه وثموه في إطار المقارنات الدولية والاستثمار في البنية الأساسية 
للمعلومات وفي رأس المال البشري. 

ج - قضايا تنظيمية : وهذه تشمل استخدام المعلومات كمصدر للإدارة 


* يعتبر قطاع المعلومات هو القطاع الرابع في النشاط الاقتصادي إلى جوان قطاع الزراعة والصناعة والخدمات ويصل 
حجم قطاع المعلومات في امريكا حالياً أكثر من (50/) من العمالة والدخل القومي ؛ ويصل إلى حوالي (40 /ز) من 
الدخل القومي الأوروبي ؛ وقطاع المعلومات يشمل القطاعات الفرعية الخمسة ( التعليم / البحث والتنمية / الاعلام 
والاتصالات / آلات المعلومات / خدمات المعلومات ) , ويمثل المهنيون في المعلومات ( أمناء المكتبات واختصاصيو 
المعلومات والحاسبات .. ) حوالي 2/ ققط من القوة العاملة الأمريكية النشطة اقتصادياً (ناريمان , 1995 ). 
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والعلاقة بين المعلومات والانتاجية؛ الحاجة إلى مداخل جديدة في الاإدارة» 
المهارات الجديدة المطلوبة للمديرين» تقسيم العمل وظهور جيل جديد من 
اختصاصيي المعلومات . 

- القضايا الاجتماعية : وهذه تشمل تزويد المستهلكين بالمعلومات الموضوعية 
وتوعيتهم بأهمية المعلومات وكيفية الاستسجابة للاحتياجات المعلوماتية » مستويات 
الأمية والمتطلبات التعليمية » بدائل الطباعة . إلخ . 

وسنركز دراستنا هذه على القضايا التشريعية والتنظيمية والتى تأخذ مساحة واسعة 
في الانتاج الفكري المعلوماتي المعاصر بالدول المتقدمة » على أمل أن تفيد بلادنا 
العربية من هذا النشاط للدخول في التنظيمات والتشريعات الدولية الجديدة . 

3-3 آلية وضع السياسة القومية للمعلومات وتنفيذها : 

إذا كان وضع وتلفيذ السياسة القومية للمعلومات هو مسئولية الحكومة والجمعيات 
الوطنية التى تمثل مهن المعلومات وصناعة المعلومات والمستفيدين من المعلومات فيمكن 
توضيح آلية اشتراك المسئولين عن هذه السياسة والمشكلات التي يمكن أن تواجه هذه 
الآلية فيما يلي : 

أ- الجمعيات الوطنية : 

احتلت الجمعيات العلمية الوطنية فى الدول المتقدمة كالجمعية الملكية البريطانية 
والاكادهية الوطنية للعلوم بأمريكا » مكاناً متميزاً بالنسبة لتوليد المعلومات 
واستخدامها أي بالنسبة لتوفير أدوات الاتصال والنشر والاستخلاص والتكشيف 
واعداد المراجعات العلمية النقدية. بل وكانت هذه الجمعيات فى مقدمة الهيئات التى 
اهتمت بإنشاء قواعد البيانات الالكترونية كبديل أو مكمل لخدمات التكشيف 
والاستخلاص التقليدية. وهذا النشاط الذي بدأته تلك الجمعيات منذ زمن بعيد 
يعكس اهتمام أعضاء تلك الجمعيات بقضايا السياسة المعلوماتية.. ولكن هذا 
الاهتمام كان في الشخصصات العلمية والهندسية ملحوظاً » ولم يكن كذلك بالنسبة 
للهيئات العاملة خارج نطاق العلوم والتكنولوجيا إلا بقدر ضثيل . 

وهناك ظاهرة أصبحت ملحوظة مؤخرا » وهي محاولة صناعات المعلومات 
التنسيق والتنظيم فيما بينها ومع الجمسعيات التجارية للناشرين » وتشكل في بريطانيا 
على سبيل المثال اتحاد صناعات الاتصال المعلوماتى (1987 )©|١61,‏ -همع 60010 
65 !| لوأ 2ه ع1 اسه لممأخقصنماما 06 00 والتي تضم الجمعيات 
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التجارية والجمعيات المهنية المعلوماتية والقطاع العام متمثلاً في هيئة الاذاعة البريطانية 
والمجلس البريطاني ومركز التحسيب الوطني وقسم علم المعلومات بإحدى الجامعات 
البريطانية. والهدف الأساسي لاتحاد صناعات الاتصال المعلوماتي هو تحديد وتنشيط 
وتمثيل المصالح المشتركة لصناعات المعلومات والتعبير عنها للمجتمع المحلي والأجنبي 
مستعينة فى ذلك بنتديات السياسة المعلوماتية 015ناءه2 لإنذاه2 مهخأغقممىهك]ما 
وحلقات الببحث والمؤقرات والمطبوعات وغيرها من الأساليب بما فى ذلك إنشاء 
شبكة ألكترونية لهذه الصناعات. وعلى المستوى الأوروبي هناك عدة هيئات ممائلة » 
أهمها الجمعية الأوروبية لخدمات المعلومات 04 85506186108 6830ممعباع 166 
(0اطاوع) ودععالازع5 10003155 ومثل هذه الجمعيات يمكن أن تساعد مع 
الهيئات المختلفة الأخرى في وضع قضايا السياسة الوطنية للمعلومات على المسرح 
الأوروبي خخصوصاً مع جمعيات اللمهنيين في المعلومات. . ولعل جمعية المكتبات 
الأردنية منذ أواخصر السبعينيات تعتبر واحدة من الجمعيات العربية التى تعمل على 
تشجيع التعاون بين المكتبات وإعداد الببليوجرافيات الوطنية السنوية ومحاولة تحديد 
قضايا السياسة'الوطنية للمعلومات مثلها في ذلك ممثل الجمعية المصرية لعلوم 
المعلومات والمكتبات والأرشيف. 

ب - الهيّئات الحكومية المتخصصة والعامة : 

يجب أن تكون المسئولية المركزية للسياسة الوطنية للمعلومات مع هيئة حكومية. . 
وإن كانت هذه الأخيرة يمكن أن تفوض بعض وظائفها إلى هيعات أخرى 
كالجمعيات الوطنية المهنية وعلى كل حال فالمسئوليات المتفرقة عن السياسة الوطنية 
تحتاج إلى هيئة منسقة مركزية » ذلك لأن خدمات المعلومات المتخصصة منتشرة في 
العديد من المؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية. وهذه تشمل كلا من القطاع العام 
والقطاع الخاص . 

ولكن تنظيم وتنسيق التعاون بين الهيئات المحلية المتعددة » يختلف في كل قطر 
من الاقطار .. ففي بعض الظروف تعتبر المداولات غير الرسمية الثنائية كافية » وفي 
بلاد أخرى لابد من وجود لجان رسمية تجتمع بصفة مننظمة أو عندما يتطلب الأمر 
اجتماعها .. وأن يكون إنشاء مشل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ضمن 
التشريعات المعلوماتية. . وواضح ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعمل تلك اللجان 
كوجود سكرتارية فاعلة لها القدرة على الاتصال مع الهييئات والأفراد المتخصصين 
واعداد الأوراق البحثية اللازمة. . 
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ويمكن بصفة عامة الإشارة إلى أنه من المفيد أن نتركز الخدمات العامة الرئيسية 
المتعلقة بتجميع الانتاج الفكري المحلي والاعلان عنه » والمتعلقة بتزويد وطلب 
الوثائق لإاممنا5 +معلاناء00 وتكشيف البحوث المارية. . . إلخ. في هيئة واحدة 
كالمكتبة الوطنية أو مركز المعلومات الوطني. . ولكن هذا الترتيب ليس يسيرا تطبيقه 
في مختلف البلاد ٠‏ فقد لا تكون المكتبة الوطنية مؤهلة لذلك أو قد لا تكون راغبة 
في القيام بهذه المهمة. . خصوصاً ومعظم المكتبات الوطنية تركز نشاطها في مجال 
الإنسانيات وليس العلوم والتكنولوجيا كما أن الدول الصغيرة قد يكون لديها مراكز 
معلومات وطنية ولكنها غير مؤثرة أو غير مدعومة بالتشريعات الحكومية اللازمة. 

ج - التنسيق والتشجيع المركزي : 

لعل هذه الوظيفة هي أهم خصائص السياسة الوطنية للمعلومات وهي التي يحكم 
بواسطتها المهتمون بهذه السياسة على مقدار فعاليتها ووجود سسياانة معلوماتية 
متماسكة. . وهذه في حد ذاتها مهمة عسيرة للغاية مع اللامركزية الواسعة في خدمات 
المعلومات بمعظم الدول خصوصاً مع وجود قطاع خاص كبير يحتفظ لنفسه بالحق في 
توصيل الخدمات التجارية التي يراها مربحة أو حتى يوقف مثل هذه الخدمات. 

هذا وتتركز الوظائف الرئيسية للهيئة المركزية المنسقة فيما يلي : تحديد المسئوليات» 
الفجوات » وقف التكرار غير الضروري في المندمات » تشجيع وتحسين خدمات 
المعلومات الضعيفة » كفالة إتاحة المعلومات الحكومية ٠»‏ تقديم التعليم والتدريب 
المناسب للمستفيدين وللمهنيين في المعلومات ٠»‏ القيام بأنشطة البحث والتنمية بالنسبة 
للمعلومات (70608ماع/ا©5 .8 انت:16568) وتدعيم المؤسسات القائمة بها 
(85/1985 065ذاء0أناو 5500لانا) وتركز هيئة اليونسكو حالياً على مصطلح 
(هيئة وطنية لتنسيق المعلومات» بدلا من الهيئة المركزية المحورية 65]051186105!| ١/381001|‏ 
ممم اوجامعع اوعمع اقصماءدلا / (160ل1) مهأغ23أصدوءه ,0 59أغ103ل:000 والتسسيق فى 
هذه الحالة يعني القدرة على الالزام مع©60© 80 6ع/ناه20 وهذه القدرة لابد أن 
يدعمها التشريع والقانون. . كما يعني التسيق تشجيع الاتفاق والتعاون الاختياري ما 
بين الهيئات ذات السياسات المستقلة ولكن هذا كله ليس أمراً يسيراً » بل قد أثبت 
استحالته في ظروف عديدة . 

ويذهب الباحث جراي (8.107,.ل ,لا618) إلى أن خعبرة الدول النامسية 
والمتقدمة تشير إلى أن الهيئة الوطنية لتنسيق المعلومات (0/160) تحتاج إلى عدد 
قليل من الموظفين وحئة منسقة تمشل الهيئات الأساسية في الدولة ذات السياسات 
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العامة والمتخصصة » وإذا كان الموظفون المطلوبون في هيئة التنسيق لا يشترط فيهم أن 
يكونوا من المهمنيين في المعلومات » فإن اللجنة المنسقة يجب أن تشمل موظفين 
حكوميين على مستوى عال يدعمهم متخصصون أو مهنيون في المعلومات. . 
ويمثل الشكل التالي المقسترح بواسطة الباحث جراي لا618 بناء تنظيميا ممكنا 
لغرض الايضاح : 


الهيئة المنسقة وزارات الدولة واقسامها 


الهيئة المنسقة 


المستفيدون |المهنيون فى المعلومات | صناعة المعلوماتث 


العلاقات التنظيمية الممكنة فى تنسيق السياسة الوطنية للمعلومات 


تحتاج الهيئة الوطنية لتنسيق المعلومات إلى ميزانيات للبحث والتنمية ولاإنشاء 
خدمات معلوماتية جديدة ومتطورة. على الأقل خدمات تجريبية - تعمم في الخدمات 
الحكومية أو الصناعية أو غيرها من مؤسسات الدولة. 

ولكن أين موقع الهيئة الوطنية لتنسيق المعلومات ؟ الأمر يختلف بالنسبة للدول 
المختلفة» فالوظائف الأساسية لهذه الهيئة في فرنسا توجد في وزارة البحث والتعليم 
العالي » وموقع هذه الهيئة في المانيا يقع في وزارة البحوث والتكنولوجيا. . 

وعلى كل حال فهيئة السياسة المعلوماتية في توجهها الاقتصادي والاجتماعي 
والشقافي يجب أن يكون موقعها المفضل أيضاً في مكتب رئيس الوزراء أو مكتب 
رئيس الدولة أو وزارة التخطيط القومي. . 
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وفى الولايات المتحدة الأمريكية أوصت للحنة على مستوى عال عام 1976 بضرورة 
انشاء مكتب السياسة المعلوماتية ضمن المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة 
تدعمها لجنة تمثل الهيعات المختلفة بالدولة وكذلك لحنة استشارية تمثل القطاع اللخاص 
والحكومات المحلية والتخصصات الاكاديية والمهنية (1976 ,ث.5.لا) . 


وهناك قضية مفتوحة للمناقشة والحوار » وهي دور الهيئة الوطنية لتنسيق 
المعلومات وهل توجد ضمن هيئة أخرى ذات وظائف وخدمات عامة » أو أن تكون 
فوق هذه العمليات والوظائف وبعيدة عنها ؟ وكل إتجاه له عيوبه ومزاياه. . ولعل 
أهم عيوب الاتجاه الأول هو تحيز هيئة التنسيق للهيئة الأم » ولعل النموذج المطبق في 
بريطانيا يعكس هذه السلبية » وذلك بتبعية الهيئة المنسقة للمكتبة البريطانية. . ويمكن 
اتوي حا الك يك لكر اكلاها بال جر ين الرو. اراي الجكاومات از 
موازية له في الدول النامية. . 

د - الهيئات الاستشارية : 


تحتاج الهسيئة الوطنية لتنسيق المعلومات (0/60) إلى المشورة التي ا عادة من 
قطاعات ثلاثة هي : المستفيدون والمهنيون في المعلومات وصناعة المعلومات . 2 
أن تكون قنوات هذه المشورة من سخلال لمان دائمة أو لمان تشكل لهذا الغرض. . 
واللجان الدائمة الاستشارية هي لحان حكومية » وتعتبر جزءاً من الشكل السابق 
الخاص بالعلاقات التنظيمية الممكنة للتنسيق » أما بالنسبة للجان المستقلة والتي قد 
تمول بمنح حكومية » فيمكن أن يكون لها موظفوها » حيث يتمتع هؤلاء بحرية أكبر 
في التفكير. . ومع ذلك فقد لا يكون لها تأثير على الحكومة وممثلوها. . وكحل 
وسط يمكن لهذه الهيئة المستقلة أن تقدم نتائج دراساتها إلى اللجان الحكومية ككجزء من 
الاإجراءات التنظيمية الخاصة بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات. 

وتختلف النماذج في الدول المختلفة تبعاً لظروفها ء ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية مثلاً تشكلت اللجنة القومية لعلم المكتبات والمعلومات )١/6115(‏ -0/36150 
566 مه ةممم]ها اعصة ععمةئطنا مه ومأوداروووره0 اج وتقوم هله 
اللجنة باعداد التقارير الخاصة بالسياسة الوطنية للمعلومات (10548,1976) والخاصة 
بتواصل القطاعين القاص والعام في تقديم خدمات المعلومات (3 058,1982) 
والخخاصة بإدارة أو وضع شبكة لخدمات المكتبات والمعلومات الاتحادية (0ا 1982 ,58لا) 
(1987 .ى.5.نا ) (1985 رث.5.نا) . 
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وعلى كل حال فمشكلة اللجان الوطنية الاستشارية في مجال المعلومات 
مازالت محل دراسة (2.112 ,.ل ,لا618) » وذلك لأنها يمكن أن تقادم بيانا 
واحدا يضم مختلف وجهات النظر التي تبديها جميع الهيئات المعنية » ويمكنها 
كذلك أن تضع مسودة للسياسة المقترحة بئاء على وجهات نظر الأعضاء المشاركين » 
ثم تمرر هذه المسودة على مسختلف الهسيئات المعنية للتعليق والنقد وإضافة أي 
ملاحظات أو حتى تعديل المسودة الأصلية .. وعلى الرغم من أن هذا الاجراء 
قد يأخذ وقتا طويلاً » إلا أنه الطريق لتعبئة الرأي بالنسبة لقضايا السياسة 
المعلوماتية. . فضلاً عن إعطاء مختلف الهيئات الاحساس بالمشاركة في وضع السياسة 
العامة المعلوماتية. . 

وإذا كان معظم ما سبق قوله » يتعلق باللجان الوطنية الحكوصية الاستشارية 
الدائمة فهناك اللجان التى تنشأ فقط عندما تظهر الحاجة إليها (00165ط عمط 0م) 
ويفضل في مثل هذه اللجان الأخيرة الاستعانة بالكفاءات غير العادية والخبراء 
لوضع لمساتهم على المسرح المعلوماتي.. وهي في جميع الأحوال تلقي أضواء 
وتقدم اقتراحات قد تكون ذات ثقل وأهمية للاستعانة بها في تقارير اللجان الحكومية 
الدائمة للمعلومات. . 

3-3 شبكات المعلومات والاستجابة للاحتياجات الوطنية والقومية : 

يمكن التعرف على احتياجات الدولة المعلوماتية بطرق عديدة أهمها القيام 
بالدراسات التفصيلية عن كيفية حصول المستفيدين على المعلومات وكيفية استخدامها 
. .كما أن التعرف على أولويات الاحتياجات المعلوماتية يرتبط بأهداف وغايات خطط 
التنمية. . وإن كان من المعروف من الناحية العملية تغير الاحتياجات والأولويات » 
نظراً لدخول عناصر جديدة كالتخصصات الجديدة والتطبيقات الجديدة » أي أن هذه 
الاحتياجات يجب أن تكون مرئة بصورة واضحة. . 

ولعل أهم الطرق المتبعة في دول عديدة للاستجابة للاحتياجات الوطنية 
إنشاء الشبكات أو الدخول فيها.. سواء كانت تلك الشبكات حسب المجاللات 
والتتخصصات الموضوعية أو حسب أنواع المكتبات ومراكز المعلومات » أو 
حسب أنواع الخدمة المعلوماتية » أو حسب مستوى الشبكات ( الوطنية» الإقليمية 
أو الدولية ) . 


ولعل الشكل التالي يظهر لنا أنواع الخدمات الرئيسية المطلوبة والروابط الأسامسية 
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بينها (1988,4 ,.ل ,/ا618). حيث تتضمن تلك الخدمات أربعة أنواع وهي : 

أ- الاتصالات المبدئية والمطبوعات الأولية والثانوية وما يقابلها من الخدمات 
المعتمدة على الحاسبات الآلية. 

ب - مراكز المعلومات والمكتبات حيث تجمع بعض المصادر المدمشورة وتزود 
المستفيدين بالمعلومات التي تحتويها تلك المصادر أو من مصادر تخارجية . 


جَ - خدمات تقديم المعلومات على الخط المباشر » أي من المصادر المختزنة 
بالحاسبات. 


الاتصالات المبدثية 


الاشكال الرئيسية خدماث المعلومات العامة والروابط بينها 
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ولا ينبغي اعتبار الشكل السايق كانعكاس متكامل لخدمات المعلومات » ذلك 
لأنه يستبعد مصادر المعلومات الناصة والداخلية » والتطورات الحالية الخاصة 
بشراء المكتبات ومراكز المعلومات للأقراص اللمليزرة للقيام بخدمات محلية على 
الفط المباشر. 

وما يهمنا هنا هو التأكيد على ضرورة شمول السياسة الوطنية للمعلومات على 
إنشاء أفضل شبكة خدمات معلومات ممكنة في حدود المصادر المتاحة. . واللقصود 
بكلمة أفضل هنا هو قيام الشبكة بالاستجابة لاحتياجات المستفيدين بأسرع وأرخص 
وأكمل طريقة وبشكل مناسب عملي. . فضلاً عن التوازن بين الاعتماد على المصادر 
المحلية والإقليمية والمصادر العالمية والافادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات المتطورة. 1 

4-8 استخدام شبكات الاتصالات لأغراض تراسل البيانات ( المعطيات ) : 

لقد أدى امتزاج تكنولوجيا الحاسب الآلي مع تكنولوجيا أقمار الاتصال » كما قلنا 
من قبل - إلى انتاج وسائل جديدة لتراسل البيانات. ولعل من أشهر خدمات تراسل 
البيانات في بداية عقد الثمانينيات كانت تلك التي تمت بالتعاون بين منظمة أقمار 
الاتصال وهي كومسات 0010536 وشركة أمريكية من شركات الحاسب الآلي وهي 
شركة أي بي أم | (1980,ل,81606) وهي خدمة شملت توزيع الوثائق ونقل 
البيانات من خلال التلتكست والبريد الألكتروني ونقل المعطيات بسرعة الضوء من 
حاسب آلي إلى آخر ومن شبكة التليفزيون إلى أجهزة التليفزيون في ال منازل عن طريق 
الفيديوتكس «106016/ا » إضافة إلى الاقتصاد فى اقامة المؤقرات المتخصصة وزيادة 
كفاءتها من خلال خدمة عقد المؤتمرات من بعد اع مهنع وموغو اع هذا الامتزاج 
بين تكنولوجيات متعددة للاتصال خلق تزاوجاً فى العمل بين مجال الاتصال 
والمعلومات وهذا التزاوج ساهم في نخلق ما يسمى اليوم بالتليماتيك 1165ةتضعاع1 ( 
محمد بن ساس » 1988 ). 

والمعروف أن التليتكست <«181666 هو نظام تفاعلي 558610 6ل/اأاع603 1028 
لتراسل البيانات غالباً ما يستتخدم جزءاً من الاإشارة التليفزيونية التقليدية أو يستخدم 
شاشة الكمبيوتر المتصل بخط هاتفي باستخدام الأسلوب الرقمي 20110 |21918 
الذي يتيح استخداماً جيداً لجهاز الارسال والاستقبال الخاص بقمر الاتصال -77865 
00061م8. وحينما يتم النقل على شاشة التليفزيون العادية تمر الصفحات على الشاشة 
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بسرعة تمكن المشاهد أو المشترك من قراءة رقم الصفحة وعنوانها الرئيسي فقط. وان 
أراد المشاهد أن يقرأ إحدى الصفحات فما عليه إلا أن يسجل هذا الرقم على قائمة 
مفاتيح خاصة بعدها تتوقف الصفحات عن الدوران السريع عند الصفحة المطلوبة. 
وسواء تم استقبال الخدمة المعلوماتية على شاشة تليفزيون عادية أو طرفية حاسب آلي 
فإن صفحة التليتكست تضم ما بين 75 - 100 كلمة. وتشمل خدمات التليتكست 
الأخبار اليومية ومعلومات عن حالة الجو » وحركة الطيران وأسعار الأسهم 
والسندات بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المتخصصة التى قد يطلبها المشترك وذلك 
بجانب الموسوعة المعلوماتية (6.1991 ,38وانال() . 1 

أما الفيديوتكس «106056/ا فهو صيغة أكثر تعقيداً من نظم الاتصالات 
المعلوماتية التفاعلية التي تستخدم ما يسمى أسلوب « شجرة القرارات 
خم ممع ومقلة عم - درو أواء ع نا ) في الحصول على المعلومات أو البيانات من 
جانب المستخدم النهائي . بحيث يتم تزويد المستخدم بفئات عامة من 
المحتويات يقوم هو تبعاً لاحتياجاته بتحديدها عن طريق الاتجاه من العمومية 
إلى التخصص كما يحدث في نظم الببحث عبر الخط المباشر في الحاسب الآلي 
طعرقع5 عصلا-م0. 


وكانت النظم الأولى للفيديوتكس قد تم تصميمها لتعمل عن طريق ربط جهاز 
التليفزيون المنزلي بحاسب آلي مركزي يستسخدم جهازاً خاصاً للمزاوجة |18 6م5 
وأا 159اصناا. لكن التجربة أثبتت أن هذا الأسلوب لم يكن ناجحاً وتم 
استخدام نظام بديل يتم فيه ربط الكمبيوتر الشخصي بكمبيوتر مركزي عن طريق 
المودم مرعءهاا (1992 .8 ,رمعططكا 6ل1) وفي حين لم يحقق هذا النظام النجاح 
المتوقع منه في البيئة التي تم اسحتراعه فيها : الولايات المتحدة» يذكر حساله محيى 
الدين (1988) ادخال هذا النظام إلى المنطقة العربية وأهمية الافادة منه في عمليات 
البحث التوشيقى ومساعدة المكتبات ومراكز المعلومات في عمليات الاقتناء ومعاحة 
المعلومات فضلاً عن البحث المرجعي خخصوصاً بنظام الكلمات المفتاحية. على أنه 
ينبغي الأخذ في الاعتبار مواطن ضعف هذا النظام كأحد وسائل تراسل البيانات ( 
المعطيات ). فنسبة كبيرة من مستخدميه المتوقعين لا يعرفون بالضبط طبيعته 
وإمكاناته. كما أن سعر خدماته لايزال مرتفعاً حتى في الولايات المتحدة ,ب000101) 
(542 : 1988 ,.ل. هذا بالإضافة إلى ظهور المعلومات على شاشة العرض سواء 
أكانت شاشة تليفزيون أم كمبيوتر شخصي بشكل مستتابع» وبالتالي يصبح على 
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المسةتخدم ضرورة النظر إلى كل المعلومات السابقة على المعلومة المطلوبة قبل أن 
يتمكن من الحصول على هذه الأخيرة. 

أما الفاكسميلى فهو إحدى أدوات تراسل البيانات القادرة على أداء تلك الوظيفة 
بشكل يزيد من قدر التفاعل الإنساني في عملية التراسل » وربما كان هذا هو السبب 
في أن درجة قابليته لدى المستخدمين أعلى بكثير من البريد الألكتروني مثلا -0/315) 
(00.61,96 ,1ط . المعروف أن استخدام الفاكس لأغراض تراسل المعلومات على 
مستوى العالم يتزايد بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15 / سئوياً وهو معدل عال جعل 
أحد الباحئين (97 : )١/2156166‏ يؤكد أن تراسل البيانات الذي ممثل 50/ من حركة 
المرور بالفاكس عبر الأطلنطي مثلاً قد تجاوز لأول مرة عام 1991 حركة مرور الصوت 
بين أوربا والولايات المتحدة. 

على أن المستقبل في تراسل البيانات ( المعطيات ) يشير إلى تزايد أهمية تكنولوجيا 
الاتصال الرقمي التي تستخدم الأقمار الصناعية . وربما كان هذا هو الذي دفع الخبير 
ادريس يوسف ادريس (1988) إلى القوصية بتبنى أسلوب التبديل الحزمي +6ا86م 
9اطء]51 فى تراسل البيانات داخل المنطقة العربية. إلا أنه لا بد من الإشارة إلى 
أن تغلغل شبكات التبديل الرقمية وتطورها إلى شبكات رقمية للخدمات المتكاملة قد 
تغنينا مستقبلا عن انشاء هذه الشبكات الخاصة. 

كما أن الحصول على تعرفات وأجور تفضيلية من إدارات الاتصالات العربية 
لوسائل الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات » والأجور المتعلقة بتركيب المعدات 
وأجهزة التضمين سوف يمكن من التغلغل السريع لخدمات تراسل البيانات والخدمات 
الحديئة في المنطقة لخدمة عملية التنمية العربية الشاملة. 

هذا والبحوث الأمريكية والأوروبية على قدم وساق في هذا المجال » ولعل من 
بيئها التجريب الذي يتم على الطريقة اللاتزامنية -8]305 5020105اءملاقث : /11م) 
(©0006 :46 حيث تعتبر من أفضل الطرق للحصول على قدرات أكبر بالنسبة 
للشبكات التي عليها تحميل هائل. . ومع ذلك فهذا النظام (/611) ينقصه دعم 
الدوائر التقديرية 5]ألاء1© [3ل1]]ألا 0ع6]آلاا5 وبالتالي سيؤخر استسخدام 
الناسبات الشخصية مع 4711. وعلى الرغم من بعض العيوب فإن طريقة 110 
تنقل المعلومات جميعها في خلايا منتظمة أو ثابتة السعة » أي أنها تستطيع الجمع بين 
مختلف البيانات على نفس الشبكة . . وسيفيد الطريق فائق السرعة للمعلومات من 
أحدث تطورات الشبكات الاتصالية (1993 ,ع ,عامعم9ل! ) , ( 1993 ,.8 ,20ةالاها) . 
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4 - الانجازات والمشكلات المتعلقة بالشبكة العربية للمعلومات : 

1-4 بعض انجازات منظمات الجامعة العربية في المجال : 

حفلت السنوات العشرون السابقة على الأقل باجتماعات عربية معلوماتية عديدة 
» عقدت باشراف وتنظيم هيئات الجامعة العربية المختلفة » وقد أدت هذه اللقاءات 
والندوات والمؤقرات على المستويات المختلفة إلى زيادة الوعي العربي بأهمية 
المعلومات والاتصالات وتقنياتهما » ودورهما فى التنمية العربية المتكاملة أو الشاملة. 
وصدرت بناء على ذلك كتب وأدلة وكوو اك ل ومقالات عديدة فى هذا 
الخشآن وذلك باشراف أوتويل أل إعذاد منطنات الخامحة العربية اها نلنت هذه 
الهيئات دورات تدريبية فى مختلف أوجه النشاط المعلوماتى من الفهرسة الوصفية إلى 
تطبيقات الحاسبات والأتضالات . وبذلت المنظمات التابعة للجامعة تخضوصا المنظمة 
العربية للتربية والشقافة والعلوم جهودا متصلة في تعزيز مؤسسات المعلومات بالمنطقة 
العربية ولم تبخل عليها بالعون البشري أو الفني أو المادي الممكن. 

هذا وقد تناولت توصيات المؤتمرات العديدة مختلف أوجه النشاط المعلوماتى سواء 
بالنسبة لتعاون مراكز المعلومات والمكتبات ( بأنواعها المختلفة ) أو بالنسبة للركائز 
الفئنية والمعالجات لأوعية المعلومات أو بالنسبة لتتخطيط المعلومات والشبكات . . ولكن 
العديد من هذه التوصيات لم تأنحذ طريقها للتنفيذ. . ربا لآن التنفيذ هو مسئولية 
الاقطار العربية نفسها. . كما لعبت التقلبات السياسية على المسرح العربي دوراً 
واضحاً في توقف أو عدم تنفيذ بعض جوانب هامة للتعاون المطلوب بالنسبة للشبكة 
العربية للمعلومات. 

2-4 بعضي المشكللات التي تحد من تطور ونمو الشبكة العربية للمعلومات : 

1-2-4 قصور السياسة الوطنية والعربية للمعلومات : 

يعتبر التنظيم الوطني للمعلومات ٠‏ بما يشمله هذا التنظيم من وضع السياسة 
القومية للمعلومات » ركيزة أساسية لوجود شبكة عربية للمعلومات ( أحمد بدر » 
9 . 1088 1077 ). 

وإذا كانت هناك في الوقت الحاضر » بعض الأنشطة المعلوماتية البارزة في عدد 
من الدول العربية » كنظام معلومات مديئة الملك عبد العزيز للعلوم والتقانه 
بالسعودية» أو نظام معلومات علمي وتقني مرتبط بهيئات التخطيط بأعلى مستويات 
الدولة في المغرب ٠‏ أو شبكة المعلومات للعلوم والتكنولوجيا بأكادمية البحث العلمي 
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والتكنولوجيا بمصر (201571007) » أو استخدام قواعد المعلومات الأجنبية على 
أقراص الليزر أو على الخط المباشر بجامعة قطر » فمعظم هذه الأنشطة لا تتم داخل 
أطار سياسة وطنية للمعلومات تعمل على تحقيق أهداف وطنية أو قومية واضحة » 
كما أنها لا تتم خدمة أولويات واحتياجات التنمية المتوازنة بين القطاعات الاقتصادية 
داخل الدولة أو بين الدول في إطار الوطن العربي. 

وخلاصة القول أن موقع المعلومات على سلم الأولويات لدى متسخذي القرارات 
على المستوى القطري هو موقع متدن » والاهتمام بالمعلومات .حسب الواقع العملي 
للبلاد العربية لم يتجاوز حدود القول إلى الفعل» سواء على المستوى المؤسسي داخخل 
كل دولة أو على المستوى العربي. وإذا كانت هناك تكتلات تعاونية لتقاسم الموارد 
ومأمهط5 عع ؟ناه5ع8 في الدول المتقدمة» بما يتضمنئه ذلك من توزيع أعباء الاقتناء 
وتبادل المنفعة» بحيث يتكفل كل مرفق من المرافق المتعاونة بقطاع معين من المقتنيات» 
على أن تتوفر أدوات هذا التعاون من فهارس موحدة إلى شبكات معلومات معتمدة 
على الخاسبات وتقنيات الاتصالات بعيدة المدى » فإن غياب هذا التسسيق والتعاون 
العربي من شأنه أن يؤدي في معظم الأحيان إلى تكرار لا مبرر له في المقتنيات والتي 
غالبا ما يندر استثمارها من جانب المستفيدين بمستوى يبرر التكلفة خصوصاً بالنسبة 
للمقتنيات المنتخصصة ( حشمت قاسم » +190 , ”1 - 7 ). 

ولعل نقص الاتصال والتعاون والتنسيق بين المؤسسات داخل الدولة أي فيما بينها 
قطرياء ونقص ذلك التعاون والتنسيق عربياً مع غياب الشبكة العربية الفاعلة 
للمعلومات يمثل العائق الرئيسي لاستمرار العمل الشبكي التعاوني العربي. 

3-0-4 الفسجوة الزمنية بين التمخطيط والتطبيق : 

هناك عاملان يتعلقان بالزمن الذي يستغرقه تطبيق الشبكة » وأولهما الفجوة 
الزمنية بين استيعاب مفهوم الشبكة وأهميتها وبين أول نشاط إجرائي [6/21003م0 
يتم على أساس منتظم» أما العامل الثاني فهو يتمثل في الفجوة الزمنية أيضاً بين بداية 
الشبكة وبين اكتمالها. . وإذا كانت الفجوة الزمنية في الخالة الأولى بالهند مثلاً قد 
استغرقت ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ( برنامج 81/87ااء]لا! ) ٠‏ فإن الفجوة 
الزمنية في الحالة الثانية تستغرق ما بين ستة أشهر أيضاً إلى حوالي سنتين ( برناممج 
لاا المرحلة الأولى من المشروع ).. (0.277 ,1994 , .»ا ,©805).. وبالمقارنة 
بالهند فقد تم انشاء شبكات قطرية في السعودية ومصر وغيرها من الاقطار العربية في 
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فترات ممائلة. أما بالنسبة للشبكة العربية للمعلومات فما زالت في مرحلة الاستيعاب 
والتخطيط» وإن كانت هذه المرحلة الاستيعابية قد مرت هي نفسها بمراحل ثلاث أولها 
ما قامت به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( إدارة التوثيق والمعلومات ) في 
منتصف السبعينيات حين نشرت دراستان لأحمد بدر وآخصرين عامي 1977/1976 
عن توضير المعلوسات بأجهزة التوثيق بالوطن العربي ودراسة الجمدوى حول المركز 
العربي للتوثيق العلمي؛ وقد اعتبرت هذه الدراسات نواة لمفهوم الشبكة العربية 
للمعلومات ( أحمد بدر» 1988 ). . أما المرحلة الثانية في استيعاب مفهوم الشبكة 
فقد تمت بمنتصف الثمانينيات ورجاءت هذه المرة من الأمانة العامة للجامعة العربية 
بإنشائها لمركز التوثيق والمعلومات الذي نظم الملتقى الأول حول الشبكة العربية 
للمعلومات» تونس» 8» 12/ 6/ 1987» وقدمت أوراق بحثية عديدة من خبراء 
عرب وأجانب في مجالات التوثيق والمعلومات والاعلام والماسبات فضلا عن 
هندسة الاتصالات. ونشرت وقائع هذا الملتقى تحت عنوان « المعلومات من أجل 
التدمية في الوطن العربي » عام 1988 » ولعلنا نشهد المرحلة القالثة الحالية في 
منتصف التسعينيات على يد إدارة التوثيق والمعلومات بالمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم في تنظيمها لندوة استراتيجية التوثيق والمعلومات في الوطن العربي » تونس» 
7 - 10 ديسمبر 19983 وعلى يد إدارة الثقافة بالجامعة العربية » والتي أعدت الدراسة 
التي بين أيدينا كاستجابة لطلبها. ولعلنا نعبر بهذه المرحلة الثالثة فجوة زمنية استيعابية 
للتخطيط على أن يتلوها أنشطة إجرائية - عربية بإذن الله - على أساس منتظم بين 
بعض الاقطار العربية القادرة على الاسهام الايسجابي على المستوى القومي العربي أي 
إنشاء النشاط الاجرائي الذي يتم على أساس منتظم منطلقا من تشريعات عربية متفق 
عليها تأخذ في اعتبارها نماذج أوروبية وأمريكية ناجحة. 

3-2-4 ضعف الصناعة العربية للمعلومات والاتصالات : 

ليس هناك مشروعات اقتصادية عربية عملاقة مشتركة » كما هو الال بالنسبة 
للتكئلات الاقفتصادية المعاصرة بين الدول الأوروبية » أو كتلك التي تقوم بها 
الشركات المتعلدة الحنسية الغربية » والتي تتطلب فيما تتطلبه خدمات معلومات على 
مستوى عال من الكفاءة. . ولكن الأمر يصبح من الخطورة بمكان عند المعديث عن 
الصناعات المعلوماتية والتي تشكل اقتصاد المعلومات في النظام الاقتصادي العالمي 
الجديد . . ذلك لأن معظم الاقطار العربية تعتمد في هذا المجال الحيوي على الدول 
الأجنبية » خصوصاً الدول الغربية - في استيراد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات » 
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ويتم ذلك عادة بطريقة تسليم مفتاح إ©كا 0/لاآ» أي دون الامتيار السليم 
للتكنولوجيا الملائمة أو دون تطويعها لاحتياجات وأهداف الأقطار العربية » 
وذلك يؤدي - كمأ يذهب العديد من الاقتصاديين - إلى تبعية دائكمة لمصدر 
التكنولوجيا التي وقع عليها الاخشيار » هذا فضلاً عن ان القطاع الخاص العربي 
يعزف عن الاستثمار في هذا المجال ٠»‏ نظراً لاهمتمامه الأساسي بالمشروعات 
المتصلة بدورة المال السريع » أي بتحقيق الكسب السرييع من رأس المال المستشمر » 
وخلاصة هذا كله أن صناعات ومئنتجات المعلومات والاتصالات العربية ذات المستوى 
العالي 270010615 .1268 - 1191 » لازالت في المهد , وليس لها نصيب في السوق 
العالمي الواسع 
إن قيام صناعصات معلوماتية واتصالية عربية قوية » له صلة وثيقة بتقديم خدمات 
ومنتءجات المعلومات اللازمة للتنمية الاقتصادية فى مختلف القطاعات الحيوية » فعلى 
سبيل المثال لا الحصر هناك متطلبات سابقة لقيام صناعات قوية لتكنولوجيا المعلومات 
أهمها تطوير قدرات الدول العربية فى صناعات تكنولوجيا الرقائق واشباه المواصلاات 
(5+هطه8 ,15ه 59016000164 ,ؤمأط©) وفى مجال تكنولوجيا الاتصالات يكن 
الإشارة على سبيل المثال لا الحصر أيضاً إلى الحوار العلمى الدائر فى هذا المجال في 
الدول المتقدمة عن شبكات الاتصالات المستقبلية واستخدام الطريقة اللاتزامنية في نقل 
البيانات (1006! 172051617 000105 ا6ملا85) 811/1 ويدور هذا الحوار العلمي عن 
طريقة نقل البيانات عبر الحدود بالشكل اللاتزامني على محورين أولهما المحور 
العلمي والثاني هو المحور الثقافي » أما المحور العلمي فيذهب إلى أن هذه الطريقة 
تعتبر من أفضل الطرق للحصول على قدرات أكبر بالنسبة للشبكات التي عليها تحميل 
هائل من البيانات والمعلومات ٠‏ ولكن تقسيم البيانات والإشارات التليفزيونية والمرئية 
إلى نخلايا ثابنة الطول - كما تيسر الطريقة اللاتزامنية » سوف لا يحل مشكلة ربط 
محطات العمل غير المتوافقة ©3+11م106050 للدخول في الشبكة كما أن نظام 10م 
ينقصه دعم الدواكر التقديرية 5]ألاتأ) |3لاغ]]ألا 510/1660 » وبالتالي سيؤخر 
استخدام الحاسبات الشخصية مع 811/1 » كما أن مشكلة ربط شبكات المعلومات 
المحلية (لاها) مازالت تنتظر الحل» ولعل ذلك يعود إلى عدم توفر نظام معياري متبع 
في مختلف الدول (1993 ,ع واعمعءصمل ,1993 .8 ,رلضقالاما) . 
ولكن المحور الثاني الدائر في هذا الحوار العلمي لاحدى 55500 
الاتصالات الخخاصة بنقل البيانات والمعلومات هي المحور الثقافي. . فالتعدد الثقافي 
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في رأي العديد من الباحثين قد أدى إلى عدم تعاون الدول الأوروبية مع بعضها 
(10.م ,1993 .6 واعمعمهل) . 

وهناك تنافس واضح بين الشركات التي تتولى الاتصالات عبر الحدود الدولية» 
ولابد في هذه الحسالة من أن توجد التشريعات الدولية » التي تتيح الضسبط 
والتنظيم لهذه الاتصالات » فضلاً عن ضرورة أخذ القوة الشرائية الضعيفة للدول 
النامية في الاعتبار. 

وخلاصة القول أن هناك تخلفا في متابعة الجديد في تقنيات المعلومات 
والاتصالات » المتصلة بمختلف دورة المعلومات من حيث انتاج أوعية المعلومات 
وتجهيزها وتحليلها واختزانها واسترجاعها فضلاً عن تقنيات الاتصالات وتراسل 
البيانات » وإذا كان العالم المتقدم قد قطع شوطاً كبيراً في التعامل مع النظم اللاورقية 
أو الالكترونية في النشر الأولي والثانوي. . فما زال الأمر متعشراً بالوطن العربى» 
وإذا كانت قواعد المعلومات الحالية ( الببلبوجرافية وغير الببليوجرافية ) تهتم في 
الوقت الحاضر بحفظ المعلومات في نصوصها الأصلية كاملة بالشكل الألكتروني» فإن 
هذا التطور في حد ذاته يسهل تبادل وتراصل المعلومات والبيانات بين الدول العربية 
ويمكن أن يقلل الاعتماد على قواعد المعلومات الأجنبية . 

4-2-4 تناقص الدعم المالي لمشروعات البنية الأساسية المعلوماتية القطرية والعربية : 

وهذه هي المشكلة الأساسية التي تنبع منها معظم المشكلات الأخرى » وإذا كانت 
تكاليف منتشجات ونخدمات المعلومات ( الدوريات العلمية » الكتب » نخدمات 
البحث الآلي والحصول على المعلومات. . إلخ ) في تزايد مستمر مما أدى بمعظم 
المكتبات الجامعية والبحثية العربية إلى تقليص ميزانياتها والغاء الكثير مسن اشتراكاتها 
في الدوريات العالمية فإن الهدف الأساسي الذي يوضع لأي شبكة معلومات وطنية أو 
اقليمية هو المشاركة فى المصادر والخدمات ومعقط5 عوأبضمعك به وعناموع8 , 
ولكن المشاركة في المصادر والخدمات هذه تتطلب الاقتناع الذاتي خصوصاً لدى 
متخذي القرار على المستويات العليا »ء وتتطلب وجود مشروعات مشتركة صناعية أو 
معلوماتية كما سبقت الإشارة » وتتطلب توفر القوى البشرية القادرة على استيعاب 
التطورات المدلاحقة في المجال وتتطلب قبل هذا كله آلية التنفيذ. أي أن تقوم كل 
دولة بحصر ما لديها مثلاً من دوريات علمسية » وفهارس منظمة » ونخدمات 
معلومات آلية والكترونية » ثم اعداد التنظيمات الخاصة « بالتبادل » في المنتسجات 
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والمصادر والخدمات بين الدول العربية. وواضح أن تحقيق ذلك يعود على جميع 
الدول العربية بالفائدة « ويقلل » تكاليف الاعتماد على المكتبات والمصادر والخدمات 
الأجنبية. . نقول يقلل ولكنه لا « يلغي » التبادل واستخدام المصادر والمخدمات من 
الدول المتقدمة. 

وعلى كل حال فهناك نقص واضح بالنسبة للدول العربية في عدم توفر المصادر 
المالية المحلية منها أو العملة الصعبة » والعملة المحلية ضرورية للميزانية الخناصة 
بالموظفين والمباني والتجهيزات وتطوير الخدمات» والعملة الصعبة مطلوبة للسلع 
والخدمات المعلوماتية المستوردة» فضلاً عن نفقات الخبراء أو التعليم والتدريب 
بالخارج» ولا تستئنى الدول الخليجية الغنية من مشكلة التمويل هذه والدعم المالي 
لمشروعنات البنية الأساسية المعلوماتية» فالعديد من دول الخليج البترولية تقوم منذ 
سنوات بتخفيض الميزانيات الخاصة بالمكتبات والمعلومات » ويتمثل ذلك فى تقليل 
عدد اشتراكات الدوريات أو تقليل عدد عناوين الكتب المطلوبة وغيرها ء فضلاً عن 
عدم التوسع في تعسيينات الموظفين في هذا المجال أو اعداد مبان جديدة.. إلخ . أي 
أن الدول العربية جميعها - غنية أو فقسيرة - تواجه قصوراً في الموارد المالية المخصصة 
لمرافق المعلومات » والشبكة العربية للمعلومات تقدم حلا مناسباً مع تقاسم الموارد 
والخدمات 5عء أن/ازع5 350 ولسقط5 ععنموع8 . 

فهناك كما هو معروف تزايد مستمر وضخم في كمية الانتاج الفكري المتتخصص 
في الدول المتقدمة » كما أن هناك تزايدا مستمرا أيضاً فى الاحتياجات المعلوماتية 
للمستفيدين » في الوقت الذي يوجد فيه نقص مسشمر أيضاً في المخصصات امالية 
لمرافق المعلومات والحل الواضح هو في ترشيد الانفاق عن طريق التعاون والتنسيق 
وتقاسم الموارد والخدمات عن طريق التنظيمات التشريعية التي تيسر انتقال المعلومات 
وتراسل البيانات وتبادل الخدمات » دون أن يكون المقابل المادي هو الأساس . 

5-2-4 القوة العاملة المعلوماتية المهنية : 

التعليم المهني في المعلومات والاتصالات إما أنه يتم على نطاق ضيق ويقدم 
بطريقة تقليدية في علم المكتبات دون تقديم علم المعلومات وتطبيقاته بوجهه المعاصر 
وإما أن هذا التعليم:غير موجود أصلاً. . ولعل معظم الذين حصلوا على تعليم في 
علوم المعلومات والاتصالات من هذه الدول النامية» قد حصلوا على مؤهلاتهم في 
الدول المتقدمة خصوصا أمريكا وبريطانيا. . وإن كانت فرص التصول على بعثات 
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إلى تلك الدول المتقدمة تقل حاليا سواء عن طريق المنح أو عن طريق المنظمات 
الدولية. . فضلاً عن أن المقررات التي تقدم في الدول المتقدمة ليست جميعها ملائمة 
للطلاب من الدول النامية .. ولا يغيب عن أذهاننا أن العديد من هؤلاء الحاصلين 
على مؤهلات المعلومات والاتصالات من الدول المتقدمة . إما أن يعملوا - داخل 
بلادهم - في مهن أخرى تتصل بالمعلومات والاتصالات ولها رواتب أعلى أو أنهم 
يغادرون بلادهم إلى بلاد أخرى تقدم لهم فرصا وظيفية أعلى في المرتب والمزايا » 
وقد يعودون إلى الدول المتقدمة نفسها - وما يلاحظ في العديد من البلاد النامية أن 
برنامج تعليم المكتبات يؤهل لمساعدي أمناء المكتبات الذين يقومون بالأعمال الكتابية 
والروتينية بالمكتبة. . كما يلاحظ أيضاً ندرة خريجي كليات العلوم والهددسة والطب 
وغيرها من الكليات العملية الذين يختارون دراسة المعلومات والاتصالات ٠‏ أي أن 
القوة العاملة المهنية لها خخلفية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية وحدها. . وليست 
في العلوم الطبيعية والحيوية. . الأمر الذي لابد أن تأخذه السياسة القومية للمعلومات 
في اعتبارها ؛ والذي يؤثر بدوره في كفاءة الأداء. 

وخلاصة هذا القول أن مدارس ومعاهد المعلومات والاتصالات بالوطن العربي لا 
تسهم في معظمها وبنظمها وإمكاناتها الحالية في تنمية الموارد البشرية اللازمة لمجال 
علمى المعلومات والاتصالات واتجاهاتهما المعاصرة ٠‏ كما ان ارتباط هذه الدراسات 
بكليات الآداب والإنسانيات من شأنه أن ينعكس على نوعية الدارسين والخريجين 
والمقررات الدراسية التي لا تلبي عناصر التكوين الأساسية العلمية والتكنولوجية 
لاختصاصي المعلومات والاتصالات من الناحيتين الموضوعية والمهنية. 

هذا ويرتبط بالاعداد المهني للقوة العاملة المعلوماتية » وجود الجمعيات والاتحادات 
اللازمة لاقرار المعايبر العالمية للمهنة وارساء القيم المهنية. ووضع الدساتير الاخلاقية 
ومتابعة الالتزام بها ء وفي مجال المعلومات متسع بتمعيات المكتبات والحاسبات 
وتقئيات المعلومات والاتصالات وغيرها. . هذا فضلاً عن اهتمام تلك المؤسسات 
المهنية بقضية أساسية وهي قضية استمرار التدريب والتأهيل » بما يتوافق واحتياجات 
الوكائت المدينة آى العدزيت علج يات مستحدة . ولعل الشيكة الحريية 
للمعلومات ٠‏ أن تكون مؤسسة هذا التدريب والتحديث المستمر أيضاً. 

0-2-4 قواعد المعلومات المحلية والأجنبية وضعف الاإسهام العلمي العربي : 

يهتم واضعو السياسة الوطنية للمعلومات بشلاثة جوانب أساسية هي : (أ) 
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إتاحة قواعد المعلومات المنتجة محليا للمستفيدين. (ب) إتاحة قواعد المعلومات 
الأجنبية والدولية. (ج) تقديم الخدمات اللازمة للإفادة من هذه المعلومات والقواعد. 

أما بالنسبة للجانب الأول المتعلق بإتاحة المعلومات المنتتجة محلياً » فيلاحظ أن 
العديد من المؤلفين المحليين بالدول النامية » لا يجدون الوسيلة المناسبة لنشر انتاجهم 
العلمي » بل لعل بعضهم يدفع من جيبه الخناص كجزء من تكاليف النشر » هذا 
فضلاً عن أن الضبط الببليوجرافي للتقارير الحكومية غير متنظم » والمصادر الإحصائية 
تكون عادة متخلفة سنئوات عديدة » ما يعوق البحث والانتاج المحلي الحيد. 

أما بالنسبة للجانب الثاني المتعلق بالمعلومات الأجنبية والدولية » فنسبة المطبوعات 
الأولية التى تحصل عليها أي دولة نامية ومنها الدول العربية محدودة للغاية » وهذه 
اللبوعات وستميوف] الدوريات الأر يه مررفنة عل عرد ردن اناف 
وبعضها مكرر في عدة مكتبات. . والقليل من هذه الدول النامية » استطاعت أن 
تنشيع ترتيبات تعاونية مرضية للاعارة الداخلية بين المكتبات. . وإن كان الملاحظ هنا 
أيضاً وجود فجوات خخطيرة في مجموعات المكتبات بالنسبة للدوريات. . وعلى كل 
حال فالانتاج الفكري الأجنبي عالي التكاليف في معظم الأحيان بالقياس إلى 
الميزانيات المحدودة ولابد أن يدفع بالعملة الصعبة وهي نادرة في معظم الدول 
النامية. ويدخل في هذا الجانب أيضاً نقص دوريات التكشيف والاستخلاص التي 
تتيح للباحث التعرف على المعلومات الأجنبية. والتعاون بين المكتبات قد يقلل من 
تكرار الحصول على المطبوعات ولكن معظم برامج التعاون غير فعالة أو غير موجودة 
أصلاً وذلك فضلا عن ضعف خدمات البحث الببليوجرافي المحسب في معظم 
البلدان العربية . 

وقس على ذلك الخدمات المحسبة من قواعد المعلومات الأجنبية » وإن كانت 
الأقراص المليزرة قد قللت من التكاليف » خصوصاً تلك المتصلة بالاتصال عن طريق 
الخط المباشر . 

لقد أثبتت معظم البحوث ( دراسات المالة ) التي أجرتها هيئة اليونسكو الدولية 
والأمم المتحدة » الاستخدام المتدني للمعلومات لدى معظم الدول النامية ,/6781) 
(89.م ,1988 وتحتاج الدول النامية » وربما أكثر من الدول المتقدمة - إلى تحليل 
الانتاج الفكري وتقديه للمستفيدين في نصه الكامل أو بالاستشهادات المرجعية. . 


وعلى الرغم من وجود قوة بشرية علمية عربية في الجامعات ومؤسسات البحث 
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العلمي العربية » إلا أن الانتاج العلمي العربي الذي ترصده قواعد المعلومات العالمية 
منخفض للغاية » ولعل ذلك يعود إلى تركيز معظم التوزيعات الاحصائية في تلك 
القواعد على مجالات العلوم والتكنولوجيا » كما أن معظم الانتاج الفكري العربي 
في المجالات الإنسانية والاجتماعية ينشر باللغة العربية » والحواجز اللغوية كما هو 
معروف تعتبر من بين العوامل التي تحول دون تحقيق الاستثمار الأمثل لثروة المعلومات 
في الوطن العربي. . 

وعلى كل حال فيتم قياس النشاط العلمي في أي ممجتمع بطرق ثلاث وهي عدد 
الباحثين ومقدار ما ينفق على البحث العلمي والتنمية (88:0) وكم ما ينشر من انتاج 
فكري. ومعطيات الواقع بالنسبة لهذه المقاييس الثلاثة في الوطن العربي قاصرة إلى 
أبعد الحدود » فنحن بحاجة إلى اعادة النظر في سياسات النشر العلمي العربي الأولى 
في الدوريات والنشرات لضمان الحودة وخدمة أهداف الاتصال العلمي الفعال على 
المستويين العربي والعالمي » كما أننا بحاجة ماسة أيضاً إلى الاهتمام بالضبط 
لببليوجرافي على المستويات القطرية والعربية على ألا يقتصر هذا الضبط الببليوجرافي 
على الكتب والنشرات واصدار الببليوجرافيات الوطنية » بل أن يشمل هذا الضبط 
أوعية المعلومات الأخر ى كالمقالات العلسية وبراءات الاختراع والوسائل السمعية 
والبصرية وغيرها مما تفرزه التكنولوجيا المعاصرة من أوعية. 

إن وجود الإسهام العلمي العربي في قواعصد المعلومات ذات السمعة العالمية 
منخفض للغاية. وإذا كانت هناك بعض قواعد المعلومات التي أنشئت بالعالم العربي 
في المجالات الاإسلامية » فإسهام العلماء العرب في قواعد معلومات الذرة (10015) 
أو الزراعة (868/5) أو الكيسياء (06ذامع8©) أو الطب (علااا1050). . أو غيرها 
من القواعد منخفض بطريقة ملحوظة. . ولعل الشبكة العربية للمعلومات فى حالة 
تواجدها الفاعل يمكنها أن تقوم بالدراسات والشوصيات اللازمة للارتفاع بكفاءة 
الانتاج الفكري الأو لي ( المقالات/ الدى ريات ) والانتاج الفكري الثانوي ( 
الببليوجرافيات والكشافات. . إلخ ) فضلاً عن إعداد الأدلة والموجزات الارشادية. . 
ذلك لأن قصور الضبط الببليوجرافي على المستوى القطري والعربي من شأنه أن يؤدي 
إلى الكثير من تكرار البحوث غير الضرورية » وتكرار الترجمات لنفس المقالات 
والكتب البحثية. فنصف العلم هو تنظيمه. 


وخلاصة القول أن ما يحتاجه المجتسمع العربي من الانتاج الفكري الأجنبي أكثر 
بكثير ثما يمكن أن يقدمه العالم العربي بالمقابل ( باستثناء علوم الدين الإسلامى ) وهذا 
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الانتاج الفكري الأجنبي تصل إليه المؤسسات والأفراد بتكاليف متزايدة عن طريق 
الاتصال بقواعد المعلومات الأجنبية » ومعرفة بيان بالانتاج الفكري الحديث عن طريق 
هذه القواعد هو الخطوة الأولى. ولكن الخطوة التالية والأهم هي الحصول من نخلال 
عنق الزجاجة على الانتاج الفكري نفسه. فتكاليف الحصول مثلاً على الصفسحات 
العشر الأولى من مقالة علمية تطلب في دولة قطر من المكتبة البريطانية يصل إلى 
أريعين ريالاً. . وطلب نفس عدد الصفحات العشر الأولى التي تطلبها أكاديمية البحث 
العلمي بمصر من مصادرها الأجنبية أيضاً يصل إلى نفس التكاليف . إن هذا التصاعد 
الرهيب في ثمن الحصول على صفحات قليلة من الانتاج الفكري الأجنبي يحتم علينا 
نحن العرب العمل على الحصول على أكبر قدر من هذا الانتاج الأجنبي - المطبوع أو 
الألكتروني - داخل حدود الوطن العربي - وأن يتم تبادل هذا الانتاج وتصويره أو 
تراسل وتبادل البيانات عبر التكنولوجيات الحديثة داخل الوطن العربى من خلال 
اتفاقيات تعدها الشبكة العربية للمعلومات. 1 

7-2-4 أزمة اللغة العربية والحاجز اللغوي مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 

الأزمة ليست في اللغة ولكنها في الذين يملكون ناصيتها ولا يسهمون فى 
احتياجات هذا العصر المعلوماتي للمصطلحات اللازمة للتعبير عن الظواهر 
والتطورات العلمية والتكنولوجية. ثم يتحدثون عن التعريب وعن استخدام اللغة 
العربية في التعليم والبحث والتطوير. الأمر ببساطة يتعلق بضرورة ظهور ترجمات 
عربية لأمهات المراجع والمصادر التي تعكس العلوم العصرية كالموسوعات الأمريكية 
والبريطانية وغيرها من موسوعات العلوم والتكنولوجيا كموسوعة ماكروهيل 
والموسوعة الطبية ذات الثلاثين مسجلداً. ولا يقتصر الأمر على الموسوعات ودوائر 
المعارف السابقة والتي تعتبر ركيزة تعليمية معاصرة لا يمكن الاستغناء عنها ولكن الأمر 
يتعلق أيضاً بترجمة القواميس الكبيرة مثل قاموس اكسفورد وكتب الحقائق -1200ا 
54 وغيرها كثير. ووضع هذا .كله في الشكل الألكتروني العربي للتحديث 
المستمر. وهناك شكل هام آخر بالنسبة لموضوعنا هو ضرورة ظهور اللغة العربية 
ضمن المكانز 176531011 المتعددة اللغات ٠‏ وهذه المكانز هي أدوات الحاسبات الآلية 
المتطورة في البحث واسترجاع المعلومات » وما يتم حاليا في الدول الأوروبية ( وفي 
لوكسمبرج عاصمة الاتحاد الأوروبي ) هو وجود قواعد ومراكز المعلومات التي تسأل 
فيها السؤال العلمي باللغة الألمانية مثلاً فلا يأتيك الرد شاملاً لجميع البحوث الأوروبية 
والعالمية ( أي من مسختلف اللغات ) ولكن الرد يأتيك باللغة الألمانية التي سألت بها » 
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وهكذا بالنسبة لمختلف اللغات الأخرى. . وذلك عن طريق استراتيجية البحث التى 
تستخدم المكائز ( قوائم مصطلحات متسخصصة ولكن ذات علاقات هرمية وترابطية) 
. . والأمر هنا يحتاج من مجامع اللغة العربية ( ولها اسهامات مشكورة في هذا 
الاتجاه خلال المشمسين عاما الماضية ولكنها تسير بسرعة السلحفاة ) أي أن الدخول في 
حل مشكلة المصطلح العلمي والاسهام في اعداد تلك المكائز أمر ضروري عن 
طريق الدراسات العلمية الحادة للغة العربية من النواحى التركيبية 16+©83لا5 
والدلالية 1غ+026ع5 والصوتية 6|6عممطم بما في ذلك الدراسات الرمزية -0لا5 
!20 ودراسات العلامات 561710115 وغيرها من دراسات تطويع اللغة العربية 
للغات العاسبات والاتصالات. أي أن فسك يناصية تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات باللغة العربية وهذا هو الطريق الطبيعي لبلوغ حضارة عربية إسلامية 
سامقة مرة أخرى. 

هذا ويدرك المهنيون في المعلومات أهمسية تطورات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على المهنة بصفة عامة وعلى كفاءة تقديم نحدمات المعلومات بصفة 
خاصة » ويخشى هؤلاء المهنيون من أن تتخلف الدول العربية عن الركب وأن تتسع 
الهوة بينها وبين الدول المتقدمة في هذا المغسمار صصوصاً مع التوسع في النشر 
الألكتروني. . ونتيجة هذا كله ستقل كمية المعلومات الأجنبية التي تصلهم » بل 
ستقل إمكانيات العشور على احتياجاتهم الفعلية من المعلومات الأجنبية المدشورة 
الكترونياً على وجه المخصوص. . وهذا وارد من غير شك إذا لم تتبين الدول العربية 
التنظيمات اللازمة لفعالية التعاون فيما بينها عن طريق الشبكة العربية للمعلومات. 

وهناك إلى جانب مشكلة اللحاق بالركب التكنولوجي المعلوماتي ٠‏ هناك حاجز 
اللغة. صحيح إن هناك العديد من الباحثين بالوطن العربي الذين يجيدون اللغة 
الإنجليزية أو الفرنسية ويستطيعون قراءة البحوث الأجنبية بهاتين اللغتين » ولكن هناك 
ندرة فيمن يقرأ اللغات الأخرى كالألمانية والروسية واليابانية والاسبانية وغيرها من 
لغات النشر » كما لا ينبغي أن يغيب عن فكرنا أن التطور الحضاري هو تطور لا 
يقتصر على القلة القليلة التي توجد في قمة الهرم الاكاديمي » ولكن التطور الحضاري 
الفعلي هو ذلك الذي يشمل القاعدة وخصوصاً القوة العاملة النشطة اقتصاديا » أي 
تلك التي تقوم بمعظم الانتاج. لقد أصبح التنافس السدولي اليوم اقتصاديا بالدرجة 
الأولى » ويعتمد التنافس على جودة المتيجات في السوق العالمي . وجودة المنتجات 
هذه تعتمد على أحدث المعلومات. . أي أن التطور الحضاري لابد أن يشمل المنتجين 
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في كل دولة. والصورة في الوطن العربي ليست مشرقة من هذه الناحية ذلك لأن 
المعلومات الحديثة لا يستطيع أن يقرأها أو يعثر عليها إلا قلة نادرة من أبناء الوطن 
العربي. إن التكتل العربي وراء الارتقاء القطري بخدمات المعلومات والتكتل العربي 
وراء التعاون والتنسيق الفعال لانشاء الشبكة العربية للمعلومات من شأنه أن يكسر 
الحاجز اللغوي ٠‏ وأن يسهم في جعل اللغة العربية لغة استتخدام مع تطور تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال. 

8 عدم تشجيع الاستخدام الفعال أخدمات قواعد المعلومات : 


الاستخدام هو المعيار الحقيقي لخدمات المعلومات. وبالتاليى تشجيع الاستخدام 
والتعريف بكيفية الافادة من المصادر المطبوعة والمحسبة يعتبر من بين المهام التي يعجب 
أن تعنى بها السياسة القومية للمعلومات. كما أن تسويق خدمات المعلومات قد 
أصبح عنصرا هاما من عناصر النشاط المعلوماتي. . . وكلمة التسويق مستخدمة هنا 
كتطوير خدمات العلاقات العامة التي تقوم بها بعض أجهزة المعلومات والمكتبات 2 
فالتسويق هنا يشمل السلع والخدمات وامنتجات التي تتعامل بها أجهزة المعلومات. . 

وتبدأ الحلقة من بحوث السوق التي يتم على أساسها اخشيار وتصميم الخندمات 
للاستجابة لأسواق محددة » وتستمر العملية في الحملات الاعلانية والمبيعات » ثم 
تقييم للتغذية المرتدة أي الأثر الذي تحدثه الحملة بالدسبة للمستفيدين » وهذه تمثل 
المرحلة التالية من بحوث التسويق. 

ويجب الا يغيب عن أذهاننا أن بحوث التسويق تشمل دراسات سلوك المستفيدين 
واحتياجاتهم وتعليم المستفيدين مهارات استخدام ومعالحة المعلومات في أنشطتهم 
المختلفة. وإذا كان تعليم المستفيدين يبدأ عادة بالملدرسة خصوصاً مع انتشار المناهج 
الرسمية بالمدارس عن استخدام الحاسبات الآلية » فمن اللازم استيعاب الاطفال 
لأهمية المعلومات فى حياتنا المعاصرة واكتساب المهارات والقدرات اللازمة لاكتشاف 
ومعالجة مصادر المعلومات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما أن عملية التعليم هذه 
عملية مستمرة في الجامعات والمعاهد العليا » خصوصاً مع ربطها بالتخصصات 
العلمية الموضوعية التي يقوم بدراستها الطلاب على أنها مستمرة بعد التخرج في 
العمل بالمجتمع حل مشكلاته. 

9-2-4 عدم تهيثة البنية الداعمة لتطبيق سياسة وطنية للمعلومات : 


يجب أن يكون واضحا أن السياسة القومية للمعلومات تتضمن إلى جانب تقديم 
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الخدمات والتعرف على استخدام المعلومات تهيئة البيئة الداعمة التي تعتمد عليها 
مؤسسات المعلومات في نشاطها. وهذه البنية الداعمة تشمل التشريعات القانونية 
وموارد المؤسسة والقوة العاملة. ويطلق البعض على هله البنية الداعمة البنية 
الأساسية ]لا لا!10680351. 

ولعل القوة المعلوماتية المهمنية تعتبر من أهم العناصر للسياسة الوطنية سواء في 
عددها أو نوعياتها. ذلك لأن نقص الأيدي العاملة سيؤدي بالخدمات إلى الركود. 
كما أن زيادة عددها قد يؤدي إلى البطالة والبطالة المقنعة. أي أنه لابد من ايجاد 
توازن بين العرض والطلب. أما بالنسبة لدوعيتها فقد غيرت تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من الحوانب العديدة للمهنة وبالتالى فيجب على المؤسسات التعليمية أن 
تدخل تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر اتساعا من ذي قبل في المناهج فضلاً عن 
تدريس الأسس النظرية والتطبيقية للمستحدثات التكنولوجية فى ممجال المعلومات 
والاتصالات » ومتابعة ذلك بالددريب والتعليم المستمر بالدورات المكثفة القصيرة 
والطويلة لاكتساب المهارات الديدلة. 

ويتصل بإعداد القوة العاملة » الاهتمام بالبحوث والتنمية » وذلك لتحسين 
الخدمات ورفع مستوى التعليم لمواجهة احتياجات محددة بالدولة » وتساعد البرامج 
المعتمدة على الحاسبات (البرامج الجاهزة ) في عمليات التعليم والتدريب. . 

وأخيراً فالميزانية الكافية ربما تعتبر أهم عناصر البنية الداعمة في السياسة القومية 
للمعلومات ٠‏ خصوصاً مع التنافس الشديد بين الخدمات المختلفة بالدولة على 
الميزانيات المحدودة. ومن هنا يجب على الممخططين للسياسة القومية للمعلومات » أن 
يكونوا واقعيين بالنسبة للتكاليف والموارد المتاحة » وأن يكونوا قادرين على الدفاع عن 
مطالبهم أمام معارضيهم . 

10-0-4 مدى إفادة الدول العربية من برامجج هيئة اليونسكو ومنظمات الأمم 
المتحدة والوكالات المشتخصصة : 

تحتل هيئة اليونسكو الدولية مكانا محوريا بالدسبة للأنشطة المعلوماتية » ويضم 
برنامج المعلومات العام 5320176و0م2 مهأ ةصمعمكما لهرومع6 (0) البرنامج 
السابق الذي كان يركز على المعلومات العلمية والفنية (557الالا). وقد ورث 
برنامج المعلومات العام من برنامج اليونيسست المجالات الرئيسية الأربعة التالية : 

التخطيط والسياسة المعلوماتية » البنية الأساسية ©لاناعنا106/351 أي الاطار 
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التنظيمي لخدمات المعلومات ٠‏ المعايير » ثم تعليم وتدريب المهنيين في المعلومات 
والمستفيدين. ولا زالت هذه المجاللات مستمرة ولكن مع اهتمام وتركيز على 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين التجهيز والاتاحة والوصول للمعلومات 
والافادة من قواعد المعلومات ومزيد من الاهتمام بالتعاون بين الدول وبينها وبين 
منظمات الأمم المتحدة . 

لقد كان لبرنامج المعلومات العام بصماته الدولية الواضحة في مجالات عديدة من 
بينها معايير المعلومات ( ومن بينها البرامج الجاهزة المحمولة للحاسبات الشخصية 
والتي يكن استخدامها عند انشاء قواعد البيانات الحقائقية أو الببليوجرافية ). ويهتم 
البرنامج في الوقت الحاضر بتطوير الشبكات على المستويين الاقليمي والدولي وذلك 
من أجل تيسير تبادل المعلومات المنتئجة محليا فضلا عن اتاحة المعلومات الدولية 
والأجنبية. ومن بين هذه المشروعات استينفو 85710/50 ( لربط الاقطار الآسيوية 
ودول الباسيفيك ) وكذلك مشروع ساديس 58015 لدول أفريقيا الجئوبية ومشروع 
اريس نيت (51ل8 - 81215) للدول العربية. 


وعلى كل حال فمن المعروف أن الشبكة لا يكن أن تعمل بكفاءة بدون الاستثمار 
الوطني في النظم وقواعد المعلومات والقوة العاملة المؤهلة. ولعل هذه الأنشطة 
المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكمل العمل السابق المتميز لليونسكو 
فى تطوير المكتبات وخصدمات المعلومات والارشيف. . عن طريق بعثاتها الاستشارية 
ومشروعاتها في ممختلف انحاء العالم. 

هذا وتدعم اليونسكو المنظمات الدولية غير الحكومية في مسجال المعلومات مثل 
الاتحاد الدولي لجمعيات وهيئات المكتبات (8اتا) وذلك عن طريق برئامج الاتاحة 
العالمية للمطبوعات 0ةروم256 كدهأغوع1أاطن5 0 لإ ااأطهاته/امة أوىنع نزملا 
(0هلا) والذي يهدف إلى تحسين إتاحة المعلومات المنشورة عن طريق انتاج 
وعرض المطبوعات والحصول عليها وتيسير تبادل إعارتها بين المكتبات وغير ذلك 
من الأنشطة. 

وهئاك مشروعات أخرى عديدة لليونسكو تتعلق بالمكتبات العامة الريفية وشبكات 
المكتبات الجامعية والمدرسية ونخدمات المكتبات للمعوقين » فضلاً عن برامج اليونسكو 
الوطئية والاقليمية الخاصة بتدريب وتعليم المهنيين في المعلومات والمصممة للدول 
النامية على وجه الخصوص . . ويستكمل هذا البرنامج بدعم اليونسكو للاتحاد الدولي 
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توثيق (10]) حيث يتولى الأخير تجميع المواد التعليمية والمناهج والكتب الدراسية 

وبرامج الحاسب الجاهزة وغيرها من المواد التعليمية وإتاحتها للهيئات التي تحتاجها. . 
وهناك أيضاً برامج تعليم المستفيدين حيث تم نشر مطبوعات إرشادية عديدة -0106ا9 
5 خاصة بكيفية إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية فضلاً عن إعداد الكتب المرشدة 
العملية للقاكمين بتدريس هذه البرامج. 

أما بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى » والتي يبلغ عددها (80) 
هيئة فتعتبر المعلومات كمجال هام من مجالات تقديم معونة الأمم المتحدة. وإن كان 
برنامج اليونسكو (ا26) هو البرنامج العام بمعنى اهتمامه بالمعرفة ككل. ولا يقدم 
خدمات معلومات مباشرة للمستفيدين » ولكنه يقدم خدمات داخلية في مركز 
التوثيق» والنظام الدولي لبيانات المسلسلات (1505) ومركز المعلومات الدولي 
للمصطلحات . أما وكالات الأمم المنخدة الأخرى المتخصصة » فتقدم خدمات 
معلومات متخصصة ومن بين هذه الخدمات ما يلي : 

- نحدمات وكالة الطاقة الذرية الدولية (0115ا) شاملة كشافات ومستخلصات 
وخدمات على الخط المباشر فصلا عن خدمات تقليدية على الميكروفيش. 

- منظمة الأغذية والزراعة (80آ) حيث لديها قاعدة بيانات 86815 ولديها أيضا 
قاعدة بيانات تسجل مشروعات البحوث الزراعية الجارية (681:15). 

وعلى الجانب اللاحصائي فيقوم صندوق النقد الدولي بانتاج أربع قواعد بيانات 
عن : الماليات الحكومية » الماليات الدولية » اتجاهات التجارة » ميزان المدفوعات. . 
أما منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة (0(الالا) فقد انشأت قاعدة بيانات تقوم 
بتزويد الاقطار المعنية بالبيانات الصناعية كالتعداد الصناعى » والمسوحات السئوية 
وجداول الدخخلات - المخرجات . 1 

وهناك خدمات تقدمها الأمم المتحدة من جنيف للدول النامية خصوصاً » عن 
طريق مركز التجارة الدولي 08601856 12306 [10160381008 حيث يعمل على 
مساعدة الحكومات لتحسين استراتيجيات التجارة خصوصاً بالنسبة لسياسة التصدير. 
ولعل الباحث والقارئ يلاحظ وفرة بل ثقل المعلومات المتاحة للدول النامية والتى قد 
تربكها في ذات الوقت. من أجل ذلك فقد انشأت الأمم المشحدة اللجنة الاستشارية 
للتسسيق بين نظم المعلومات (80015) فطخ 0 عع ]] أصصمره0 لارهؤ5أ/ال3 5لثلا 
.5165ل[5 003101]ط[ 01 ممأغخهص 000 . 
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ولعل عمل هذه اللجنة وما تتتجه من مطبوعات » يعتبر ذا أهمية بالغة » بعد أن 
ثبت قلة استخدام وثائق الأمم المتحدة ذات العلاقة في الدول العربية. ولعل وجود 
الشبكة العربية للمعلومات الفعالة أن تزيد من قدرة الدول العربية على الافادة من 
هذه الأنشطة الدولية. 


5 - في تطوير تشريعات وأنشطة التنظيم المعلوماتي الأوروبي : 

1-5 - السياسة المعلوماتية الأوروبية ومحاولات تكامل التشريعات القطرية 

لا توجد سياسة معلوماتية أوروبية متكاملة ذاتث تشريعات موحدة في الوقت 
الحاضر. ولعل ذلك يعود إلى طبيعة المعلومات ذاتهاء والتي تؤثر على مختلف 
مسجالات النشاط الاجتماعي والاقتصادي وغيرهما من ألوان النشاط الحكومي 
والخاصء: فضلاً عن أن المعلومات تتناول قضايا متعارضة في مفاهيمها 
وتطبيقاتهاء كما هو الحال في تعارض تضايا حماية الخصوصية وحق المؤلف» مع 
حرية المعلومات واستغلال الأفكار. ولعل عدم وجود السياسة المعلوماتية 
المتكاملة يعود كذلك للخصائص السياسية للاتحاد الاوروبى ((لاتا) بتشريعانه المتباينة 
(219 ,1994 ,ل ,066 زاة5). وبالتالي فإن وضع أي سياسة معلوماتية أوروبية 
يتطلب أنحذ الأهداف المتعددة للدول الأوروبية فى الاعتبار »ء خصوصاً وأن هذه 
الأهداف ذاتها قد تتعارض مع بعضها كأهداف ال حماية والمنافسة . 

ولعل طبيعة المعلومات ذات الأبعاد والمفاهيم المختلفة » تظهر في مسودة قانون 
الاتحاد الأوروبى (لا) (19,20) » حيث تشير تلك المسودة إلى أن الدول الاعضاء 
في الاتحاد الاوروبي » لا تستطيع نقل البيانات الشسخصية إلى دولة ثالثة » إلا إذا 
كانت هذه الدولة الشالثة تتمتع بمستوى عال جدا من حماية البيانات » وذلك بشكل 
يستجيب تشريعات الاتحاد الاوروبي. 

وهناك مجال آخخمر في حماية البيانات هو القرصنة المتصلة ببرامج الحاسب الآلي 
© .» حيث تتضمن معاهدة برن بعض الأسس الخاصة بالحماية في القانون 
الدولي ٠‏ حيث تعتبر هذه المعاهدة برامج الحاسبات الآلية كأعمال أدبية /ا881:أا 
45 وبالتالى فهى مشمولة بالحماية تحت مظلة قانون حق المؤلف خاو لام0© 
ل | 00 

هذا وقد وافق البركان الأوروبى على ذلك » ولكنه أضاف إلى هذا النص » ما 
يفيد بآن حمالة حى المؤلك مسحي ققظ فلن التعير فق الفكزة أو المفيدر + لكي لا 
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تنسحب على الفكرة أو المصدر نفسه » ومعنى ذلك أن القانون الأوروبي يسمح 
للمبرمجين بنسخ الأفكار 95 لامه00 التي تحتويها البرامج » ولكنه يحرم نسخ 
البرامج نفسها (223 ,1994 .ل ,ععص ]اللة) . 

ويلاحظ هنا أن النماذج السابقة للتشريعات الانجليزية الخاصة بالمعاملة العادلة 
(1988 غأعم 5خمعغقط لمة كموأدع0 ,غطوتلامه© 5"“انا) أو اللاستسخدام العادل 
في القانون الأمريكي » هذه التشريعات تسمح بتغيير الأكواد 0004© بنية طيبة 
للحفاظ على البرنامج في حالة الاستخدام المناسب. وواضح أن المفاهيم هنا غامضة» 
كما أن قانون الاتحاد الأوروبي الحديد لا يبعد عنها كثيراً . 

وهناك بعضص الصيغ 533018575 التي يستخدمها واضعو السياسة داخل اللجنة 
الأوروبية» كقواعد مرشدة وهي باختصار كما يلي : 

02-5 بعض القواعد المرشدة في وضع السياسة المعلوماتية : 

1-2-5 الصيغة الأولى : إنشاء المعاهد والمؤسسات : 

يعتبر انشاء تلك المعاهد أو التشجيع على إنشائها من أهم مداخل اللجنة الأوروبية 
011510 056308الاع نحو السياسة المعلوماتية ومن بين ألوان التشجيع الذي 
اقترحته اللجنة تبني اقتراح حماية قواعد البيانات لمدة عشر سنوات » نظراً لأن 
تشريعات حقوق المؤلف الأخرى لا تحمي قواعد البيانات. 

ومن بين أعمال اللجنة كذلك برنامج امباكت +2618/! 50أ24مءمتما) ممالا 
(861075 لإنأاه والذي يهدف إلى تطوير نظم المعلومات المتقدمة والمعاونة في 
إزالة حواجز التدفق الحر للمعلومات. ولكن هناك مشكلة بالنسبة لصناعة خعدمات 
المعلومات الأوروبية وهي أن العديد من الذين يقدمونها » يقومون بذلك على أساس 
وطني وليس على مستوى دولى (1991 .0 ,68106) ومن هنا يرى العديد من 
الدارسين أن هذا التجزئ 80م مروومط قد أدى بالصناعة الامريكية أن 
تكون ضعف الأوروبية. ولا كانت معظم خدمات المعلومات الأوروبية تسيطر 
عليها الحكومات ٠»‏ فقد تركز هدف اللجنة الأوروبية في تقريب القطاعات العامة 
والخاصة مع بعضها. ومن بين مظاهر التجزئ داخخل اللجنة الأوروبية نفسها توزع 
نشاط إزالة الحواجز الخاصة بالمعلومات والخدمات بين اللجئة الاقتصادية ( المختصة 
بالمعلومات عن التتجارة ) ولخنة الشكون القانونية ( المختصة بالمعلومات والخدمات عن 
حركة الئناس) . 
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هذا ويظهر التفتيت أو التجزئة كذلك فى التنافس بين الحكومات الوطنية وبين 
اللجنة الأوروبية بشأن السيطرة على سياسة المعلومات والتكنولوجيا » فقد استطاعت 
الحكومات الوطنية انشاء برامج يوركا 1648*الاع والتحكم فيها ( وبرامج يوركا هي 
برامج تعاونية أوروبية تتنافس مع برامج اللجنة الأوروبية للبحوث والتنمية ) بينما 
قامت اللجنة الأوروبية بتوجيه برنامج إسبريت 555811 والتحكم فيه والحروف 
الاستهلالية تعبر عنها لطة لاععقع5ع] 01] علصسوءومءظ معأوع 5623 رروعمه]ناع 
( لاو امصطعع 1 ممأغهط ممما مأ أمعممماعيعن ور من المشروعات 
الضخمة وتخدم أهداف متشابهة ولكن عملية التكرار لا تقف عند هذا الحد » فبرنامج 
امباكت 15801ا| واسبريت 5581811 يتناولان الوسائل المتعددة 5أل0ع11 اغادالا. 

ويلاحظ كذلك أن من بين معوقات التعاون الأوروبى » هو تنافس الشركات 
الأوروبية وليس تكاملها. كما أن كل شركة تحمي امتيازاتها لدى حكوماتها الوطنية. 
وهناك بعض الاستثناءات في ذلك تتمثل في برنامج اسبريت 58585817 حيث يوجد 
فريق من متخذي القرار يتكون من شركات الحاسبات الآلية الأوربية » فضلاً عن 
مثلي اللجنة الأوروبية والحكومات الوطنية والاكادميين. 


2-2-5 التوصية الثانية : الحماية 520166119151 : 


على الرغم من الدعم الملحوظ لفكرة « قلعة أوروبا ؟ عومهلاع 20]8:©55 والتي 
تتضمن بناء سوق أوروبي داخلي قوي مع استبعاد الدول الأخرى ٠»‏ إلا أن البيان 
الخاص باقتراح برنامج اسبريت 555117 عام 198:3 قد جاء فيه أن التتجارة الأوروبية 
في اتجاه تنازلي أمام الكتل التجارية النشطة لكل من الولايات المتحدة واليابان » وأنه 
على الرغم من الانفاق الأوروبي الضخم على البحوث والتنمية » إلا أن عائده كان 
أقل فاعلية نظراً للتجرئة اي ل أساليب الاتصال بين 
الباحثين الأوروبيين. 

وقد كانت مبررات الحماية دائما متعلقة ببعض المصالح الخاصة والتي سادت 
مفاوضات الجات 6877 عام 1998 (5.228 بوهم[ الأ5) . 

3-2-5 التوصية الثالثة : العملاق الوطني أو الأوروبي : 

شهدت الخمسينيات والستينيات تشسجيع ومعاونة الحكومات الوطنية الأوروبية 
لشركاتها الوطنية العملاقة ( كما كان يحدث في بريطانيا بالنسبة لشركة ١01‏ ). وكان 
تركيز الحكومات على التطوير التكنولوجي المستقل عن أمريكا ( كانتاج .حاسبات آلية 
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غير متوافقة مع /!18). وكانت هذه الشركات العملاقة تعتبر ذات أهمية استراتيجية 
في سياسة الدولة » ولكن الشركات نفسها كانت تعتبر أن نصيبها في السوق أهم من 
التطوير التكنولوجي » وبالتالي فقد كانت هذه الشركات ميل إلى التعاون مع 
منافسيها لضسمان نصيبها في السوق. 

2-5-+ التوصية الرابعة : المعايير : 5132023105 


اشتتركت عدة هيئات أوروبية في وضع هذه المعايير ومن بينها المؤتمر الأوروبي 
لادارات البريد والاتصالات عن بعد (6881) ومعهد المعايير الأوروبى للاتصاللات 
عن بعد (6751). وذلك من خلال اللجنة الأوروبية للمعايره (/080) واللجنة 
الأوروبية للمعايره الفنية الالكترونية (50-ا6(/5) . 

وتساعد هذه المعايير على ضمان المنافسة الأكبر وتبادل المعلومات والتكامل 
الصناعي الأسرع » ثما يؤدي إلى الوصول إلى سوق أكبر لتكدولوجيا المعلوسات 
والاتصالات. ومع ذلك فقد كان معدل التغيير الأوروبي بطيئاً نسبياً. 

5-2-5 الصيغة الخامسة : المنافسة والتحرر (36100اباوع-©0) : 

انطلاقاً مما أطلق عليه التقويم الايجابي لتكنولوجيا الاتصال ©6لاناء6ل60051© 
6078014 855655 /ا766120100 الذي يعتبر ١‏ المصلحة العامة +7©651ع]1م! ءأاطيام 
هي المحك الذي ينبغي أن يحكم تقويم تكنولوجيا الاتصال المستخدمة في تراسل 
البيانات بين دول الاتحاد الأوروبي وهو المحك الذي قدمه ريكاردو بتريلا 8162500 
8ع م266 (186 : 1994 ,مقطلناعوانا8) فإن السياسة التى يتبناها هذا الاتحاد فى 
مجال الاتصالات ثميل » أو ينبغي » إلى التحرر من القيود مداع واناوعم ا( 

وتهدف تلك السياسة أو ينبغي أن تحقق ١‏ ضمان أكبر قدر من الاستقلالية لكل 
من الفرد والجماعات المختلفة في الوصول إلى المعلومات والبيانات التي يمكن أن 
تخدم مصالحه ومصالح أكبر قطاع ممكن من السكان » (186-187 : 0أطا) على أن 
سياسة التحرير هذه تسير منل بداية التسعينيات متوازية مع زيادة التنافس بين معظم 
قطاعات الاتصالات وخدمات المعلومات حيث لم يعد بإمكان معظم الشركات 
العاملة في هذا المجال حصر نشاطها داخل حدود الدولة وإنما تسعى باستمرار إلى 
تخطي الحدود الداخلية للاتحاد الأوربي. 

وقد يكون من المفيد الاإشارة في هذا الصدد إلى بعض الخلفيات المتعلقة بالتنظيم 
والتحرير للاتصالات في بريطانيا ودول غرب أوروبا. فقد قامت حكومة المحافظين 
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في مايو 1970 كجزء من الايديولوجية السياسية - بحل القوة الاحتكارية لمكتب 
البريد وبالتالى فصل الخدمات البريدية عن الاتصالات عن بعد » حيث أصيحت 
الأخيرة 00 الاتصالات البريطانية عن بعد 16/166017 8718150. ثم صدرت بعد 
ذلك القوانين الخاصة بالاتصالات عن بعد عامي 1981 » +1084 كمبرر لللصخصة 
الاتصالاث عن بعد 87 07 201/32612361908 وأنشأ القانون الصادر عام +108 جهازاً 
تنظيمياً هو مكتب الاتصاللات عن بعد اراقبة تطور الاتصاللات عن بعد في بريطانيا. 

ويذهب الباحث تسوى (265.م ,1988 ,.5.1 ,أ150) إلى أن عملية الخغصخصة 
هذه لم يكن لها إلا تأثير قليل جدا في كسر احتكار هيئة الاتصالات البريطانية عن 
بعد 81 باستثناء تزويد السوق بالتجهيزات. ولعل أكثر المستفيدين من الخصخصة هم 
المستهلكون والمستثمرون. أما المنافسات الأساسية في الصناعة وهي الشبكات وخطوط 
الانصالات فلا يبدو انها أفادت من عملية التصخصة. 

هذا وتخطط بعض دول غرب أوروبا - وخصوصاً أعضاء المجتمع الأوروبي 
الاقتصادي 0تاتا لفتتح مجال المنافسة في الانشطة البريدية والتليفونية والاتصالات عن 
بعد 811 ». ولكنها لا تسير في نفس الخط الذي تسير فيه بريطانيا. ذلك لأنها تفضل 
التحرير 1286155اةةطأا 5 الخصخصة 51110/851288100. ووضعت البرامج 
العديدة مثل 6551811 . 8808 بواسطة المجتمع الأوروبي لا لاحتواء الغزو 
الاقتنصادي الأجنبي للسوق الأوروبي الخاص بتكنولوجيا المعلومات فتحسب ولكن 
لتنفيذ خطة رقمية للتحالف الأوروبي. ومع ذلك فلا ينبغي إلا التفاؤل الحذر بالنسبة 
لتحقيق الصناعة الموحدة للاتصالات عن بعد في أوروبا نظراً لتضارب المصالح 
والسياسات الوطنية. 

وإذا كان الجانب المعارض للتحرر 1381097ناو06/8 فى الولايات المنحدة يذهب 
إلى أن هذه السياسة ستؤدي إلى فقد الولايات المتتحدة لأجزاء هامة من سوقها 
للشركات الأجنبية ( لليابان وأوروبا ) ففي أوروبا حركة أيضاً ضد التحرر. وأن عدم 
التنسيق الأوروبي سيؤدي إلى فقد نصيب أكبر من سوق الاتصالات عن بعد لكل من 
الولايات المتحدة واليابان (55100أمالطه© 6317م 0الاط) . 

0-9-5 الصيغة السادسة : تشجيع التعاون العام : 


وضع الاتحاد الأوروبي برنامجا لتمويل التعاون البحثي بين الشركات الأوروبية 
وذلك لمسايرة التطور التكنولوجي الهائل لكل من اليابان والولايات المتحدة ولعل 
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ذلك قد تجهسد في مشروع إيسبريت | 52117ع خلال الاعوام 1984 - 1988 ثم 
مشروع اسبريت !| 655817 خلال الأعوام 1988 - 1993 ٠»‏ وإن كان هناك دائماً 
معارضة من قسبل الدول الكبرى المانحة للميزانية ( وهي المملكة المتحدة وألمانيا ) نظراً 
لأنها لم تجد له مزايا ملموسة بالنسبة لها. 

7-9-5 الصيغة السابعة : تشسجيع التعاون المحدد : 


البحوث الغامضة والتركيز على المشروعات الأكثر تحديدا في أهدافها والأكثر طموحا 
بالنسبة للسوق المشتركة والاتصال بالمستفيدين. وهذا هو التفكير الأوروبي السائد عند 
وضع برامج البحوث الأوروبية التعاونية للفترة من 1994 - 1007. 

وكل هذه الاإجراءات تتم نظراً لأن معظم المشكلات الأوروبية لا تنصل بالضرورة 
بمدى الدعم المقدم للمسعلومات والتكنولوجيا ولكنها تتصل بالفاعلية. ذلك لأن عائد 
الانفاق على البحوث والتدمية (88:0) ينخفض نظراً لتفتت السوق والتنظيمات الثقافية 
وهى التى تؤثر بالسلب على الاتصال بين البحوث والتسويق (1987,616 ,اعغ255) . 

8-2-5 الصيغة الثامنة : التماسك ممأوعطه© : 


يصف الباحث ابراهام أوروبا بالاسواق المجزأة 0 مع وجود فروق 
واسعة بين مناطق متقدمة تكنولوجيا وأخرى متتخلفة. والاسواق مجزأة لأنها تفتقد 
إلى أشكال الاسترجاع المعيارية » ولاختلاف اللغات ولتقلبات عملتها بين الصعود 
والهبوط ؛ مما يجعل المقارنات عسيرة وأخخيراً افتقاد أوروبا لنظام تصنيفي صنئاعي 
معياري موحد (1989 ,81203715). هذا وتمثل الخدمات الالكترونية واحداً من 
بين نماذج الاختلافات الداخلية في الاتحاد الأور وبي (لا) . فالمملكة المحدة تنتج 
حوالي ثلث قواعد البيانات بالاتحاد الأوروبي . وتمثل صادراتها للولايات المتحدة 
حوالي ثلاثة أرباع تلك الصادرات. كما أن للمملكة المتحدة قطاعا خاصا بارزا في 
قواعد البيانات » ولكن باقي دول الاتحاد الأوروبي لديها أساسا قطاع عام في قواعد 
البيانات. وهذه الاختلافات قد أدت إلى بطء عملية التطوير والتماسك الأوروبى 
(1992,م7]). 

وإذا كانت هذه الدراسة قد أشارت في مواضع عديدة للتنافس بين الشركات 
الأوروبية فيما بينها وليس لتكاملها » فقد أخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه القيام 
بالمشروعات والخدمات التي تجعل السوق الأوروبي يعمل بطريقة أكثر تماسكا » 


604 


ويتمثل ذلك على سبيل المثال في مشروع ريس (88©62) . -ع0 ممه اعنقعوع8) 
(ع6مهاناعا 109 5عأوموطعة! مدع امباصاصمت أعععصونالم صا أمعصممماعلا. 
ويهدف هذا البرنامج إلى إمكانية تقديم الخدمات كمؤتمرات الفيديو والتصميم بمعاونة 
الحاسب الآلي والاتصالات المتنقلة والبريد الالكتروني وذلك كله باستخدام شبكات 
الاتصالات الرقمية وهي واحدة في أوروبا كلها. 

كما حقق مشروع ريس 8805 كذلك المعايرة والتطوير للتجهيزات المشتركة كأحد 
عناصر سياسة التماسك الرئيسية » إذ تم معاونة المناطق الأقل ثراء - عن طريق هذا 
المشروع - -حتى تطور البنية الأساسية 16لا]© 1010856 ويتاح لهسا استخدام تلك 
الخدمات المعلوماتية الاتصالية المتطورة. 

ومن بين برامج التماسك أيضاً تطوير المداخل والمعايير الموحدة الخاصة بتبادل 
البيانات الالكترونية (ااع) ع250اعع:]طأ 0318 أأمممماع وذلك عن طريق 
برنامج تيدس (18015) 17806) فضلاً عن تطوير سوق نخدمات المعلومسات من 
خلال برنامج امباكت 1680| (كمهعم بإعزاهم غخععارولة ممتتقصصمةما) . 
والبرنامج الأخير يهدف إلى تشجيع استخدام خدمات المعلومات المتقدمة والتغلب 
على الحواجز الداخلية لتدفق المعلومات بين الدول الأوروبية. 

إن مستقبل توسيع وتدعيم فعاليات الاتحاد الأوروبي (لا) يعتمد إلى حد كبير على 
الارفادة القصوى من الاتصالات والمعلومات ٠»‏ والتغلب على المشكلات التنظيمية عن 
طريق تبني تشريعاث وتنظيمات 3]1005اناو© وهيئات تشغيلية فاعلة » خصوصاً وقد 
تقبل الاتحاد الأوروبي فكرة الحاجة إلى إدخال دول أوروبا الشرقية في نظام اتصالي عن 
بعد يشمل أوروبا الموحدة المتكاملة 7/عغكلاة مقعممءباع .صوط 60غهروع ما . 

0-0-7 الصيغة التاسعة : تقبل الكونية 21153610طه١6‏ 


تحتاج الشركات الأوروبية الوصول إلى الاسواق الكونية » فضلاً عن أن السوق 
المحلي سيقلل من الحماية الوطنية التي تتمتع بها تلك الشركات » وسيزيد هذا السوق 
من المميزات التي يقدمها للشركات الخارجية. 

من أجل ذلك فإن التعاون بين الشركات فى البحوث والتنمية (88:0) وفى 
الصناعة ذات التكنولوجيا العالية وفي تطوير المنتجات وتسويقها. . كل هذه العوامل 
ستساعد في زيادة العائد وتقلل من المخاطر » ففسلاً عن انفتاحها على التكنولوجيات 
والاسواق والمهارات الجديدة. 
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ولعل هذه العمليات ذات الصبغة الكونية ستجعل من الصعوبة بمكان التمييز بين 
الشركات ١‏ الأوروبية » و « غير الأوروبية ». ومن أمثلة هذا التطور أن شركة سيمنز 
5 وهي شركة المانية كبيرة تفيد من ميزانية يوريكا 8>ات*الاط قد دخلت في 
تحالف مع شركة 1811 105152 كما أن شركة 161 وهي أساس صناعة الحاسبات 
البريطانية ( وهي أيضاً من الشركات التي تتلقى منح اللجنة الأوروبية ») قد تم شراؤها 
بواسطة شركة لا5]أزلا. 

كما تؤثر الكونية على خدمات المعلومات » فمؤسسة رويتر 861001615 ( ومقرها 
لندن ) » وكذلك دان وبرادستريت 80305185866 8 (الالا ( ومقرها نيويورك ) هى 
شركات متعددة الجنسية (|8000161031003. ويلاحظ في هذا الصدد أن الاقمار 
الصباعية 586111665 تمكن هذه الشركات من البث والاستقبال والطباعة وتوزيع 
الأخبار والبيانات المالية على المستوى الكوني . 

10-2-5 الصيغة العاشرة : الأهداف قبل المعايير : 

يدعو الاتجاه الديد في تشريعات الاتحاد الأوروبي منذ التسعينيات إلى الاهتمام 
بأهداف المنتجات والخدمات المستخامة دائخل الاتحاد. وزيادة تأثيرات السوق الحرة 
لهذه المنتجات والمندمات. ولعل تبنى هذا الاتجاه سيزيد من قوة البيروقراطية فى 
الاتحاد على حساب السلطة التنفيذية (234 ,1994 ,6ءذذااأ5). ١‏ 

ويمكن التعقيب على هذه الصيغ العشر بأنها تعتبر مرشدا وموجها للسياسة 
المعلومائية الأوروبية. ولا كانت هذه الصيغ تستخدم بطريقة غير مخططة ٠»‏ فقد أدى 
ذلك إلى تعارض بعض هذه الطرق مع السياسة المعلوماتية في بعض الأحيان. 
فالاعتماد على الهيئات الممولة حكوميا لأغراض بث المعلومات » قد سارت في اتجاه 
معاكس للافكار الحارية عن الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص في سوق المعلومات » 
كما أن الآليات القدية تضمئت الحماية وسياسة تمويل وتشجيع الشركات الوطنية 
الأوروبية العملاقة. ولكن هذه مرفوضة حالياً ومع ذلك فهناك عناصر للحماية 
وتشجيع الشركات الوطنية تظهر في السياسة الجديدة الخاصة بوضع المعايير نظراً لأن 
هذه السياسة لا تعمل فقط على المعاونة في تقليل تجزئة أو تفتيت السوق الأوروبي » 
ولكنها تخدم كذلك في استبعاد المنافسين الأجانب. 

وعلى كل حال فالتحرير والمنافسة هي الوسائل الأساسية للسياسة المعلوماتية في 
ثوبها الجديد مع الأخذ في الاعتبار شمول هذه السياسة للدول الأكثر فقرا وزيادة 
ترابطها وتماسكها مع الدول الأوروبية الغنية. 
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وهناك أيضاً اتجاه « الكونية ؛ والذي لا يركز على الاهتمام بالشركة الأوروبية 
ولكنه يركز على حصة أوروبا في السوق العالمي » وهذا الاتجاه نفسه يشير الشكوك 
حول مزايا المعايير الأوروبية. 

أي أن هذه الصيغ العشر تظهر بوضوح القبضة غير الحازمة لصناع السيياسة 
المعلوماتية وتظهر التغيرات فى أسلوب المعالحة المتأثرة بالحلول السياسية » فضلاً عن 
حتمية الصراعات والاختلافات . وبالتالي عدم وجود سياسة معلوماتية متكاملة. . 


© - في تطوير تشريعات وأنشطة التنظيم الوطني للمعلومات بالولايات المحدة 


1-0 تطوير البنية الأساسية المعلوماتية الأمريكية : 
تنطلق قناعة الولايات المتحدة الأمريكية في ضرورة تطوير بنيتها الاتصالية الأساسية 


أأقء أ صناممروعهاع7 ع انانأع نا10885 » المتطورة أصلاً منل بداية التسعينيات » 
من إيانها بأن المعلومات ستكون - , بحق - وقود معظم - إن لم يكن كل - المحركات 
الاقتصادية في القرن الذي نقف على عتباته. فالبئية الاتصالية الأساسية التي تربط بين 
نظم الاتصال التليفرني والتليفزيون والحاسب الآلي من خلال الأقمار الصناعية هي 
النظم التي ستٌشغل المرور الاتصالي عن بعد بما يشمله من تراسل البيانات عبر الصوت 
والنص والمعلومة (8110192)والصورة من خلال شبكات للتراسل لن يكون الاقتصاد 
- أي اقتصاد - قادراً على العمل بدونها. فكأن الضجة حول تطوير البنية الاتصالية 
الأساسية الأمريكية تحركها الرغبة في السبق إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في 
زيادة الكفاءة التنافسية وتحقيق الربح سواء على الممستوى الوطني أو على المستوى 
الدولي أو حتى المستوى الكوني. أي أن تلك الضسجة تنبع من ادراك حقيقي لما نحن 
مقبلون عليه من اتجاه متزايد نحو ربط الوحدات الأصغر فالأصغر في ظل نمو اقتصاد 
كوني ذي وحدات أكبر فأكبر (82 :غأه .مه ,6185وأة/0) . ْ 

لكن ما هي العناصر الأساسية التى تكون البنية الأساسية الوطنية الأمريكية 
للمعلومات اناطع رامغ مقعم موأ ممما 31001 المراد تطويرها ؟ 

أ- أول تلك العناصر هي الحاسبات الآلية. فمئذ أن دخل أول كمبيوتر حديث 
إلى مجال خدمة البحث عن المعلومات عام 1044 كان هناك خوف من أن تلك الآلة 
ذات القدرة على التحليل والتفكير وتفسير البيانات سوف تسلب الناس قدرتهم على 
السيطرة على المعلومات. ومن هنا جاء تحذير البعض من خطر تحول البشر إلى عبيد 
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لتلك الآلة. إلا أن العكس بالضبط هو الذي حدث. فكلما زادت قوة تكنولوجيا 
الحاسب الآلى تزايدت معها قدرة الاإنسان الذي يستخدمه. وكلما تضاعفت قدرة 
الحاسبات الآنية على التعامل مع تعقيدات الحياة الحديثة » تضاعفت حرية الفرد في 
التفكير فى أساليب مبتكرة للاستفادة من تلك التعقيدات. ولعل أول وأكثر 
المجتمعات إدراكا لهذه الحقيقة هو المجتمع الأمريكي ولهذا فليس مستغربا أن يصل 
معدل التطور السنوي في صناعة الكمبيوتر في ذلك المجتمع إلى 255/ خلال العقدين 
الماضيين (81 : أكج .مه ,ا أطذبا3لة) . 

وقد قامت العديد من شركات انتاج الكمبيوتر الأمريكية بالفعل مؤخراً بتقديم - 
أو هي في طريقها لتقديم - كمبيوتر صغير جداً يمكن حمله في قبضة اليد ويسمى 
البيكو كمبيوتر 617آنام0010 ونوذط 4. ومن المتوقع أن يضاعف هذا الحاسب الآلي 
الصغير من إعداد مستسخدمي الكمبيوتر بشكل درامي لانخفاض ثمنه وسهولة 
استتخدامه. فلن يكون مطلوبا من أولئك الذين لم يتعلموا الكتابة على الآلة أن يبدأوا 
في تعلمها حتى يمكن استتخدام هذا النوع من الكمبيوتر الذي يتم تشغيله عن طريق 
ابرة ألكتروئية أشبه بإبرة الفونوجراف » (ذلاالا+5 عأصممغعهاع عمل -مهم) , 
وستمكن تكنولوجيات اللاسلكي وبالذات تكنولوجيا هواتف الخلايا الرقمية 2101681 
5 "3 اناااع6 الفرد من ارسال واستقبال معلومات أو بيانات على ذلك 
الكمبيوتر الذي يمكن تسميته «ابالكمبيوتر اليدوي ». 

ب - شبكات الاتصالات : وتشمل شبكات الاتصالات الأمريكية الحالية شبكات 
محلية (للَا) وشبكات للتليفزيون الكابلي » وشبكات بعيدة المدى وحاويات 
للبيانات 63011605 038 . على أن التطور الأخير لتلك الشبكات بدأت ملامحه 
تتضح عندما أطلقت شركة هيوز ايركرافتس 81568765 5©ونا!ا في بداية عام 
+199 أول أقمارها الصناعية للبث المباشر #]1|أ536 +35ع82030 - غعم زم 
(085). وسيكون هذا القمر الصناعي قادراً على خدمة كل أرجاء الولايات المتحدة 
بحوالي (150 قئاة تعمل في نفس الوقت. وهذا النوع من الأقمار الصناعية يعد تطوراً 
تقنيا كبيراً ذا تأثير هائل على مستقبل تراسل البيانات لعدد من الأسباب نذكر منها : 

* إن إشاراتها رقمية وليست قياسية أو تناظرية و210مة. مقط «عطغ83 امغأونم 
كما هو الحال بالنسبة لاإشارات أقمار الاتصال الخالية. والإشارات الرقمية بالنسبة 
للأقمار الصناعية تعني ارسالاً خالياً من العيوب تقريباً. 
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*إن هذه الإشارات الرقمية تعد مضغوطة أو مكثفة 565560م0050) نما يتيح لقمر 
الاتصال أن يتسع لما يزيد عن عشرة أمثال القئنوات التي تستوعبها الأقمار ذات 
الإشارات التناظرية. فكل قمر من الأقمار الجديدة يمكنه أن يحمل كل القنوات التى 
يتم حملها الآن فقط على نظم الاتصال ذات الأقمار المتعددة 5961/1485 #امأغادالا. 
وبهذه الطريقة سيكون بامكان القمر الجديد حمل كل القنوات دون حاجة إلى 
هوائيات منفصلة بكل مجموعة من القنوات لاستقبالها. 

* أن القمر يتم توجيهه بحيث تكون خلايا الطاقة الشمسية الخاصة به مواجهة 
للشمس بشكل دائ كم وهو ما يسمح بمضاعفة طاقة كل جهاز ارسال للقمر الصناعي 
5001 م:[|اعغ58 بمقدار 12 مرة بما عليه طاقة أجهزة الأقمار الحالية. 
ولاشك أن زيادة طاقة جهاز ارسال القمر الصناعي يقوي إشاراته. والاإشارة القوية 
لن تحتاج إلى أكثر من هوائي لا يزيد قطره عن 18 بوصة فقط. 

* أن الهوائي الأرضي وصندوق توسيع الإشارة “«80 986010701655101 لن يزيد 
سعرهما عن 700 دولار فقط. وهو ما يجعل هذا النوع من أقمار الاتصال قناة مثالية 
لتوصيسل المعلومات وتراسل البيانات. فقد دلت التتجربة أن تكلفة الهوائي الأرضي 
ومعه صندوق توسيع الإشارة التي تصل إلى 700 دولار عند بدء الارسال تنخفض 
إلى 100 دولار بعد السنة الأولى وعشرة دولارات فقط بنهاية السنة الثشانية» ثما 
سيجعل خدمات تراسل البيانات فى متناول كل الطبقات تقريبا (76 : ]© .00 ,]]أناوأةا1) . 
فثورة الاتصالات عن بعد والني تدور معظم أحدائها على الأراضي الأمريكية تهدف 
باختصار إلى تطوير قدرة المجتمع الأمريكي وأفراده على الوصول إلى المعلومات. 
بل أن ثورة الاتصال الحالية في الولايات المتحدة خلقت ثورة ة أخرى في ( تقاسم 
المعلومات 5531159 1060036195 مأ 0ه1]نااولا8 هذا التقاسم للمعلومات يأخذ 
شكل خدمات عديدة تقدمها شبكات الاتصال والمعلومات ومئها البريد الالكترونى 
وتبادل الرسائل ٠‏ ونقل الملفات لبث الأوراق البحثية والبيانات » واصدار النشرات 
على الخط المباشر لأغراض المشاركة فى المنتديات 8021705 لع |الا8 8مأنا - 00. 
هذا بالإضافة إلى الاتصال المباشر بالعديد من المصادر كفهارس: المكتبات المميكنة 
وقواعد البيانات وخخدمات المعلومات غير المقصود بها الربح والحاسبات العملاقة 
5 5066 والبرامج المتخصصة . 

ج - قواعد البيانات : منذ بداية السبعينيات وبحكم التطور السريع في صناعة 
الحاسب الآلي تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من بئاء ١‏ قواعد ألكترونية ) 
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للبيانات تسمح لأجهزة الكمبيوتر أن تنصل » أو بالاحرى تتخاطب مع بعضها 
البعض بطريقة تسهل للأفراد والهيئات خلف تلك الأجهزة أن تطلب وتحصل على ما 
تريد من بيانات تم تخزينها في قاعدة البيانات التي تعد حاسبا آلياً عملاقا /©ملا5 
الا0111) قادراً على تسخزين عدد لا نهائى تقريباً من البيانات. وقد تطورت قواعد 
البيانات الألكترونية في الولايات المتحدة بشكل سريع. فبعد أن كانت مستودعات 
للبيانات والمعلومات المتتخصصة تزايد الاتجاه نحو خلق قواعد مبسطة للبيانات يمكن 
لغير المتخصصين استخدامها. كما تطورت أساليب الاتصال المباشر بقواعد البيانات 
تلك ربا بنفس السرعة. والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك اليوم أكثر من 
نصف قواعد البيانات العالمية (157-183 : 1994 ,835030) . 


د - القوة البشرية المؤهلة والقادرة على انتاج وبث واتاحة وتطويع التدفق 
المعلوماتي المتزايد في المجتمع الأمريكي. ومع ذلك فإن هناك اليوم اتجاها يتزايد 
باستمرار نحو تحول معظم قوة العمل الأمريكية من مديرين وباحثين ورجال بنوك 
ومعلنين وإداريين. . إلخ إلى « عاملين في مجال المعلومات 01865/لا 100أ01034؟ مأ 
ذلك أن تحول المجتمع من ١‏ مجتمع صناعي » إلى ١‏ مجتمع معلومات » يتطلب أن 
يكون كل هؤلاء قادرين ليس على التعامل مع المعلومات في مجالات عملهم فحسب 
وإنما قادرين على السيطرة على تدفق المعلومات أو على حسن ما يسميه البعض « 
إدارة المعلومات 112306076718 10031100ما » (59 : 1994 ,.5 ,اهطعلام؟) 
ويقصد بإدارة المعلومات ١‏ السيطرة على عمليتي تشغيل البيانات وتدفق المعلومات 
حتى يمكن مواصلة استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق درجات أعلى من 
السيطرة على المتغيرات التي تنتحكم في الأداء الوظيفي في مجال عمل كل فئة من 
تلك الفئات السابقة بنوكا كانت أو بحوثا أو إدارة أو اعلانا. . إلخ. خلاصة القول 
إن أحد المكونات الرئيسية للبئية الأساسية المعلوماتية الأمريكية هو العمالة الماهرة 
المدربة على حسن استتخدام المعلومات في مجال عملها سواء أكان هذا المجال هو 
خدمات المعلومات ذاتها أو المجالات المختلفة المستفيدة من خدمات المعلومات. وهو 
ما ينبغى أن نأخذه فى الاعتبار عند التفكير فى إنشاء الشبكة العربية للمعلومات 
فبدون نخلق قناعات بأهمية استتخدام المعلومات في مجالات العمل الائتاجية والخدمية 
المختلفة في المجتمعات العربية » وبدون تدريب قوة العمل فى تلك المجالاات على 
كيفية الاستخدام الأمثل للمتاح من البيانات والمعلوماك لتشفيق فوجة أفضل من 
الأداء في العمل لن يكون للشبكة جدوى حقيقية حتى لو تم انشاؤها. 
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فلن آله يبعي مزلاسلة أن الوضع في الولايات المتحدة لا يختلف كثيرا عنه في 
العديد من دول العالم وذلك فيما يتعلق بحقيقة أن تطور البنية الأساسية المعلوماتية لا 


يسير بنفس شرعة تطور التكنولوجيات التي تدفع بالمعلومات في قنوات تلك البنية 
0 .مه ,خأأطوتولة) 


2-6- دور تنظيمي للحكومة الفيدرالية رغم الدعوة الدائمة للتحرر من القيود 
التنظيمية : 

رغم سياسة التحرر من القيود لإ16ا0 866910136107 في صناعة الاتصال 
والمعلومات في الولايات المتحدة والتيى شكلت التوجه الرئيسى للإدارتي ريجان وبوش 
ولاتزال كذلك بالنسبة لإدارة كلينتون إلا أن الاتجاه نحو الاحتكار في تلك 
الصناعة ظل في تزايد مستمر وهو ما دفع بالكثيرين إلى مطالبة الحكومة الفيدرالية 
بتحمل مستوياتها تجاه صنع السياسة المعلوماتية الأمريكية خصوصاً مع التحول من 
الشبكة الدولية 1086506 والتي تعد بمثئابة طريق سريع للمعلومات إلى الشبكة 
الكونية 8/0/011٠‏ |6108 والتي يعتقد الكثيرون أنها ستكون ١‏ طريقاً فائق السرعة 
للمعلومات » على مستوى كوني وهو ما يمكن أن يحدث في أقل من خمس سنوات 
أي قبل نهاية القرن. 

ويرى من يطالبون بدور أكثر إيجابية للحكومة الفيدرالية في صنع السياسة 
المعلوماتية الأمريكية أن هذا الدور يمكن أن يأخذ واحدة أو أكثر من الصيغ التالية : 

أ - تهيئة البيسئة التنافسية في السوق الامريكي والسوق الدولية الحالية والسوق 
الكونية المتوقعة وذلك من خخلال : 
صناعة الاتصالات عن بعد وصنئاعة 0 وبالاخص با بالنسبة للقطاعات التي 
تتميز بالتنافس الشديد في مجال هاتين الصناعتين. 

- القيام باختبار الموقف لضمان تمتع المستفيد في التبادل المحلي بمزايا اتصالاات 
المسافات الطويلة وذلك بالنسبة للقطاعات التى لا توجد بها منافسة حادة من صناعة 
الاتصال. 

- حث الجماعة الدولية على تبني سياسات تضمن العدالة في الوصول إلى 
الأسواق الدولية دون حماية جمركية أو دعم حكومي للشركات أو السلع وتبنى 
سياسة أمريكية جادة بل وصارمة في هذا الشأن بحيث تدرك بعض الدول التي تقدم 
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الحماية أو الدعم لشركاتها أن ذلك غير مقبول ويمكن أن يضر بمصالحها. ويرى من 
يطالبون بذلك ضرورة أن تصل الحكومة الفيدرالية إلى بعض الترتيبات التجارية 
والتنظيمية بين الشركات الأمريكية من جهة وبين الشركات الأجنبية داخل كل دولة 
وبين الدول من جهة أخرى. ( 90 : .015 .م0 ,68أ6ؤ5أةلا) مؤكدين أن أحد آثار 
التحرر واسع النطاق 38100الاوع:06 56316 - 3006| كان» ولا يزال » إضعاف 
وتقليل فاعلية السلطة الوطنية بشكل دائم وهو ما انعدمت معه إمكانات المساءلة 
للشركات عابرة القومية (21 : .011 .م0 رمعاالطء5) . 


ب - تقديم بعض الحوافز للاستثمار الخاص في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات : 
وذلك مثل تمويل البحوث الخاصة بالتكنولوجيا ذات الآداء العالي وهو ما تقوم به « 
وكالة مشروعات البحوث المتقدمة لإعمعو6 مأععزم52 لاعرهووع8 لععمة/38017م 
(8684) التى تمول فريقا بحثيا 10ناأ0028501) 1656231 يعمل فى مبجال الشبكات 
المرتية ذات المدى الواسع من أجل خدمة الطريق فائق السرعة للمعلومات. ولاشك 
أن مثل هذا المشروع سيمكن المستفيدين من الوصول السريع إلى قنوات البيانات 
المتكاملة عن طريق شبكات الحاسب الآلي عالية القدرة. ومع ذلك فينبغى ملاحظة أن 
الهدف هنا حقيقة هو خلق مسجالات خاصة يكن أن تنتج بيانات ومواد ترفيهسية 
وتعبئتها ونقلها عبر الأقمار الصناعية وخطوط الكابل والتليفون إلى حجرات المعيشة و 
/ أو المكاتب و/ أو فصول الدراسة وذلك بشكل لن يقدر عليه إلا الشركات 
العملاقة مثل تايم وارئر ©3:0لالا 11508 » قياكوم 136017لا » هيرست ١163058‏ » 
بيل اتلانتيك 136116غ8 |اع8 » سيجا 5603 » ميكروسوفت 1/10005076 ء أيه 
تي أند تي 1 8 75 8 أي بي أم 0/4 8 ١‏ » وتليكومينيكيشنزانك .6 005أأةمأهناا0هدموام1 
وغيرها من الشركات الأمريكية التي من المنتظر أن تسيطر على السوق الكونية المتوقعة 
(8:22© .مه بعواائطء5). 2 

اج - المعايير أو الفياسات : أما المنطقة الثالثة التي يطالب السبعض في الولايات 
التحدة بأن يكون للحكومة الفيدرالية فيها دور فهي التوحيد أو التقريب بين 
المواصفات القياسية للأساليب والمخدمات التي تستتخدمها شبكات الاتصال حتى يمكن 
الربط بينها. فالاتجاه السائد ومن المتوقع اطراده في المستقبل هو انشاء شبكات 
للشسبكات 0115/ااا8لة 06 1)5: للعلا ومأاهع:0 كما هو الجال مع شبكات 
الانترنت 1086757618 واليوزنت +5678لا (84 : .01 .م0 ,غ6أمؤأهلا) وغيرها ولن 
يكون مكنا انشاء تلك الشبكات ومنها الشبكة الكونية المتوفعة 8/88/0116 610631 في 
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غياب المعايبر التي تيسر الاتصال والتعاون بين الشبكات. ومن هنا يطالب أولئك 
البعض بضرورة أن تتعاون الحكومة الفيدرالية بشكل وثيق وتعمل مع صناعات 
الاتصال والمعلومات لتطوير معايير موحدة متوافقة. فغياب تلك المعايير كان سيبا فى 
تأخر استخدام نظام (/15010) . 

>ا لوقاعلا لتأأواط د5عء بعد مع غدعوعغصا 0قل0موغاك أوصمأغخقصعاما 

8-6- غوذج تشريعات شبكة وطنية أمريكية للمعلومات : 

والنموذج الذي نقدمه هنا هو المشروع بقانون الذي تقدم به نائب الرئيس 
الأداء مث ومأأنامماه© ععمقدمم6:عه لوألا 3103لا وهو المشروع الذي 
يهدف إلى أنشاء الشبكة الوطنية للبحوث والتربية 100غ+3عنالع طعهعدوع85 أهده61ةل١ا‏ 
>011/ل/ا ١/6‏ والتى يمكن أن تكون احدى السبل الرئيسية فى الطريق فائق السرعة 
للمعلومات وتخدم الباحثين والعلماء وطلاب الجامعات والمدارس بالولايات المتحدة 
الأمريكية وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التي نص عليها المشروع بقانون وهي : 

أ - انشاء برنامج فيدرالي للتحسيب ذي الأداء العالي » على أن يتم تمويله من 
ميزانيات الوكالات العلمسية الوطنية ومكتبة الكونجرس . على أن يقوم هذا البرنامج 
باجراء الدراسات اللازمة لانشاء الشبكة الوطنية للبسحوث والتربية والبحوث التي 
تسهم في تطوير تكنولوجياتها ومصادر معلوماتها. 

ب - على الشبككة الوطنية للبحوث والتربية أن تقوم بربط أكثر من ألف مختبر 
صناعي ومعهد تربوي ومكتبة أو مركز معلومات وغيرها من الهيقات الممائلة نخلال 
السنوات الخمس الأولى من انشائها . 

اج - تشجيع انشاء عدد من الخدمات الألكترونية المعلوماتية التي تخدم الشبكة 
الوطئية للبحوث والتربية مثل أدلة المستفيدين وقواعد البيانات الألكترونية والدوريات 
الألكترونية إضافة إلى توفير إمكانات الوصول إلى التسهيلات البحئية المحسبة 
وتحدمات ومصادر المعلومات التجارية 3 

د- تمويل جهود مكثفة لتطوير الحاسبات العملاقة 15ع]نام7ام620منا5 
والبرامج المتقدمة التي يمكن أن تساعد على مواجهة التحديات الضخمة في 
العلوم والهندسة. 
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والمعروف أن التشريع الذي قدمه نائب الرئيس الأمريكي بانشاء الشبكة الوطنية 
للبحوث والتربية لم يأت ليلغي التشريعات السابقة أو الشبكات التي كانت موجودة 
من قبل وذكرنا سبسبامانيا وإنما جاء التشريع والشبكة التي ينص على انشائها 
مكملين للتشريعات السايقة والشبكات السابقة. وقد أشار أحد الباحثين ,م5600أ8) 
(1990 ,8 إلى أن الشبكة الوطنية للبحوث والتربية لن تصبح فاعلة إلا إذا تم معالحة 
بعض القضايا المتعلقة بها مثل : وضع السياسات الاإدارية للشبكة وكيفية تجديد 
تكاليفهاء وكفالة الاتاحة فى استخدامها على نطاق وطنى وعالمى وتدريب المستفيدين 
المتوقعين منها » وأخيراً تحديد مدى ملاءمة خدمات الشبكة الجديدة لمعايير التعليم 
والبحث العلمي. 

وهي أمور كلها في غاية الأهمية عند وضع مشروع الشبكة العربية للمعلومات 
موضع التنفيذ إن كان له أن يرى النور. 

7 - تنظيم وتحربر الانصالات وتبادل البيانات : 

دراسة مقارنة للتشريعات الأوروبية والأمريكية والعربية : 

1-7 مقدمة: 

يعتبر النظام الأوروبي الشامل للاتصالات عن بعد » والذي أصبح نافذاً منذ يناير 
9 » عنصراً حاسماً من عناصر السوق الأوروبية المشتركة » ذلك لأن الوثيقة 
الرئيسية (الورقة الخضراء ) للجنة الأوروبية قد تضمنت مايلي ١‏ إن تدعيم 
الاتصالات الأوروبية عن بعد يعتبر واحداً من المتطلبات الرئيسية لتحسين الوضع 
التنافسي للاقتصاد الأوروبي » وتدعيم التماسك بين أعضائه واستكمال السوق 
الواسعم لسلعه وخدماته ). 

ويرى ستريفنز ومارتن (5.1993,27 ,5107665) أن هذا التدعيم يأتي عن 
طريق مزدوج» يجمع بين عنصري إعاد التنظيم 16-86910138108 والتحرر من 
القيود التنظيمية (00[غعالاوع)-0©6)* فيتضمن عنصر إعادة التنظيم سياسة المعايرة 
30 من أجل إنشاء بيئة متناسقة فنية لجميع المشتغلين ومقدمي 
الخدمات والمستفيدين داخل الاتحاد الأوروبي. بينما يتتضمن عنصر التحرير 
* السظم اللديتكد] في الانتاج الفكزي باللغة الانجليزية هو ا 0 أي عدم التنظيم دهي 


وبالتالي تأتي كلمتا مهأ3: اهمعط ] ا -06 في هذه الدراسة للدلالة على المفهوم نفسه. 
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ادخال قوى السوق التنافسية في تلك المجالات والتي كانت حكراً على الشركات 
الوطنية فيما سبق. . 

ولعل هذا النجاح التجاري الملحوظ قد أدى بالعديد من الدول المتقدمة - بما فيها 
اليابان- إلى خصخصة أو تحرير شبكات الاتصال عن بعد. . وإذا كان مفهوم التحرر 
من القيود التنظيمية يعتبر مفهوماً جديداً بالنسبة لمعظم البلاد » إلا أن الولايات 
المتحدة الأمريكية قد تبنت هذا المفهوم لتشجيع المنافسة المفتوحة والتعامل الحر منذ 
بداية الثمانينيات ومع ذلك ففي واقع الأمر مازالت صناعة الاتصالات عن بعد في 
أمريكا تسيطر عليها شركة 878:7 ولعلها أكبر الشركات الخاصة فى مجال الاتصالاات 
عن بعد في العالم أجمع . ١‏ 

وغني عن البيان أن صناعة الاتصالات عن بعد » لها بعد تجاري وآنحر اجتماعي» 
ولعل البعد الاجتماعي هو أكثرها تأثيراً وأهمية » وذلك لأن الاتصالات عن نهد ك3 
دخلت جميع وجوه حياتنا الاقتصادية والسياسية واليومية. وفي الواقع اصبحت مثابة 
الجهاز العصبي للمجتمع بأوردته وشرابينه بل وبقلبه أيضاً. 

وعلى مر السنين كان هناك من يؤيد نظرية الحرية 15861311238107 ا بالنسبة 
لصناعة الاتصالات عن بعد » وهناك من يعارضها. فاقتصاديات الانتاج على نطاق 
واسع 6ا568 04 5600010165 وتنوع الانتشاج ومتطلبات وجود رأس مال ضخم. 
هذه جميعاً ستجعل من العسير على الشركات الصغيرة أن تتنافس بفاعلية مع 
احتكارات موجودة بالفعل. كما أن اللصخصة 510311286100 يمكن أن تزيد 
الانتاجية عن طريق الإدارة الأكثر كفاءة فضلاً عن الاستثمار الأفضل للموارد » 
ولكن المعارضين للخص خصة يرون أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية تتعلق 
بالوفورات الخارجية 66173118165“ فخصخصة الاتصالات عن بعد » قد تؤدي 
إلى وفورات سخارجية لها عيوبها للجمهور ؛ منها على سبيل المشال غياب التليفونات 
العامة من المناطق الريفية. أي أن برنامج الخصخصة يجب ألا يأخذ في اعتباره الربح 
فقط » بل أن يأحذ في اعتباره الوظيفة الاجتماعية بالدرجة الأولى. 

أي أن هناك حواراً دائراً بشأن المزايا والعيوب الخاصة بالاحتكار في مقابل 
المنافسة» وإن كانت الحرية 56731128+107أا منهجاً مقبولاً جماهيرياً سواء دعمته 
النظرية الاقتصادية أم لم تدعمه. وعلى كل حال فالجانب المعارض يشير إلى أن أكثر 
الآثار التدميرية للتحرير من القيود التنظيمية 106غ3اناوة067 هو فقد الولايات 
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المتحدة لأجزاء هامة من سوقها للشركات الأجنبية » فضلاً عن عجز في الميزان 
التجاري في الاتصالات عن بعد يصل إلى حوالي بليون دولار في السنة » ولصالح 
كل من اليابان والدول الأوروبية. 

أما على الصعيد الفنى فالتحرير من القيود التنظيمية 107غ3الاو8618 قد يؤدي 
إلى إعاقة التطوير المستقبلي للخدمات المتكاملة للشبكات الرقمية (15011) » حيث 
يتركز المفهوم الاساسي ل (/1581) في توحيد وتكامل البيانات الصوتية وغير الصوتية 
في شبكة رقمية واحدة » والتنافس قد يؤدي إلى وجود صعوبات في دمج الشبكات 
المختلفة للاتصال عن بعد » لهذا فمن الضروري التضصحية ببعض المنافسة 
والعمل سويا لتطوير النظم التكاملية المستقبلية » أي أن الاعتبارات الاقتصادية والفنية 
أهم في هله الحالة من الايديولوجية السياسية المتمثئلة في التحرر من القسيود التنظيمية 
مها ةاسوعرةط (257-264 ,1988 ,6 ,ملاتطط) . 

2-7 حماية المخصوصية : 

تحت مصطلح (102) لاوا 0368 7193055805067 أي تدفق البيانات عبر 
الحدود» تتم مناقشة العديد من قضايا تبادل المعلومات على المستوى الدولي. ويكن 
تعريف تدفق المعلومات عبر الحدود بأنه تدفق المعلومات الرقمية عبر الحدود من أجل 
اختزانها ومعالجتها بالحاسبات الآلية الأجنبية. وعلى الرغم من اختلاف المناهج 
والاتجاهات الأوربية والأمريكية نحو الخصوصية » إلا أنها جميعاً تعكس اهتماماً 
مشتركاً نحو حماية الحقوق الفردية ووضع ممارسات معلوماتية عادلة. وإن كانت 
هناك مشكلات في التطبيق بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات التي قد تخشى من أن 
تعوق القوانين المحلية من قدرتها على العمل في بلاد معيئة. 

1-2-7 نظم كليبار الأمريكية وتهديد الخريات والمخصوصية الفردية : 

اثار اقتراح إدخحال نظم كليبار :0011006 موجة من سلخط الرأي العام الأمريكي . 
ولكن ما هي نظم كليبار هذه ؟ إن رقاقة كليبار مأ © ,6مم11© هي جهاز من أجهزة 
اشباه المواصلات 58701600010068015 التي طورتها وكالة الأمن القومي الأمريكي 
(54) وأرادت تركيبها في جميع أجهزة التليفون والموديم والفاكس وتحتوي الرقاقة 
على الجوريزم الشفرة 3/9017 8061/0610 الذي يتيح قراءة الرسالات الخارجة 
والواردة. وتذهب اللجهات الأمنية الموكلة بحفظ النظام وتطبيق القانون » إلى أن هذا 
الاجراء يفتتح عيونها على الخارجين على القانون من رجال المافيا والمخدرات 
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والمسواسيس والمتطرفين. ويذهب البعض إلى أن هذا الاجراء عدوان صارخ على 
الخصوصية الفردية والاسرار العائلية. وقد أظهرت استفتاءات الرأي العام المعارضة 
الشديدة لرقاقات كليبار هذه » ومع ذلك فقد تبنت شبكة الانترنت العالمية إدخال نظم 
كليبارء كما أن الحكومة الأمريكية سوف لا تطبق نظم كليبار على المكالمات 
التليفونية والاتصالات بصفة عامة فقط ولكنها ستطبقها على جميع قواعد المعلومات 
الحكومية وعلى التليفزيون الكابلي وغيرها من قطاعات الشبكة الالكترونية الكونية 
(285 ,1991 بمستأعطمعمم6) . 


0-2-7 التشريعات القانونية ونظم المعلومات الغرافية (615) : 

هناك العديد من القضايا القسانونية التي تشيرها نظم المعلومات الجغرافية » 
والتي تتطلب التشريعات التنظيمية المناسبة » وأول هذه القضايا يتصل بحقوق الاتاحة 
وغط و8 93 أي أن هناك اتجاهاً لدى العديد من الحكومات - خصوصاً في 
امريكا وبريطانيا - لعدم اعتبار المعلومات المجمعة بواسطة الحكومة كساعة عامة 
40 طذأطناه بل أن تقوم خدمات المعلومات بتحقيق أرباح نظير هذه الخدمات» 
والقضية الثانية هي الختصوصية /ا© 5013 » ذلك لأن نظم المعلومات الجغرافية 
تكشف كثيراً من خصوصيات الأفراد » حين تبين أماكن سكنهم وعملهم ونشاطهم. 
كما أن قواعد المعلومات التي تجمع بين البيانات الشخصية والجغرافية موجودة الآن. 
وثالث هله القضايا هي حقورق الملكية الفكرية 5خطو81 لإأمعممع5 أولاءأنه|لفغصاء 
ففي معظم التشريعات في العديد من البلدان تعتبر الخرائط أعمالا فنية 6|+5أ1.م 
5 الا ومع ذلك فالعديد من قواعد المعلومات المغرافية 'تحتوي على سلسلة من 
الحقائق التي لا ينسحب عليها حق المؤلف غخطو[الامه66© ومع ذلك فهي تعتبر في 
مجموعها أعمالا أدبية 65 ل11630ا. وعلى الرغم من أن نظم 
المعلومات الجغرافية ستتكلف ملايين الجنيهات في إنشائها وتطويرها » ألا أن البيانات 
الخام التي تحتويها تلك القواعد غير خاضعة لقوانين حق المؤلف +191/لام00. وعلى 
كل حال ونظراً لتعقد هذه القضايا فمن الاقتراحات المطروحة أن تقدم 
الحكومات بيانات نظم المعلومات الجمغرافية للجهات المعنية بالمجان ٠»‏ وأن تخض 
الطرف عن جميع حقوق التأليف والنشر باللسبة لمجموعات هله البيانات ٠‏ فضلة 
عن السماح لقواعد البيانات التجارية بإضافة أي قيم معلوماتية لهذه المجموعات 
(286/7 ,1994 ,رماع طمعمم6) . 
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3-2-7 الخطط الأوروبية وحماية البيانات الشخصية : 

أما بالنسبة للخطط الأوروبية للتغيير بشأن حماية البيانات فهناك قانون حماية 
البيانات الصادر في بريطانيا عام +198حيث يعالج المعلومات المجهزة آليا 
للأفراد الأحياء. أما في الدول الأوروبية الأخرى فالتشريع في بعضها أقدم كالسويد 
(:197) والمانيا (1970) أما البعض الآخر فلا يوجد بها تشريعات من هذا النوع على 
الاطلاق. 

وقد أبرم المجلس الأوروبي عام 19110 معاهدة في هذا المجال » حيث أرست هذه 
المعاهدة معايير معالة وحفظ البيانات الشخصية ٠‏ وسمحت هذه المعاهدة للدول 
الأوروبية أن تجعل هذه المعايير شاملة للمعلومات المسجلة على الأوراق والمملوكة 
للأفراد أو الهيئات. وتعتقد جميع الدول التي أدخلت تشريعات في هذا الشأن » أن 
قوانينها تتوافق مع معاهدة المجلس الأوروبي» وقد تلى ذلك - بناء على ممشاورات 
اللجنة الأوروبية (50) - عدة مسودات توجيهات في هذا الموضوع . 

ومايهمنا في هذه الدراسة أن القانون الانجليزي الحالي لحماية البيانات 0858 
.6ه دواغء6م5 ينسحب فقط على البيانات المجهزة آليا والمتعلقة بالافراد الأحياء 
مع استبعاد المعلومات المسجلة على الأوراق أو المتصلة بالشركات أو المنظمات. وقد 
وضع القانون ثمانية مباديء للالتزام بها من قبل مستخدمي البيانات » وهذه المباديء 
باختصار كما يلي (1) أن يتم الحصول على البيانات وتجهيزها بطريقة قانونية (2) أن 
تستخدم هذه البيانات لأغر اض محددة ومشروعة (3) ألا يتم استخدام هذه البيانات 
أو إعلانها بطرق لا تشفق مع هذه الأغراض (+) أن تكون البيانات كافية ومتعلقة 
بالموضوع (5) أن تكون البيانات دقيقة وحديثة قدر الامكان (6) ألا يتم الاحتفاظ بها 
مدة أطول مما ينبغي (7) أن تكون متاحة عند طلبها فضلاً عن تصحيحها أو محوها 
كلما اقتضى الأمر ذلك (7) أن يتم الاحتفاظ بها في أمان. 

وهناك عقوبات متعددة يمكن اتخاذها ضد أي مستخدم للبيانات لا يراعي هذه 
المباديء. وإذا كان ذلك بالنسبة للقانون الانجليزي » فإن مسودة التوجيهات التي 
أعدت بواسطة اللجنة الأوروبية (50) 00010155150 680م0ناع لم تعتمد على 
معاهدة المجلس الأوروبي السابق الإشارة إليها فقط » ولكنها ركزت على أن تتفق 
مسختلف القوانين الموجودة في المجتمع الأوروبي على كفالة مستوى عال لأداء 
للأفراد. هذا وإذا كانت التشريعات الانجليزية الحالية تنسحب فقط على البيانات 


18 


المجهزة آليا فإن مسودة التوجيهات التي أعدتها اللجنة الأوروبية (50) تغطي كذلك 
البيانات المعدة يدوياً على أن تكون هذه البيانات اليدوية في مجموعات مرتبة ويمكن 
الوصول المرجعي إليها. 

وهئاك بعض الضوابط التي وضعتها مسودة التوجيهات وهي إمكانية قيام الفرد 
بحجب بيانات عن الطرف الثالث » كما أن هناك بيانات حساسة 0253 06أ+56051 
( كالجنس والانتماء السياسي والديني والحياة الجنسية. .) هذه البيانات لا يتم تجهيزها 
إلا بموافقة كتابية من قبل صاحب البيانات . 

وأخيراً فبالنسبة للتشريعات ونفاذها » فلابد أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي ١‏ 
كما يجب تبينها بواسطة كل دولة من الدول الأوروبية الداخلة في الاتحاد أي أن 
تصدر بها قوانين وطنية . 

وخلاصة هذا كله هو الاهتمام الامريكي والأوروبي بحماية البيانات الششخصية »2 
ومع ذلك فهذه البيانات متاحة مع الاستخدام العادل ولأغراض شرعية.» أيا كان 
التفسير الذي ستضعه الحكومات لهذا الاستخدام العادل والشرعي . 


92-7-+ قانون حماية البيانات الانجليزي واتجاهات أمناء الأوعية وعلماء 
المعلومات والاتصال: 

صدر قانون حماية البيانات الانجليزي عام +198 » ولقد عبرت العديد من 
الهيئات الانجليزية فضلاً عن المسئول عن تسجيل البيانات نفسه ء عسروا عن وجهة 
نظرهم في هذا القانون بأن ١‏ الحقوق الفردية المنصلة بالخصوصية لا5610036 تواجهها 
مخاطر كبيرة نظراً للدمو السريع في حجم المعلومات الشسخصية التي يتم حفظها 
بالحاسبات الآلية» فضلاً عن الضغوط الزائدة للاستخدام الأوسع لملفات المعلومات 
العامة (1992.! ,1/13:15) . 

هذا وبعض توصيات مسودة توجيهات الاتحاد الأوروبى (80) الخناصة بهذا 
الموضوع والتي تتطلب الموافقة الخطية من مستخدمي السيانات قبل إعداد الملفات 
عنهم» هذه التوصيات لها آثار خطيرة على وسائل الاعلام وعلى مكتبات الوسائل 
5 نا 16013 وعلى مراكز المعلومات (85-97 ,1993 .5 ,5ذااع). 

ومن أجل استكشاف اتجاهات المسئولين فى هذه الأجهزة نحو هذا القانون ونحو 
نسودة التوجبهات الأوؤرؤنية (66) فق كر إأحراء مسنم فى صيك 18909 نحيف أرنطل 
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(58) استمارة استبيان لجميع الهيئات الممثلة في الجمعية البريطانية لأمناء الأوعية 
(الاالاة) وبعض الصحفيين. وتشير نتائج الاستبيان إلى وجود اتفاق عام بين 
المستجيبين بالنسبة للقضايا الرئيسية. فمسودة التوجيهات سيكون لها بدون شك تأثير 
واضح على وسائل الاتصال خصوصاً الصحافة » دون أن تقدم تلك التوجيهات أي 
ضمانات لحماية خصوصية الأفراد من هذه الناحية. كما انها ستجعله قانوناً سيئاً » 
لأن تطبيقه تطبيقا صارما » يبدو أمراً مستحيلاً» كما أن الصحفيين على الخصوص 
سيهملونه. . فمواد القانون ستحد بشدة من الخدمات التي تقدمها مكتبات وسائل 
الاعلام للمؤسسات التي تتبعها تلك المكتبات. . وأقل ما في الأمر أن هذا القانون 
سيؤدي إلى قدر كبير من الاإجراءات البيروقراطية غير الضرورية » وسيؤدي إلى 
تزويد المعلومات ببطء شديد » كما سيخلق توترا 8605108 كبيراً بين الأمناء 
والمستفيدين النهائيين في مجال بموج فعلاً بصراعات المصالح. 1 

هذا ولم يحاول الاستبيان اكتشاف المعلومات المحددة عن تشريع حماية البيانات 
الحالي والمقترح فقط » ولكنه حاول وضع حماية كا الأوسع 
المتعلقة بالخصوصية الفردية في علاقتها بحرية المعلومات. 

لقد دخل قانون حماية البيانات الانجليزي في مرحلة التنفيذ منذ أكثر من خمس 
سئوات (عند إجراء الاستبيان ) » وتطبق تنوامكه فى الفتتونيز والمعالحة الآلية 
للبيانات الشسخصية. وقد أوضحت ردود الصحفيين في الاستبيان اهتمامهم الكبير 
بمسودة توجيهات الاتحاد الأوروبي (50) حيث رآها هؤلاء الصحفيون كشكل من 
أشكال الرقابة على الصحافة » على الرغم جما يراه بعض الباحثين في سخرية من أن 
هذه المسودة التوجيهية نقدم قليلاً من الحماية للخصوصية الفردية » بيئما تقدم قدراً 
هائلاً من الحرية للصحافة !:(107.م ,1993 ,.5 ,ر5أالاع). 

وعلى كل حال فنظراً لصعوبة الالتزام بهذا التشريع » فيرى هؤلاء الباحثون أن 
مواده سيتم تجاهلها كلما أمكن ذلك. . 

وانتهى تحليل هؤلاء الباحشين لنتائج الاستبيان بأنه ليس مقبولاً من وجهة نظر 
الخصوصية الفردية السماح سائل الاتصال 116013 باختزان ومعالجة المعلومات 
الشخصية دون أن يكون هناك أ ي إجراء وقائي للأفراد. كما أن قضية حماية البيانات 
لمكن هرليا تعن السؤال المحقد الخاص بابجاذ ثوازة بين العساليم المتعارضة المتصلة 
بالخصوصية وحرية المعلومات (1991,233 ,.) , 8لا ,01" الا©5) . 
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أما منظمات الحقوق المدنية فقد اهتمت بجوانب مسودة التوجيهات والتي لم 
تحرص - من وجهة نظر هله المنظمات - على حماية الخصوصية الفردية. وبالتالي 
فقد عكست وجهة نظر هله المنظمات المشكلات الملحة الخاصة بايجاد التوازن بين 
المخصوصية الفردية وحرية المعلومات. 

3-7 حق المؤلف : 

1-7:-1 حق المؤلف في قواعد البيانات وتوجهات المجتمع الأوروبى : 

اقترح البرلمان الأوروبي في يونيو 1993 سلسلة من التعديلات على مسودة 
التوجيهات التي وضعتها اللجنة الأوروبية المشكلة لهذا انرفو كيدا ينيننها 
رسمياً بواسطة مجلس وزراء المجتمع الأوروبي » ومع ذلك ة ففى اكتوبر 109:5 قأمت 
اللجنة الأوروبية المذكورة بئنشر مسودة توجيهات مراجعة وذلك بناء على تعليقات 
البركان الأوروبى خلال صيف 190:1 (233-234 ,1993,ع,تمأعطصهمم0). 


ومن بين التعديلات التي اجريت تحديد المقصود بقاعدة المعلومات حيث تم 
تعريفها بانها ( مجموعة من البيانات أو الأعمال أو غيرها من المواد المرئية والمختزنة 
والتي يمكن الوصول إليها بالوسائل الالكترونية. . فضلاً عن احتواء القاعدة على 
المواد الضرورية لتشغيل قاعدة المعلومات كالمكنز والكشاف أو نظام الصول على 
المعلومات وتقديها ). 

وقد جاء فى مسودة التوجيه أن الدول الأعضاء ١‏ سوف تحمى قاعدة المعلومات 
طبقاً لحقوق المؤلف كمجموعات 00118611005 داخل اطار المعنى الذي حددته 
اتفاقية برن 079أ01/66) 86708 التي تحمي الأعمال الأدبية 5هللا /7281ع]أا. 
فقل جاء في المسودة الجديدة أن منتجي قواعد المعلومات يكن أن يضمنوها المراجع 
الدليودرانأ والمستخلصات ( باستثناء الوصف الكافى -مأماء 065 |5136113طنا5 
5 للمحتوى العمل الموجود ) أو الاقتباسات المختصرة » وذلك بدون الحاجة إلى 
موافقة مالكي حق التأليف للأعمال الأصلية. 

ومن امشكلات التي ثارت مع التفسير مصطلح الوصف الكافي |5851820113ا5 
حيث جاء في نفس التوجيه أن المحاكم سوف تقبل أن تكون المستتخلصات الاعلامية 
15 11801131686 هي المقصودةة بالوصف الكافي بيدما تخرج 
المستخلصات المرشدة 8556173615 1001631176 من هذا الاطار. 


كما تؤكد مسودة التوجيه كذلك على المعالحة العادلة ©115ه068 ١(8آ‏ وهذا هو 
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المصطلح المستخدم من قبل تقريبا أي © 5916 الاستخدام العادل ( ويقصد به أن 
يكون الاستخدام للفرد وليس على مستوى تجاري واسع ) لقواعد المعلومات. . 

ومع ذلك فقد لوحظ في مسودة التوجيه أن أي تغيير كاف أو واضح 555630613 
في الاخحتيار أو التنظيم لمحتويات قاعدة المعلومات سيؤدي إلى خلق قاعدة معلومات 
جديدة ما سيؤدي إلى فترة جديدة من حماية حق المؤلف. أي أن قاعدة المعلومات 
ستحتفظ بالحماية لمدة خمسين عاماً شأنها فى ذلك شأن الأعمال الأدبية (وربما ستعدل 
المدة إلى سبعين عاما». وبالتالى فالمواد الجديدة المضافة للقاعدة سوف لا تكون لها 
حماية حق المؤلف. وواضح هلا الاتجاه الأخير سيلقي معارضة شديدة من صناعة 
المعلومات الألكترونية. وكان قد وضع تاريخ الأول من يناير عام 1005 كتاريخ 
مقترح لتطبيق مسودة التوجيهات الجديدة (1994,137 ,تمأعطمعمم0) . 

0-3-7 حق المؤلف مع صدور الدوريات الألكترونية في شبكة الانترلت : 

يذهب الباحث أوبنهيم (1994,72 ,مأعطمعمم0) إلى أن هذه الدوريات تخضع 
لحقوق المؤلف 1996الامه0© شأنها في ذلك شأن أي مادة أخرى. وقد يلجأ المؤلفون 
في معظم الأحيان إلى التسخلي عن حقوثهم الامزمه أو عناتولالا ومع ذلك 
فيجب التأكيد على أن المواد التي تحتويها الدوريات الالكترونية تظل تمتفظ بحقوق 
التأليف لدى المؤلف أو الناشرء وأن إعادة بثها أو طبعها. يعد «مخالفة قانونية» إلا إذا 
تم اثبات التبرير الخاص بالاستخدام العادل 068/159 215 (ويعني الاستخدام العادل 
هذا تصوير أو نسخ المقال لأغراض البحث أو الدراسة بالنسبة للباحث الفرد وليس 
نسخه أو طبعه لأغراض تجارية أو توزيعه على عدد كبير من الناس) . 

وعلى كل حال فاللمو الهائل لشبكة الانترنت 861561! وإمكانيات نمو وتطوير 
ما يسمى بالطريق فائق السرعة للمعلومات إهللاطولط:6م ناكد عأصمم ع ها فى 
أمريكاء يفرض مشكلات جديدة على مجتمع النشر التقليدي » فعلى سبيل المثال فإن 
تحميل شبكة الانترنت بالدوريات الالكترونية معناه أن العديد من المؤلفين ينشرون 
أبحاثهم على وسائط أو أوعية خارج وعاء النشر التقليدي وهو الوعاء المطبوع. وإذا 
كان الناثسرون فيما مسبق يشترطون على المؤلفين ألا تكون مقالاتهم قد سبق نشرها 
وذلك كشرط لقبولها ( ومنح حق المؤلف لها +195/لام00 ) ؛ فإن الوضع الخالي 
الخاص بتحميل بحوثهم على شبكات الانترنت يفرض مشكلات من نوع جديد على 
المؤلفين والناشرين على السواء ٠»‏ وبالتالي لابد من وضع التنظيمات والتشريعات التي 
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تكفل حقوق ال مؤلفين والناشرين دون وضع القيود التي تحول بين الباحثين وبين إتاحة 
المعلومات لهم. 

1-7:-1: حق المؤلف وخدمات توصيل الوثائق في كل من أوروبا وأمريكا : 

اجتمعت اللجنة الأوروبية في نوفمبر 190:0 لمناقشة حق المؤلف 06وألام0© 
الخاصة بخدمات توصيل الوثائق وذلك باللنسبة لثلاثة مسجالات ممكنة وهي : 
الاجراءات التشريعية والحلول التعاقدية والحلول الفنية. 

ومن بين الاإجراءات التشريعية التي تم التوصية بها هو ضرورة التوافق 
مه 100131 بين قوانين حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي » التراخيص 
القانونية لتوصيل الوثائق الكترونيا فضلاً عن خخطط التراخيص الجماعية للق المؤلف 
الالكتروني . .+195الاصهه 50016ع5/8. أما بالنسبة للحلول التعاقدية فهي تشمل 
الترخيض الماقير لخدسات توصيل الوثافق بواسطة مالكن فى المؤلفت قفيلا عن تخطط 
الشرخيص النماعى ٠‏ وأخبيراً بالسبة للحلول القثة فهد تشكيق القراح 6180 
للتكوينات الآلية والتنظيمية 5016/2356 8 1300] بحيث يكون هذا النظام اجباريا 
بالنسبة لجميع تكنولوجيات توصيل الوثائق بالمستقبل. 

4-1-7 حق المؤلف وعصر الديالوج : 

وفي أمريكا اطلق ما يسمى بعصر الديالوج 64 0181-06'5: حيث تم تشغيل 
خدمة عصر الديالوج في مايو +199 وهي تدل على مايلي 256 ءأمم62مهاع) 
(ومألاأطع”,م 300 موأغة صأصرة 60155 وتقدم هذه الخدمة للمستفيدين من الديالوج 
طريقة مجانية للحصول على امتداد تصريح حق التأليف وذلك لنسخ أو اختزان أو 
اعادة بث نتائج بحث الانتاج الفكري الذي يتم بواسطة ديالوج. 

وعلى سبيل المثال فيمكن للشخص نسخ العدد الذي يريده من البحث فضلاً عن 
تحميله واختزانه في أي ملف يريده » كما يمكنه إرسال الناتح الكترونيا إلى أي عدد 
من المواقع وذلك نظير دفع أجر اضافي ولكن دون تسجيل مسبق ودون التوقيع على 
استمارات خاصة 205ره! أهأع6©م5. 

والمهم بالنسبة لدراستنا هنا أن نظام 614 هذا ينتظر أن يكون هو النموذج الذي 
يحتذى به بالنسبة لخدمات توصيل الوثائق الككترونيا مسواء من ناحية التكاليف أو 
بالنسبة لقواعد التعاقد. 
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وواضح من المقارنة أعلاه بين النظامين الأوروبى والأمريكى أن هناك يونا قاضية] 
بين الاتجاهين. ومع ذلك فهي اجتهادات لابد منها لأن المصدرين هما أساس خدمات 
توصيل الوثائق إلى دول العالم ومن بيئها الدول العربية. 

1-7:-5 حماية حقوق المؤلف فى التشريعات الثقافية العربية : 


التشريع الثقافي - كأي تشريع آخر - يعكس السياسة العامة للدولة واختياراتها 
الكبرى وتوجهاتها الحضارية » وعلاقتها بماضيها وحاضرها ومحيطها القريب 
والبعيد» وما تأمله من دور لأجيالها فى الحضارة الإنسانية. لذتلك كان نحديد 
الأهداف والمنطلقات الأساسية للسياسة الثقافية العربية من أبرز شواغل دورات مؤتمر 
وزراء الثقافة العرب ومن الوثيقة التي قدمتها الدول العربية إلى مؤتمر مكسيكو 
للسياسات الثقافية عام 1084م كان هناك إطار عام لتلك السياسة الثقافية العربية 
روعي فيه الصياغة المكثفة للأهداف الوطنية والقومية والاقليمية والاإنسانية ( هشام 
بوقمرة» 21080 2100 110 ). 


ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى موضوع له علاقته الوثيقة بالدراسة التي بين 
أيدينا وهو موضوع ‏ حماية حقوق المؤلف في التشريعات الثقافية العربية » ( هشام 
بوقمرة » 1089» 185 - (1:30) حيث أشار الكاتب إلى أول قانون لحماية حق المؤلف 
صدر في مصر عام +105 ثم تتابعت التشريعات في الدول العربية الأخرى . 

وإذا كان الكاتب قد قام بمقارنة بعض القوانين العربية في هذا الشأن. فمن الملاحظ 
أن الأوعية الألكتر ونية 16012! 5166170016 كمدخلات أو مسخرجات أو برامج 
8 للحاسبات الآلية » وكذلك أساليب عرض المعلومات وتوصيلها 
كالفيديوتكس والتيليتكست. . وكذلك المعلومات التي يتم تحميلها في شبكات 
المعلومات المحلية والاقليمية والدولية» هذه جميعاً لم تتناولها تلك القوانين وإن كانت 
هناك إشارات سبتسرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد جاء ضمن التعريفات فى 
القانون السوداني عن النشر بأنه ١‏ نقل المصنف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى 
اللدودون مراديشل المنك ذاه أو امتحراع صوزة آر يه منة أن اي دق اجرائه 
يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها ). 

وإذا كانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قد وضعت ١‏ الاتفاقية العربية 
لحماية حقوق المؤلف ؛ وأقرها مؤتمر وزراء الشقافة العرب ببغداد عام 1981 » فمن 
الملاحظ كما ذكر هشام بوقمرة ( ص 130 - 101) كثرة الاإشارات إلى عبارات ! 
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الذوق السليم » وه الأخلاق الفاضلة »؛ وغير ذلك من المصطلحات التي لا تخضع 
لتحديد دقيق. ( هشام بو قمرقء» 1989 ) 

ويضيف معدا هذه الدراسة إلى ذلك بأن هذه الاتفاقية لا تتناول - شأنها في ذلك 
شأن الاتفاقيات العربية الأخرى في هذا الشأن - الأوعية الالكتروئية خصوصاً في 
علاقتها بالحريات الشخصية وحرية المعلومات." 

8 - اتجاهات عالمية واتفاقية اجات والوطن العربى : 

1-8 السيادة الوطنية والثقافية : 

يزداد اهتمام الدول بقيمة المعلومات دائحل المجتمع ٠‏ ولكن قلق هذه الدول يزداد 
أيضاً مع ضغط المعلومات الخاصة بالدول في قواعد المعلومات الأجنبية. ولعل اعتماد 
الدولة على خدمات تجهيز معلومات أجنبية قد يعرض سيادتها للخطر. وتسحب 
هذه الأوضاع بدرجة أكبر على الدول النامية » ومنها الدول العربية » ذلك لأن الأمر 
لم يعد يقتصر على قضية السيادة والجوانب السياسية ٠‏ ولكنه يمتد إلى الخوانب 
الثقافية المتمثلة في استخدام قواعد البيانات الأجنبية وسيطرة وسائل الإعلام الأجنبية» 
بما في ذلك إذاعة الأخبار والبرامج الترويحية. وهذه قد تعتبر تهديدا لميراث الأمة 
الثقافي في كثير من الأحيان »ء خصوصاً مع الاذاعات المباشرة التي تبثها الأقمار 
الصناعية إلى أي بقعة على الأرض حتى في غياب المحطات الأرضية . 

والقضية لا تكمن في خطورة أو عدم خطورة البث المباشر » وإنما في قدرتنا على 
التعامل مع الآخرين » وشروط هذا التعامل » فلا ينبغي أن نتعامل باللامبالاة مع 
التطورات الجديدة في مجال الاتصال » فهذا يحمل معه ممخاطر ضياع الهوية وفقدان 
المقدرة على الابداع الذاتي والمبادرة » وبالتالي الاستسلام للآخرين. كما أصبح من 
المستحيل في ظل هذه التطورات الدعوة للانعزال عن العالم الخارجي. والمطلوب أن 
ندعم قدرتنا على التعامل كي نأمن تحوله إلى سيطرة من جانب طرف على الآخر. . 
( عبد الفتاح عبد النبي » 1900 ٠‏ 1598 ). 

وإذا كان تطور تكنولوجيا الانصال والمعلومات سيترتب عليه نتائج بعيدة المدى 
بالنسبة لتخطيط السياسات الاتصالية وتنفيذها » فإن الحاجة ملحة لتغيير أو تعديل أو 
وضع بعض التشريعات التي تتلاءم مع التطور المعاصر الجديد. الأمر الذي لم يحدث 
حتى الآن في الوطن العربي. 
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3-8 الدول العربية والقدرات الاتصالية المعلوماتية : 

اسهام الدول النامية - با فيها الدول العربية - في اجمالي انتاج الحاسبات الآلية 
في العالم لا يتجاوز نسبة 55/ » فقط حيث اشتملت الدول المتقدمة على النسبة 
المنبقية. وتتكرر نفس الصورة في مجال الأقمار الصناعية. ويذهب علم الدين 
(محمود علم الدين » +190 » 08 - 99 ) » إلى أن ذلك يخلق مشكلات ثقافية 
وسياسية كالسيطرة على المعلومات الاستراتيجية والبث التليفزيوني المباشر وغيرها. 

أما بالنسبة للقدرات الاتصالية أو المساحة الاتصالية من خريطة العالم فتحتل 
الدول العربية 1ر7/ من مساحة العالم الاتصالية عام 1987 ( المرتبة السادسة ) بينما 
احتلت اوروبا المرتبة الأولى ( بنسبة 9ر53/ ) وامريكا الشمالية المرتبة الثانية ( نسبة 
آراك/) ٠»‏ وأآسيا المرتبة الثالثة ( نسبة #ر18/ ) وامريكا الحنوبية المرتبة الرابعة ( نسبة 
«ر+1/ ) والأوقيانوسي المرتبة الخامسة ( نسبة ار / ) بينما جاءت افريقيا في المرتبة 
السابعة بعد الدول العربية ( نسبة مرا / ). ْ 

وإذا كانت المساحة الاتصالية للدول العربية عام 1080 تعادل 8ر0/ من المساحة 
الاتصالية للعالم » فقد زادت عام 1087 إلى آر7/ أي بفارق ثر/ وزاد عدد السكان 
من #رة:/ عام 1980 إلى 4/ عام 1087 . 

وقد نجم هذا التتحسن النسبي على الوضع الاتصالي العربي نتيجة لتحسن 
وضعيتها بالنسبة لمورد واحد فقط هو زيادة عدد أجهزة البث الاذاعي » ولكن قلت 
النسبة المثوية للامكانيات الاتصالية الأخرى ( كعناوين الكتب » توزيع الصحف ء 
استهلاك الورق الثقافي). وبناء على رؤية مايك كونورز ( في المرجع السابق لعلم 
الدين ) فقد فاقت خمس من الدول العربية هى : قطر وعمان والببحرين والكويت 
ولبنان فى أرقامها ال نوسط العالمى بكثير بالنسبة للئفاذ الاتصالى إلى المعلومات » 
حيث تحتل دولة قطر المركز ال 87 في العالم من حيث النفاذ الاتصالي للمعلومات 
وعمان المركز 1+ والبعحرين المركز ال 08+ والكويت المركز 3+ ولبئان اللركز 5+ 
والإمارات المركز 50:. 

-1: التنمية الاقتصادية وخدمات ومنتجات المعلومات : 

تعتبر التنمية الاقتصادية والتجارية فى نخدمات ومنتجات المعلومات مجالا آخر ذا 
أهمية متزايدة وإذا ما أخذنا القيمة الدولارية للصناعات المعلوماتية فى الاعتبار» فضل 
عن معدل النمو الواضح الغربي الذي تمارسه هذه الصناعاتء أدركنا بؤرة التتحول 
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نحو الاهتمامات الاقتصادية لهذه الصناعات وهي التي يتوقع أن تزيد عائداتها إلى 
تريليون دولار فى التسعيئنيات بالولايات المتحدة وحدها » وبالتالى فتحاول الدول 
المختلفة وضع استراتيجيات للحصول على نصيبها في سوق المعلوسات العالمي ( 
نارعان متولى » 1905 ٠»‏ 3283 ). 

وهذه الجهود الوطنية لها نتائج خطيرة على نقل المعلومات دوليا » ذلك لأن 
الحواجز الجمركية وغير الجمركية قد أثبتت أنهَا عقبات رئيسية أمام تدفق البيانات عبر 
الحدود (/لاه|ء! 0868 113050066 1101) وبعض هذه الحواجز تعوق قدرة موردي 
المعلومات على دخول أسواق معينة أو تقديم خدمات أو منتجات معلوماتية جديدة. 
كما تضع دول أخرى عقبات أخرى كالأسعار التفضيلية أو متطلبات التجهيز والمعالحة 
المحلية أو غيرها من العقبات التي تقف أمام الشركات أو المشروعات المتعددة 
الجنسيات والتي تحاول العمل على أساس عالمي . 

وقد قام مكتب تجارة الولايات المتحدة بحصر حوالي مائة حاجز تجاري غير 
جمركي أمام رجال الاعمال الأمريكيين الذين يحاولون دخول الأسواق الأجنبية. 

وقد اقترحت بعض الدول فرض ضرائب جمركية أو ضرائب القيمة المضافة على 
تدفق البيانات عبر الحدود حيث قامت البرازيل فعلاً بوضع خخطة تنظيمية تفصيلية 
لحماية الصناعات المعلوماتية المحلية تتضمن ضرورة الحصول على موافقة على 
الحصول على الأجهزة والبرامج وتشغيل قواعد البيانات الأجنبية » كما اقترحت نظام 
البوابة /ا686618/8 للتحكم فى حركة البيانات إلى الدولة وخخارجها .ل با6امغ:80) 
(340-342.مم ,1981. 

وتعكس هذه المبادرة البرازيلية أحد الاتجاهات الخاصة لدعم تطوير الصناعات 
المعلوماتية المحلية » وإن كانت هذه السياسة المعلوماتية قد تعدلت بعد اتفاقيات المنات 
وفتح الأسواق. 

كما تحاول الدول الأوربية انشاء سوق معلوماتي موحد في أوربا ووضع بنئية 
قانونية وضرائبية مشتركة للصناعات المعلوماتية داخل أوربا وإن كانت هذه الجهود قد 
تعدلت بعد اتفاقيات الجات أيضاً . 

8-+ اتفاقية الجات والطريق فائق السرعة للمعلومات بين الدول الغربية والعربية : 

مازال هناك حوار يدور بين دول الشمال ودول الجنوب بشأن الآثار المترتبة على 
تطبيق اتفاقية الات » فهل سيزيد ذلك من قوة دول الشمال الغنية والمتقدمة 
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تكنولوجيا ويزيد في نفس الوقت من اتساع الهوة بين تلك الدول ودول الجنوب 
بحيث يزداد فقرها وتقل قدرتها التنافسية في سوق التجارة الدولي مع فتح الأسواق 
وتحريرها وما يستتبع ذلك من سرعة وحرية انتقال المعلومات والبيانات عبر الحدود » 
أم أن تطبيق تلك الاتفاقية سيؤدي إلى نوع من التوازن والتشجيع لصادرات بعض 
الدول النامية . 

وكوي عل لمان وا دونه لبن رلك افد انناف ب راع عو 
منذ أكشر من عشرين عاماء وقد ازدادت حدته في الثمانينيات خصوصاً مع ظهور 
الدول الصناعية الجديدة في شرق آسيا منذ منتصف السبعيئيات» وتحركها بعد ذلك 
من الالكترونيات الاستهلاكية إلى انتاج الالكترونيات الأكثر تعقيدا. واستراتيجية 
الدول الصناعية الجديدة في التصول على التكنولوجيات والمعلومات الأحدث» كانت 
واضحة فى دراسات منظمة التعاون والتنمية عن نقل التكنولوجيا بين الشمال 
والكئنوب ( نار عان. 1005, 900 ). 

وقد ظهرت عدة بدائل كرد فعل لدول منظمة التعاون على هذا التحدي الديد 
لدول النمور الآسسيوية ومن بين هذه البدائل : (أ) زيادة الحواجز الجمركية أو اتباع 
نظام الخصص أو ترتيبات تصديرية ثنائية الاتجاه » ولكن المنظمة وجدت ان التأثير 
السلبي على النمو الاقتصادي سيكون أكبر من المزايا قصيرة الأمد الناتجة من سياسة 
الحماية رب تقوية ودعم القدرة والميزة التنافسية للدول الصناعية اعتماداً على التطبيق 
الواسع والسريع للتكنولوجيا الجديدة بما فبها التراسل السريع للمعلومات والبيانات 
عبر الحدود وما يصحب ذلك بالضرورة من ميزة تنافسية هائلة. 

ولكن المنظمة وجدت أن هذين البديلين ليسا ثابتين » فالعوامل التي تعمل على 
البث الدولي السريع للتكنولوجيا ( أي استثمار المعلومات والبيانات الحديثة ) ربا 
تكون أكثر قوة من العوامل التي تسهم في الحفاظ على المكتسبات الاإجرائية في الدول 
المنقدمة » ومن هنا فقد اقترحت المنظمة بديلاً ثالئاً هو تحسين أطر الاعتماد المتبادل 
والوصول إلى توازن أفضل فى التعاون والتنافس بين دول المنظمة والدول الصناعية 
الجديدة » ولعل ما يؤكد هذا الاتجاه هو ما انتهى إليه المؤتمر الخامس والعشرون الذي 
نظمه مركز التنمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية » إذ أكد المؤتمر على ضرورة 
الرؤية الكونية للتدمية » بحيث تشمل هذه الرؤية كلا من الدول المتقدمة والنامية ومن 
جميع انحاء العالم (1989,17 ,0868). 
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لقد كانت هله المناقشة الموجزة السابقة تدور حول الدول الصناعية الجديدة في 
صراعها مع دول صناعية كبرى » فماذا عن الدول النامية الأخرى التي لم تستطع أن 
تتخطى حاجز الفقر والقفز كالنمور الآسيوية إلى عالم الثروة والتصدير والتكنولوجيا 
المتقدمة واستثمار المعلومات وتراسل البيانات الحديثة عبر وسائل الاتصال عن يعد. 

يحدثنا عن ذلك عبد الرزاق برادة السكرتير العام السابق لوزارة البريد والبرق 
والهاتف بالمغرب (1991 .4 ,8675303) وذلك في معالته لموضوع الاتصالات عن 
بعد في إطار اتفاقية الجات. فقد قال فيما قال بعد عرضه وتحليله لبنود الاتفاقية 
المتعلقة بالاتصالات إنني مقتنع بأن نصوص الاتفاقية تحدوي على عدد كاف من 
حواجز الأمن التي تحمي مصالح الدول النامية ولكنها لا تحتوي على إجراءات تشجيع 
تلك الدول على الزام نفسها - وهي مطمئئنة - إلى تحدي اقتصاد السوق الحر بما فيه 
من المنافسين الأجانب الأكثر قوة. لقد دخلنا نحن الدول النامية في سوق الصناعات 
الثقيلة متأخرين » وفي صناعة الخدمات فإن التجهيزات المادية ©13]010/8! تسهم 
بقدر ضثيل في القيمة المضافة للمنتج » ذلك لأن هذه القيمة المضافة تأتي من 
التجهيزات الفكرية ©50141/36 أي من العقول "872105" وعندنا عقول عربية في 
هذا المجال تناظر الدول المتقدمة. من أجل ذلك فيجب أن نهيع فرصة استثمار هذه 
القوة في تجارة الخدمات الحرة. ولكن هناك مخاطر واضحة تواجهنا حتى مع التحرر 
التدريجي. وتتمثل هذه المخاطر في مواجهة إنتاجنا وأعمالنا الوطنية للعمالقة 
الأجانب القادرين على ابتلاعها. ومع ذلك فالمخاطرة تعتمد على السوق وسيكون 
هناك موجة من المد ©/30/لا 11031 والتى يمكن احتواؤها أو على الأقل السيطرة 
عليها: أما دراسة عوافبها فهذه تقاس :على المدى الطويل »ذلك لأن الآثار الايبخابية 
للتحرر يجب أن تقاس على مدى أكثر من جيل واحد. 

والآن إلى الطريق فائق السرعة للمعلومات لإةنقاطوأطرعءمناك ممأغخقصمم 10 فلا 
يغيب عن أذهان المتخصصين في المعلومات وصناعاتها » التغلغل المعلوماتي الأمريكي 
في معظم دول العالم. وللتدليل على ذلك فقد عقدت خدمة المعلومات الفنية الوطنية 
الأمريكية (08/115) عدد (158) اتفاقا تعاونيا مع (54) دولة من دول العالم » ومحور 
هذه الاتفاقيات تجميع المعلومات العلمية والفنية من جميع المصادر المتاحة على اتساع 
العالم كله (59-65 ,1989 ,.لا رومع طامأ8) . 


وعلى الرغم من التغلغل المعلوماتي الأمريكي في معظم دول العالم بناء على 
الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول » إلا أن ذلك لا يكفي الجانب الأمريكي » إذ هو 


859 


يرى موجة الجات القادمة في حماية الملكية الفكرية الأمريكية على وجه اللخصوص 
(الأهرام . 89/ 8/ 1905) حيث قثل براءات الاختراع الأمريكية ما يوازي 75/ من 
حجم براءات الاختراع على مستوى العالم » كما أن اقرار اتفاقية تريبس 718155 
وهي الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الجوانب التجارية في حقوق الملكية الفكرية ( 
عدو اتقاقيات الماك )تدنجاء- كما ينول ولليم كرافه مدير برتامع التجارة 
الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية - في وقت تصاعدت فيه حدة السطو والقرصنة 
على المنتجات الفكرية الأمريكية بما أدى - في التقدير الأمريكي - إلى ضياع حوالي 
أربعين مليار دولار امريكي في السوق العالمية نتيجة القرصنة. 
وإذا كانت هذه اللمبالغ ضائعة - في التقدير الأمريكي - بسبب إفادة العالم من 
المتتجات الفكرية وبرامج الحاسبات الامريكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » فمما 
لاشك فيه - فى رأي الباحئين - أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية من المقومات 
العلمية ما يجعلها تأخذ من العالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من هذا المبلغ : 
. والطريق السريع للمعلومات با تمثله الانترنت 10/758351 أحد هذه الطرق. 


وعلى كل حال فالتنسيق بين الدول في مجال حماية الجوانب التجارية الحقوق 
الملكية الفكرية مازال محدودا » وقد يرجع ذلك إلى نصوص اتفاقية تريبس 18155( 
ضمن الجات ) والتي منحت الدول الصناعية مهلة سئة كاملة لتطبيق بنود المعاهدة من 
بدء دنحولها حيز التنفيذ في الأول من يوليو من العام 1905. أما الدول النامية 
والدول التي تقوم بتحويل اقتصادياتها من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ٠»‏ فقد 
منحت ما بين أربع إلى تسع سنوات إضافية لتطبيق بنود المعاهدة. أما الدول الأقل 
تطوراً فقد منحت حتى عام 2000 لتطبيق المعاهدة. وهذا كله من أجل مساعدة الدول 
الموقعة على الاتفاقية في اعادة صياغة قوانينها المحلية لكي تنسجم مع القوانين الدولية 
بالسبة لحماية براءعات الامتراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والتصميمات 
الصناعية والاسرار التجارية وبرامج الحاسبات الآلية. مع ملاحظة أن معظم هذه 
المعلومات ستحمل على الشبكات الفضائية والطريق السريع للمعلومات. 

هذا ويعتبر الأمريكيون أن اقامة الطريق فائق السرعة للمعلومات يشكل ضرورة 
لكل بلد يريد الاحتفاظ بمنزلة متقدمة في مطلع الألف الثالثة للميلاد» وان هذا 
المجهود ينبغي أن يأتي من القطاع الخاص» أي الغاء اختصاص الدولة بالنسبة إلى 
كامل قطاع الاتصالات» إلا أن الآراء مازالت متباينة وظهر ذلك في القمة المصغرة 
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للبلدان السبعة الأكثر تصنيعا والتى اجتمعت فى بروكسل يومى 25 ٠‏ 26 فبراير 
5 ( مصطفى مصمودي 00400 0000 ْ 

وقد صادق هؤلاء المؤتمرون على ثمانية مبادئ أساسية وعلى أحد عشر مشروعا 
غموذجياً. أما المبادئ الثماسية فهي : (1) المنافسة النشطة المتنامية (2) التشسجيع على 
الاستثمار الخاص (3) إيجاد إطار قانوني يساير نسق التطور (4) ضمان الوصول 
لشبكات الاتصال أمام المستفيدين (5) التعهد بوضع الخدمات للجميع دون تمييز (6) 
توفير المساواة والفرص العامة للافادة من شبكات الاتصال (7) تنمية تنوع 
المحتوى الثقافي واللغوي (8) الاعتراف بضرورة التعاون العالمي مع عناية خاصة 
بالدول النامية . 

أما المشاريع النموذجية فهي : (1) تقييم شامل لانعكاسات مجتمع المعلومات 
على مختلف القطاعات (2) تيسير مد الشبكة السريعة وذات الرقعة العريضة 
0 86030 والربط بينها على أوسع نطاق عالمي (7:) تصور برامج تربوية وتعليمية 
مستمدة من ثقافات متعلدة ولفائدة الجامعات والمؤوسسات الصنئاعية الصغرى 
والمتوسطة (+) تكثيف المكتبات الالكترونية والريط بينها (5) توظيف التقنيات الحديثة 
في إثراء المتاحف وقاعات عرض الفنون (6) إحكام تبادل المعلومات البحرية والموارد 
الطبيعية للمزيد من الافادة العلمية للطلاب (7) المساعدة فى إيجاد شبكة عالمية مجابهة 
المخاطر ومعاحة الحالات المستعجلة (8) تعميم التطبيقات الجديدة في النظم الصحية 
والاستشفاء عن بعد (9) تكشيف المعلومات الحكومية لتيسير التعامل بين الإدارة 
والمؤسسة الاقتصادية والمواطن (10) إيجاد فضاء مشترك بين المؤوسسات الصغرى 
والمتوسطة لتبادل المعلومات (11) تنمية المنافسة الصناعية وحماية المحيط من جلال نظام 
للمعلومات البحرية وتبادل المعلومات والبيانات والافادة منها على أوسع نطاق عالمي . 

وأخيراً » فإذا كان قطاع المعلومات قد وصل في إسرائيل إلى حوالي (50/) » 
بينما تحتل القطاعات الاقتصادية الأخرى ( الزراعة - الصناعة - الخدمات ) نسبة ال 
(50/) الباقية » أي أن إسرائيل تتمتع بأعلى نسبة قطاع معلومات في المنطقة » بينما 
تصل نسبة قطاع المعلومات في أكبر دولة عربية وهي مصر إلى حوالي (25/) فقط ( 
ناريمان متولي» 190:5 )» فنحن من جانبنا كباحثين نقول إنه إذا كان لابد من مشروع 
قومي يلتف حوله العرب من المحيط إلى الخليج » فهو كيفية الوصول بالمجتمع 
العربي»؛ إلى مجتمع المعلومات» حتى يكون لنا قدم في النظام العالمي الحديد. 
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9 - نتائج وتوصيات : 

1-9 بعض نتائج الدراسة : 

1-1-9 مع انضمام منطقتنا العربية » بإراداتها أو مضطرة » إلى المنظومة الجديدة 
لا يسمى بالاقتصاد الكوني للمعلومات /الهممهءع مهأغ106508م1 أوط610 تصبح 
الحاجة إلى شبكة عربية للمعلومات أكثر إلجاحاً من أي وقت مضى. لا لأن الشبكة 
العربية للمعلومات أصبيحت ضرورة استرائيجية للتنمية العربية الشاملة فحسب ,٠‏ وإثما 
لأن وجودها سيحل مشكلة فنية اتصالية معلوماتية تواجه كل دولة عربية تتعامل مع « 
الشبكة الكونية للمعلومات » التي أخذت بعض ملامحها تتضح منذ مايو +199 وبدا 
أحبد مكونات بنيتها الأساسية يبرز إلى حيز الوجود في شكل ربط لشبكات 
الاتصالات الدولية عن بعد. فأحد المشكلات التي تواجه مستخدمي خدمات شبكات 
المعلومات الدولية في غالبية الدول العربية اليوم هي التكلفة العالية من جهة ومشكلة 
اللغة من جهة ثانية. ولاشك أن شبكة عربية للمعلومات تتخدم عدداً كبيراً من 
المستتخدمين في نفس الوقت يمكن أن تجعل التكلفة معقولة بالنسبة للمستخدم الفرد. 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن انشاء الشبكة العربية للمعلومات يكن أن يكون 
حافزاً ماديا لتنفيذ مشروع الترجمة الآلية من وإلى اللغة العربية. ذلك أن تلك الشبكة 
سترتبط حتماً بالشبكات العالمية أو حتى الشبكة الكونية » مما سيجعل الشبكة العربية 
مستخادما لمخرجات الشبكات الدولية من ناحية ومساهما في مدخلاتها من ناحية 
أخرى » هما يمكن أن يشجع تلك الشبكات الدولية على المساهمة في تحمل نفقات 
مشروع الترجمة الآلية. 

2-1-9 على أن انشاء شبكة عربية للمعلومات يستلزم أولاً وعياً حقيقياً بمكانة 
المعلومات والبيانات على سلم الأولويات الوطنية في كل دولة عربية على حده 
والأولويات القومية العربية من الوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية. 

3-1-0 كما أن التعاون والتنسيق في وضع التشريعات والقوانين اللازمة لتسهيل 
تراسل البياتات داخل حدود الدولة وبين الدول العربية يعد متطلبا لا يقل في أهميته 
من تطوير البنية الأساسية الاتصالية والمعلوماتية العربية اللازمة لاقامة شبكة 
للمعلومات تكون هي ١‏ شبكة الشبكات العربية 3 على أن يتم الاستفادة من 
التشريعات التي وضعتها تجارب سابقة في هذا المجال. وعلى أن تغطي تلك 
التشريعاك كل حزائب» الاآناحة والعدرن ف القيود التنظيفية بين الول العرية وخماية 
البيانات الشخصية وحقوق التأليف وغيرها من الجوانب ذات الصلة. فمن الصعب إن 


92 


لم يكن مستحيلا تصور إنشاء شبكة عصربية واحدة للمعلومات. لهذا فإن تصور هذين 
الباحثين يقوم على أساس إمكانية انشاء شبكة تعاونية لا مركزية تربط بين الشبكات 
الوطئية. على أن يتم إعادة تنظيم الشبكات الوطنية بشكل يجعلها متوافقة مع تنظيم 
الشبكة العربية. 

4-1-9 إن هذه الدراسة تدرك الخصوصيات العربية ومع ذلك فإن المدخل المقارن 
الذي انتتهجته في دراسة التشريعات والسياسات المعلوماتية في كل من الاتحاد 
الاوروبي والولايات المتحدة يجعلها تؤكد امكانية الاستفادة من تلك التشريعات في 
تنظيم وتطوير الاتصالات وتبادل المعطيات في المنطقة العربية . ١‏ 

وتستطيع الجسامعة العربية أن تفيد من هذه الدراسة المقارنة في وضع التشريعات 
العربية الملائمة ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالاتصالات والمعلومات مثل 
بعضص إجراءات التحرر من القيود التنظيمية وحماية الملكية الفكرية وبراءاث الاختراع 
وحقوق التأليف والنشر وححسماية السيانات الالكترونية حتى تكون المنطقة العربية 
مستعدة للتعامل مع تنظيمات «الحات» في هذا المجال على أقل تقدير » وحتى تتمكن 
من الدخول إلى عصر الاقتصاد الكلي للمعلومات الذي بدأ بالفعل متجنبة العديد مما 
يحمله من مخاطر للدول الفقيرة في المعلومات واقتصادياتها. 

5-1-9 هناك اليوم نهران للطريق المعلوماتي تسير فيهما جنبا إلى جنب غالبية 
التطورات العالمية المعاصرة فى مجال شبكات الاتصالات والمعلومات. النهر الأول هو 
الاتاحة 800655 . الذتهر الشاني هو الملكية أا010/7©15. ففي النهر الأول يدفع 
البعض بسرعة نحو التركيز على إمكانات إتاحة وصول الباحثين والمتخصصين إلى 
الدراسات والمعلومات التي يحتاجونها بسرعة وبتكلفة معقولة بصرف النظر عمن 
يملك أوعية تلك الناونات والبيانات. أما النهر الثانى فتسير فيه كل الاتجاهات المؤيدة 
لضرورة امتلاك أوعية خاصة للمعلومات ماكر المعلومات وبئوك المعطيات 
والمكتبات الالكترونية المتطورة. 

والأمر بالنسبة للوطن العربى غير مسختلف في هذا المجال. فلا شك أن إتاحة 
وول الافلفة لسرب إلى اما مشيعا حوله من دكات اودراسا قن يعيلك 
التخصصات بصرف النظر عن منبع تلك المعلومات والتخصصات يعد مطلباً ملحاً. 
كما أن وجود مراكز عربية للمعلومات يتم التنسيق بينها للمشاركة في المصادر -©8 
وممقط5 وءءناه5 وذلك للحصول على أكبر قدر من الانتاج الفكري العالمي 
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وملاحقة تطوراته ثم تقليل تكلفة المواد التي يتم الحصول عليها حالياً من خارج 
الحدود العربية يعد هو الآخر ضرورة. ومن ثم فإن الدراسة الحالية تحبذ السير في 
النهرين بشكل متزامن خصوصا أنهما لا يسيران في اتجاهين معاكسين. 

0-1-9 رغم أن آثار اتفاقيات اللنات الناصة بالمتتجات الفكرية أو الاتصالية لم 
تتضح بعد بشكل يمكن من تحديد الآثار الايجابية والسلبية لتلك الاتفاقات » وبالذات 
بالنسبة للعالم الثالث الذي يضم فيما يضم كل بلدائنا العربية » إلا أن مسعظم 
المؤشرات تدل على أن الدول القوية في مجال الاتصالات والمعلومات ستزداد قوة عن 
طريق الاستثمار الأفضل لامكانياتها والاتساع المرتقب لأسواقها » وأن الدول النامية 
الأضعف ستواجه مزيداً من المصاعب فى هذا المجال. وعلى الدول العربية أن تعيد 
النظر في التشريعات الموجودة حالياً » وآن تفع التشريعات الحديدة التي تتلاءم مع 
الوضع الحديد على المستوى الدولي واضعة في اعتبارها - فرادى وكجماعة - 
المصلحة العربية المشتركة نصب أعين المشرعين. 

0-0 بعض التوصيات : 

1-0-9 على المؤسسسات والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بالمعلومات على 
المستوى القومي العربي كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أو المركز العربي 
للتوثيق الإعلامي » وعلى المستوى الوطني بما في ذلك وسائل الاإعلام الوطنية » أن 
تسهم في نشر الوعي بأهمية شبكات المعلومات في المنطقة العربية والتي يجب التركيز 
فيها على الأدوار التي يمكن أن تلعبها تلك الشبكات ومنها : 

أ - أهمية شبكات المعلومات في تطوير الخصائص الأساسية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصال في الوطن العربي. 

ب - ما أوضحته بحوث شبكات المعلومات فى البلدان النامية من أن الاتصال 
بالشبكات يمكن أن يطور ويدعم البنية الأساسية في عدد من المجالات الحيوية للتنمية 
الشاملة. 

ج - توفير الشبكات وتسهيلها للوصول المباشر إلى مصادر المعلومات بشكل كفوء 
واقتصادي . 

د - أهمية الشبكات في عملية التحول إلى اقتصاد السوق بحيث يصبح المجتمع 
قادرأ على معايشة التطورات الدولية في هذا المجال والتعايش معها. 
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2-2-9 يجب على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن تبدأ في اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بتوجيه الدول العربية إلى ضرورة اعادة النظر فى التشريعات 
العربية الحالية المتعلقة بالتنظيم المعلوماتي والمنصلة بصفة خاصة بالملكية الفكرية 
وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وحماية البيانات وتدفق البيانات بين الدول 
العربية وذلك على ضوء المستجدات التي سجلتها هذه الدراسة المقارئة للتشريعات 
الأوروبية والأمريكية والعربية. 

3-2-9 حيث أن الشبكة العربية للمعلومات من المقرر أن تكون هي ١‏ شبكة 
الشبكات العربية» فينبغي أن يكون هناك تعاون فني في انشاء الشبكات العربية الوطنية 
أو الشبكات العربية التخصصية. ومن الأمور التي تجعل هذا التعاون الفني سهلا أن 
البنية الأساسية الاتصالية في غالبيتها » إن لم يكن في كل الأقطار العربية لا تزال غير 
مكتملة » وهو ما يجعل التنسيق والتعاون في تحديد المواصفات أو القياسات أسهل 
وأقل تكلفة. حيث لا يقتضي احداث أي تغيير قد يكون مكلفا . كما هو الخال فى 
البنيات الاتصالية المكتملة أو شبه المكتملة بالفعل. ْ 


'-2-+ ضرورة ترتيب الأولويات العربية في مجال المعلومات على أن يتم التركيز 
في المرحلة الخالية على كيفية افادة الدول العربية منفردة وكجماعة من الطريق فائق 
السرعة للمعلومات وذلك في ضوء التوازن الضروري بين اتجاهي الملكية والاتاحة » 
من أجل تقليل التكلفة المتزايدة للحصول على المعلومات المطلوية من مصادرها في 
العالم المتحضر. 

7-2-9 على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من نحلال مؤتمرات الوزراء 
المسكولين عن الثقافة والاإعلام أن تحث الدول الأعضاء على ضرورة الاسراع بوضع 
السياسة الوطنية للمعلومات في كل منها » والتى يمكن أن تحدد الأولويات القطرية 
الى يكن الاستركناد بها فى وضم اسباشة عريية للتعازمات تتحدد أهدافها في خدمة 
بعض الاحتياجات المعلوماتية لغالبية الأعضاء من جهة » وخدمة المشروعات 
والدراسات العربية المشتركة من الحهة الأخرى. وذلك فضلاً عن قيام الجامعة العربية 
ومنظماتها المتخصصة بدراسة البدائل التى يمكن أن تحقق السياسة العربية المعلوماتية 
بأقل التكاليف وأكثرها كفاءة. ١‏ 

0-2-9 ينبغي البحث بسرعة عن الآليات المناسبة لضمان الاستفادة من الدراسات 
السربية: المعلوماتية ٠‏ بما في ذلك الدراسة الحالية » سواء تلك التي تمت باشسراف 
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الجامعة العربية ويتمويل منها أو تلك التى تمت في مسختلف الأقطار العربية وخاصة 
تلك المتعلقة بالتنظيم الوطنى للمعلومات بما في ذلك تراسل البيانات. 

فتلك الدراسات فد غطت معظم الجوانب المطلوبة لنجاح شبكة معلومات 
عربية تكون وسيلة للربط بين الشبكات الوطنية العربية بعضها البعض من جهة ٠‏ 
وبينها وبين الشبكات العالمية من وجهة أخرى. 
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-08 |6:58لاألنا له 76للطقنومع5 عرهن و'ذاغ| .(1991) .ومعاوده8 رأهو1 -44 


5 أ العم أمع انان نه ممع لم : كدهأ قوع ]لان اطرومععاع 1 لمق بلزها؟3؟ 
73-9 ,10.2 ,6.لا ركاه لاعلا لله اخ ممعم ما عطق ومأعقطد عمعمباموعع 


-قاع1 01 مهاغ3اباوععع2 لطة صوأغداباوة5 . (1988) .ملائطم رلا.ك5 ,أه50ة؟ -45 


/ :ا أنقم .دعل لاقع أقع68أأامم صق عأصسمومععة فطع : مممولكوء أ صناططصرم 
-أع5 3610لتطممكمص!ا 0 .ل .دع أأطلافه طقعمهاناع أوعنلا تعطغه بت .كا.لا فطع 
2265-3 ,0.5لط ,14.نا رعمعمة 


أمعترمماع/اع0 0ع835 -عولعاللاوم؟ا 3 3005/لا0؟ .(1988) .8 رمنذالا -46 


4-5 ,(8) 29 غوع مرمماعياعنا إحمهأ6هاة ./زوع جاو 
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300 كللاقا ركصهأ 3 أناوع؟ : طهأكومممكصا عتممجععاع .(1991) .© روصوللا -47 
اعلا لاعلة . وماغخععاا عمناعم0 أقصماغهلطا طغ2 1 ,ووصاقععء0"م : ما .ع1 
(51-2 - 0-938734 :لا58ا) 423-423.م ,(لاولا) 


رلا7002 , /إ203ع5كهعلا : وول م تعلطا .(1990) .ك5معطاه لطة .عا ,5لومل/لا -48 


6لا با ومتطعلا مما ومله6صا 00م وممقطد ععتنامدع8 .لنام مله 1 مضق 
5-16 ,رآملم 


للاع اللأوع/الا :اعلآناه8 .كقضو لم0 ع/اأاعقعغم|ا .(1994) غروظ ,تعاوع 2 -495 
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المجموعة العربية والطريق 
السيارة للاعلام 


الدكتور مصطفى مصمودي * 

المقدمة : 

تأتى الندوات العربية المتلاحقة حول الاستراشيجية الملائمة للقرن الحادي والعشرين 
فى ”اوقتا نوع نان الحمرطة الحريية مروف :سخلص كن انهاية هذا القرن من ثوب 
الشخلف والخصاصة وتدخل عهدا جديدا قوامه التطور العميق والتسخطيط المحكم 
فتستدرك ما فاتها من خلال إسهام ملموس في بئاء مسجتمع الغد : مجتمع الاعلام 
والاتصال» ذلك أن كل البحوث والدراسات تشير إلى أن الاعلام بنظمه المتعددة 
والمتنوعة سيكون القوام الأساسي في هذا البناء وهو الأمر الذي حلا بالرئيس 
الأمريكي بيل كلتدون إلى إعتماد مشروع أطلق عليه عنوان "الطريق السيارة 
لاوعلام" لإمنجاز برنامج تكنولوجي وطني تم وضعه بكل دقة» وتحليل (1). 

لقند شرع الكنديون واليابانيون والأوربيون منذ الإعلان الأمريكي في التشاور 
ومازالوا يواصلون مشاوراتهم منذ سئتين للاتفاق على أرضية لوضع برامجهم وإقامة 
أعمالهم في هذا الميدان على أساس التكامل وتوزيع الأدوار . 

أما البلدان النامية فإنها لم تتحرك بعد ولعل ذلك يعود لشعورها بالاإحباط بعد 
إخفاق جهودها خلال السئوات السبعين إذ كانت تسعى بكل حماس إلى إقرار نظام 
اقتصادي دولي جديد وما كان ينبغي أن يترتب عليه من اختيارات حاسمة في 
مجالات الإعلام والاتصال. ١‏ ْ 

ولذلك فنحن مدعؤون اليوم إلى مشتابعة المداولات الجارية حول مفهوم "الطريق 
السيارة للإعلام" وما قد يكون لهذا المشروع من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وثقافية . 

ففي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتحليل هذا المفهوم واستطلاع ما يكننا انتظاره 
من نتائج واعدة وكذلك ما ينبغي تفاديه من عواقب وتبعات سلبية . 


* رئيس مدير عام معهد ماسميديا ‏ تونس 


(1) .آ.آ,لا معنن ساكواما مولغحصمماهآ أمممعولر 
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1- مفهوم الطريق السيارة للاعلام : 

إن المتابعين لتطور المداولاات الحارية على الساحة الدولية يسجلون بانتباه التباين 
الملحوظ في وجهات النظر بخصوص تسمية هذه الطرق السيارة وتحديد أهدافها . 

1 المصطلح 

إن ما يلاحظ حول ال لتسميات المتصلة بهذا المفهوم هو تعددها فمنها : 

- 'الطريق السيارة الرفيعة الأمريكية للإعلام" (وهي التي تنادي بتخلي الدولة 
عن قطاع الاتصالات لفائدة المؤسسات الخاصة حتى وإن كانت أجنبية وتعزيز دور 
القطاع الخاص) : 

- "الطرق السيارة الأوربية للاتصال " (وهي تدعو إلى صراجعة الأحكام 
القانونية للخفيف من وفعها وإقرار اللامركزية وتشريك المجموعات المحلية في 
المجهود العام) . 

- "الطريق السيارة الالكترونية" اليابانية (التي تقر بضرورةالتخفيف من 

وهنالك من اقتصر على ذكر المحطة النهائية التي تنتهي إليها الطريق السيارة 
فاعتمد مصطلح : مجتمع المعلومات والاعلام " لوقصم ]صأ"! عل 66غماء50. 

ويستفاد من كل ما كتب حول هذا الموضوع » أن الطرق السيارة للإعلام 
كل القارات . 

2 التعريف 

الطريق السيارة » كما يعرفها المختصون هي مجموعة الشبكات الحوارية ذات 
الدفق العالي والطاقة الكبيرة و هي نتيجة التقاء المعلوماتية والتلفون 
والتلفزيون. وتتمثل في مزج الصور المدتحركة مع الصوت والنص المكتوب 
وحوارية ذات رقعة عريضة » ومن خلال جهاز الملتماديا ( أي المطراف الشامل 
لختلف الوظائف الاعلامية) . 

إن الامتراع التكنولوجي الذي كان منطلقا لهذا التتحدي هو الرقمنة 
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(010106153251017) أي تحويل المعلومات سواء كانت في شكل صوت أو صورة أو 
حروف أو أرقام إلى دفق من "البيت 5 (65أ8) الرقمية وهذا الحويل الرقمي يمكن 
جهاز الحاسوب من معالحة المعلومات بسرعة كبيرة . 1 

وقد شهدت السنوات العشرون الأخيرة نموا مذهلا في طاقة أجهزة الكمبيوتر 
رافقه انخفاض في الكلفة وهو ما يسر انتشار هذه الأجهزة وسهل استخدامها في كثير 
من الميادين والمجالاات . 

وبالتوازي :مع ذلك ٠‏ فإن التوصل إلى انتاج الألياف الضوئية بأسعار 
منخفضة» وتطور تكنولوجيا اللاسلكي وتقنيات الضغط والتحويل الرقمي » كل ذلك 
قد جعل في الإمكان نقل المعلومات بسرعة كبيرة وفي أوسع نطاق . 

وبذلك أصبح من الممكن تبادل المعلومات في أي مكان وبمختلف الأشكال 
والقيام بالمعاملات بالطرق الألكترونية مهما بعدت المسافة . وهذه الوسائل للمبادلات 
هي التي يحتاج إليها في ميدان التطبيقات التي تستدعي معالجة عن بعد وكذلك في 
ميدان الخدمات الجديدة ذات القيمة المضافة . وتشمل هذه التطبيقات توزيع 
المعلوماتية ( والتليماتية 2 والاستفادة من بنوك المعطيات 2 والتجارة الالكترونية 0 
وكذلك الأجهز ة الجديدة المسماة بالمولتيماديا (1,06012]انالا) مثل الهاتف المرئي-آلا ) 
( 51080008 » والتجاور بواسطة الفيديو(0556/666© 060لا ) » والفيديو حسب 
الطلب ( 3606لمع0 13 060/) . ش 

وسعيا إلى تلبية هذه الحاجة » يجري الآن في مختلف أنحاء العالم تركيز 
شبكات جديدة من الألياف الضوئية ذات الرقعة العريضة 8 #ناوأغمه 8,8 ) 
( 88006 13:06 تمكن من نقل كميات ضخمة من المعلومات وإدماج معلومات من 
مختلف الأنواع (معطيات وأصوات وصور) في شبكة واحدة وكل ذلك بدفق يبلغ 
5 ميغابيت فى الثانية . 

وبفسضل هذه الشبكات تتمكن المؤسسات والأفراد في بيوتهم من الانتفاع 
بمجصوعة كبيرة من الخدمات الحوارية مثل خدمات التعليم » والمخدمات الثقافية » 
المصرفية ٠‏ والتجارة الالكترونية وغيرها ... 

لذلك فإن الكثيرين يعتبرون ظهور هله الطرقات السيارة ثورة تفتح عهدا 
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والمتوقع أن تدخل هذه الطرق السيارة تغييرات جوهرية على البنى الاقتتصادية 
والاجتماعية والثقافية في مختلف المجتمعات ٠‏ وعلى طرق التنظيم والانتاج وعلى 
وسائل التسلية » وحصول الفرد على المعرفة » وعلاقاته بالغير . كما أنها ستمكن 
من ايجاد أسواق واسعة للشغل وخدمات جديدة للتصدير . 
الاستعماللات 

واعتبارا لما يترتب على هذه الطرقات من انخفاض في الكلفة » وإلى الحاجة إلى 
نشر العلوم والتدريب والخدمات الطبية » فالمنتظر أن يكون التعليم عن بعد من أهم 
الخدمات وأكثرها إثارة لاهتمام الجماهير . 

فالتعليم عن بعد يضمن الترابط الالكتروني بين المدارس والجامعات ويمكن من 
تيسير الوصول إلى المعرفة لعدد أكبر من الئاس كما يساعد على تحسين نوعية 
البرامج. وقد أبانت التجارب التي أجريت في مختلف بقاع العالم أن التعليم عن 
بعدء علاوة على تخفيض التكاليف ٠‏ يساعد على إرتفاع الجدوى و الزيادة في إفادة 
الدارسين . 

ويقتدنضي ذلك تزويد المدارس والجامعات بأجهزة كمبيوتر مترابطة فيما بينها 
للتمكين إما من تقاسم الموارد التعليسية عبر الشبكة انطلاقا من جهاز مركزي يمكن 
تزويده بالمعلومات عن بعد » أو من توفير خدمة التحاور عن بعد التي تمكن 
مجموعات من الدارسين في مناطق ممختلفة من متابعة نفس الدرس في أن واحد دون 
مغادرة مواطنهم وحتى بيوتهم . 

أما الطب عن بعد » فإنه يمكن . على سبيل المثال طبيسا غير مختص يعمل في 
مركز صحي » من التحاور مع أخخصائي موجود على بعد آلاف الكيلومترات » بشأن 
صورة بالأشعة أخذها لأحد مرضاه » يعرضها عليه ويحصل منه على تشخيص 
المرض في الحين . وبذلك يساعد الطب عن بعد في حل مشكلة النقص في 
الأخصائيين وضعف البنية الاستشفائية في بعض المناطق 7 ْ 

كما توفر هله الطرقات خدمات أخرى كالغمل عن بعد» وتبادل المعطيات» 

0 “رك » وهو ما سيضفي سرعة كبيرة على النشاط الاقتصادي 

في المجتمع إذ سيمكن أصحاب المصانع والبائعين من تبادل المعلومات أو إرسال 
الأمرال بسوفة 0 . أما المصالح العمومية » فستستتخدم هذه الشبكات على نطاق 
فسيح لعقلنة العمليات» وتحسين نوعية الخدمات. 
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وقد قدرت قيمة الاستشمارات العاجلة والمباشرة من طرف الحكومات والمؤسسات 
الصناعية الكبرى بما لا يقل عن 00+ مليار دولار كما أن قيمة سوق التبادل 
التكنولوجي سوف لا تقل سنويا في منطقة مثل أروبا الغربية عن 700 مليار دولار . 

وسيشهد الشغل تحولا كبيرا في هيكلته حيث أن نسبة العاملين عن بعد التي لا 
تزيد اليوم عن 10/ في الولايات المتحدة ستبلغ حسب بعض الاقتراضات» 50/ 
بعد ربع قرن ٠‏ 

وتقدر مواطن الشغل المنتنظرة خلال العشر سنوات القادمة بمليونين في اليابان وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

إلا أن تطور العمل والاعتماد على أجهزة الملتيماديا قد يؤدي إلى حذدف 
مواطن شغل أخرى » قدرت فى بريطانيا بما يناهز000 ,00 ألف فرصة عمل» أما 
فرنسا فإنها تنتظر موازئة اناب حيث توفر خلمات الاعلام حوالي 000. 10(0: 
شغل إضافي . 

وما لاشك فيه أن البلدان النامية ». إذا ما أرادت أن تكسب النجاح في هذا 

النظام العالمي اللحديد القائم على المعلومات ٠‏ يتعين عليها أن تحرص على إرساء بنية 
أساسية على مستوى شبكات الاتصال » تكون ذات قدرات عالية وقابلة للتطور ٠‏ 
وإذا ما تأخحرت المجموعة العربية عن إرساء هذه البنية أو ترددت فى الاستفادة من 
الخدمات التي توفرها فإن بلدانا أخرى منافسة لنا هي التي ستتتفع وحدها بما ينعجر 
عن مسثل هذه البنية من نمو اقتصادي ومن مواطن العمل الجديدة » لأن مؤسساتنا 
ستكون آنذاك فاقدة قدرة المنافسة على الصعيدين الوطني و الدولي معا. 


1 - الدراساث والمفاوضات الدولية حول الطريق السيارة للإعلام : 
إن بناء الطريق السيارة للاعلام يقتضي وجود إمكانيات تقئية ومالية كبسيرة بهدف 


ويطرح التصور الأمريكي فكرة الاستفادة القصوى من شبكة انتارنات 87084 ما 
هذه الشبكة العالمية التي تربط بين العديد من الشبكات المسهوية والوطنية » وبذلك 
يصبح النفاذ إلى المعلومات يسيرا ججدا ومؤمنا إذ يمكن الحصول عليها في كل مكان 
بأقل التكاليف وبالعديد من الوسائل ومن خلال مختلف القنوات . 
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14) الدراسات : 

* لقند حصت إدارة كلينتون موضوع الاعلام والمعلومات بدراسة صدرت في 
سنة 100:1 تحت عنوان " رؤيا للقرن الحادي والعشرين حول البنى التحتية للاعلام " 
واعتبرت هذه الدراسة أن إقامة “"الطريق السيارة الرفيعة" تشكل ضرورة 
مطلقة ومستعجلة لكل بلد متطور يرغب في الحفاظ على منزلة متقدمة في مطلع 
الألف الثالئة للميلاد. على أن المجهود ينبغي أن يتأتى أساسا من القطاع الخاص» 
وهو ما يقتضي إلغاء اخنتصاص الدولة بالنسبة إلى كامل قطاع الاتصالات . 

ولجسيم هذه النظرة» يقسترح المشروع الأمريكي إعادة توزيع الأدوار بين 
ميختلف الأطراف الاجتماعيين . وفي نطاق التوزيع الجديدء تضطلع المصالح الحكومية 
بالمهمات التالية : 


التشجيع على الاستثمار الخاص من خلال التراتيب التشريعية والإعفاءات 
الجبائية . 


- استحثاث المبادرة في مستوى المجموعات المحلية » والجامعات والاكاديميات» 
والغرف التجارية . 

- ضمان سلامة المعلومات وشبكات التوزيع. 

حماية حقوق الملكية الفكرية. 

السهر على تماسك العمل بين القطاعات الكبرى. 


- التحاور مع الدول الأخرى لتنسيق المبادرة والإشراف على وضع الاتفاقيات 
الدولية . 


أما القطاع الخاص فيتعين عليه» وعلى العناصر الأخرى التي يتكون منها 
المجتمع المدني» أن يضطلع بالأدوار المتبقية » وهى : 

- إنشاء البنى التحتية . 

تنمية البحث لاكتشاف أنواع جديدة من الخدمات عن بعد. 

* وفي اليابان أتى التصور مستندا على الخصوصيات اليابانية ومقرا بمبد! 
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التحررية الاقتصادية مع إعطاء القطاع الحكومي نصيب الأسد في تنفيذ مختلف 
المشاريع الاستراتيجية . 

أما المجموعة الأوربية فإنها حصت موضوع الطرق السيارة للاعلام بدراسات 
إضافية نشرت سنة +190 في كتابين (أبيض وأخضر ) لخنصت فيهما مواقف بلدان 
المجموعة مع إبراز العناصر الاستراتيجية التي ستعتمد عليها للمساهمة في هذا 
المشروع الكوني. كما أن الدراسات والبحوث قد انطلقت في نفس السنة داخل 
مختلف بلدان المجموعة للمزيد من تعميق الوعي حول الرهان القادم . 

وبذلك توصلت البلدان الأوربية إلى نفس الاستنتاجات المبدئية لكنها لم نتبن 
البعض من الاخستيارات الأمريكية مقترحة إعتماد اللامركزية أو تدعيم دور 
المجموعات المحلية لتلافي التفاوت ؛ إلا أن الآراء بقيت متباينة داخل المجموعة إذ 
لم تجتمع الكلمة على رأي موحد عندما التأمت في بروكسال يومي 25 و 0لافبراير 
05 » القمة المصغرة للبلدان السبعة الأكثر تصنيعا ( 67) . 


فبناء على النداء الذي أصدره الرئيس بيل كلنتون » واستجابة للرغبة التي عبر عنهاء 
استضافت اللجئة الأوربية» مؤتمرا لهذه البلدان السسعة حضره بالاإضافة إلى الوزراء 
المعنيين» ناتب الرئيس الأمريكي ورؤساء البعض من المجمعات الصناعية الكبرى . 

والجندير بالذكر أن البعض من الملاحظين رأى في هذا الاجتماع» استئنافا للحوار 
الأمريكي الأوربي حول الانتاج السمعي المرئي الذي لم يؤد إلى نتائج تذكر ولم 

وقد اتفقت الأطراف المعنية إذ ذاك على تكليف المنظمة العالمية للتجارة ( 01/6 ) 
التي كانت أولى نتائج هذه الاتفاقية كب الس يم لاتفاق 
إضافي يكم هذه الاتفاقية العالمية . 

وقد صدر فعلا عقب هذا الاجتماع شبه بيان لندوة مجموعة السبع 07 بيروكسال 
قدم كملخص لإستنتاجات الرئاسة ونشر تحت عنوان : " خلق مجتمع الاعلام 
مهمة كبرى للمستقبل ورؤيا مشتركة لإثراء الانسانية جمعاء ' . (2) 


(2) في برقية لوكالة الأثباء 457 بتاريخ 60 / « / 101011905 ومنشورات أخرى للمسجموغة الاوروبية 
تحت عنوان استنتاجات الرئاسة . 
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وفعلا فإن النص النهائي لم يأخمذ صيغة بيان رسمي وإثما أتى في شكل بلاغ 
لخصت فيه رئاسة المجموعة الأوربية أبرز النقاط التي كانت محل وفاق جماعي وقد 
تكرس حسب ذلك النص مبدأً تحرير الاتصالات واحترام التعددية الثقافية اللغوية. 
وقد جاء في مقدمة البلاغ أن الانتتقال نحو مجتمع الاعلام في كنف المرونة 
والنجاعة يمثل أحد الاإجراءات الكبرى التي يتعين مباشرتها في العشرية الأخيرة من 
القرن العشرين. وأن البلدان السبعة الأكثر تصنعا مطالبة بالقيام بدور طلائعي في 
الجهد العالمي . 
وحتى يشمل التطور كافة الأطراف وجميع الشرائح الاجتماعية فإنه يتعين على 
الحكومات استحثاث الاستثمار الخاص وتوفير المرافق الملائمة لذلك . 
كما أنه يشعين عليها خلق المناخ الدولي الملائم وذلك بالتعاون مع المنظمات 
الدولية المعنية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات . 
أ المبادئ : 
ولتجسيم مفهوم هذا المجتمع» صادق المؤتقرون على ثمانية مبادىء أساسية هي : 
المنافسة النشيطة المتنامية . 
التشجيسع على الاستثمار الخاص. 
ايجاد إطار قانوني متماش مع نسق التطور. 
- ضمان انفتاح شبكات الاتصال أمام كل رغبة. 
توفير المساواة والحظوظ للاستفادة العامة من شبكات الاتصال. 
الاعتراف بضرورة التعاون العالمي مع عناية نخاصة بالبلدان النامية . 
ويكون تجسيم هذه المبادئ فى مستوى البنية التحتية من خلال الإجراءات التالية ع 
النهوض بترابط وتشابك قئوات الاتصال 
- تنمية الأسواق العالمية لقنوات الإرسال والخدمات وميختلف التطبيقات 
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- ضمان احترام الحياة الخاصة وسلامة المعلومات 

-حماية حقوق الملكية الفكرية 

التعاون في مجالات البحوث وثنمية التطبيقات الجديدة 

أما المشاريع النموذجية فهي تهدف أساسا إلى تكثيف تدفق الاعلام » وتبادل 
المعطيات » وانحتيار المشاريع التي تتكامل فيها فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية 
ملموسة وتساعد على بروز أسواق واسعة لتبادل منتجات جديدة وخلق حاجات 
غير معهودة . 

وينبغي أن تكرس المشاريع المقترحة مجموعة من المبادئ ومنها إعطاء نظام ملموس 
لمعنى مجتمع الاعلام في ذهن المواطن وذلك مع احترام مبدا التعددية الثقافية واللغوية 
واستحثاث الأعوان المباشرين للقطاعات الصناعية والجامعية والإدارية وكذلك تشريك 
مختلف الدول والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية وهياكل مراقبة 
المواصفات وغيرها من التنظيمات . وقد اتفق المشاركون في الندوة على إعطاء 
الآأولوية للمشاريع النموذجية التالية : 

- تيسير مد الشبكات السريعة وذات الرقعة العريضة والربط بينها على أوسم 
نطاق عالى . 

- تصور برامج تربوية وتعليمية مستمدة من ثقافات متعددة لفائلة الجامعات 

تكثيف المكتبات الألكترونية والربط بينها . 

- توظيف التقنيات الحديثة فى إثراء المتاحف وقاعات عرض الفنون . 

إحكام تبادل المعلومات حول المحيط والموارد الطبيعية للمزيد من الارفادة العلمية 
للتلاميذ والطلبة . 

المساعدة على ايجاد شبكة عالمية لمجابهة المخاطر ومعالحة الحالات الاستعجالية . 


التعميم على مستوى عالمي للتطبيقات الجديدة في النظام الصحي والاستشفاء عن بعد . 
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-3 تكثيف الإعلام الحكومي والا- جتماعي لتر التعامل بين الاإدارة والمؤسسة 
الاقتصادية والمواطن . 

إيجاد فضاء مشترك بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتبادل المعلومات والتعاون. 

- تنمية المناقفسة الصناعية وحماية المحيط من خلال نظام للإعلام البحري وتبادل 
المعلومات والاستفادة منها على أوسع نطاق عالمي . 

هذه هي الرؤيا العامة لمشروع الطريق السيارة للاعلام . 

فماهو موقف بلدان الجنوب من هذا المشروع العالمي وهل هي مستعدة اليوم 
للوسهام في هذا البناء الشامخ الفسيح ؟ 

نما لا شك فيه أن التنمية قد دخلت إلى بلداننا » وإلى مناطقها الثائية بالخصوص» 
بفضل إنشاء الطرق الريفسية وتركيز الخطوط الهاتفية » وقد أقدمنا على بناء الطرق 
السيارة والمطارات الحديثة دون أن ننتظر انقراض وسائل النقل البدائية وزوال العربات 
التي تجرها الدواب . والمهم بالنسبة الينا هو أن تمر هذه الطرق السيارة للإعلام ببلداننا 
وأن تؤتي النظم الحوارية نتائجها كاملة . 

وعلى هذا الأساس » فإنه بإمكاننا أن ننتظر بتفاؤل عصر الإعلام ‏ إلا أنه يتعين 
علينا في الآن ذاته » أن نحذر خطر الانحراف في صورة ما إذا كان امتداد هذه 
الطرق السيارة في غير إتجاهنا أو اذا كانت هندستها لا تتلاءم مع مسحيطنا ومع 
واقعنا اللصوصى. 


11 -ما تنيظره المحموعة العربية من مجتمع الإعلام ؟ 


إن ندوة الاستراتيجية العربية التي التأمت في نهاية شهر أفريل / نيسان 10075 في 
الأنحصائيين العرب لأهمية الرهان في مجال التكامل بين الإعلام والتدمية حين أصدر 
هؤلاء نداء إلى المجموعة العربية بما لها من قيادات سياسية وأوساط اقتصادية ومؤسسات 
أكادمية» من أجل وضع استراتيجيات متكاملة والانصهار في المشروع الكوني الهادف 
إلى بناء مجتمع جديد قوامه الاعلام بوسائله المختلفة ومضامينه المتعددة. 

وقد جاء هذا النداء مؤكدا المواقف التي كانت المجموعة العربية قد اتخذتها منذ عقدين 
بخصوص القضايا الدولية للاتصال» ومقيما الدليل على تجدد اهتمامها بهذا الموضوع . 
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وبالفعل » فقد نشرت المنظمات القومية المختصة (اليكسوء اتحاد إذاعات الدول 
العربية .. .) الكثير من التقارير » وكتب الكثير حول حاجات البلدان العربية في 
مجال ثنمية أجهزة الاتصال ومضامينها ودورها في التنمية الشاملة الدائمة (3:) . 

ومن حسن الحظ فإن البعض من هله البلدان ومنها المجموعة العربية » لم تبال 
بالصعوبات » وأقدمت على خوض غمار معركة التنمية ٠‏ على الرغم من قلة 
إمكانياتها » فجمعت كل ما لديها وجعلت من ضعفها قوة حيث نراها اليوم تحقق 
نتائج إيجابية تجاوزت مخلفات الأزمات الحادة وفاقت حتى التوقعات المتفائلة . 

واليوم يمكن التأكيد بأن أهداف الطرق السيارة للإعلام لا تتنافى في غالب 
الأحبان » مع المطالب التي كانت تنادي بها بلدان الجنوب عامة » إذ يكفي الرجوع 
الى اللوائح التي صادق عليها عام 1980 المؤتمر العام لليونسكو وتبنتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة للمس العديد من أوجه التشابه بينها وبين بيان مجموعة السبع ولاعتبار 
أن شبكات الاتصال ذات الرقعة العريضة (مثل انتارنيت : +10686606) يمكن أن 
تساعد عند مرورها بالبلدان العربية على بلوغ البعض من الأهداف الأساسية التي 
كانت المجموعة الدولية قد نادت بها منذ خمس عشرة سئة في صلب منظمة اليونسكو 
وهيئة الأمم المتحدة وذلك مثل  :‏ ' القضاء على العقبات الداخلية والخارجية 
التي تحول دون التدفق الحر المتوازن للمعلومات والأفكار وانتشارها على نطاق 
أوسع أو دعم قدرات البلدان النامية لتصبح وسائل الاتصال لديها قادرة على 
الاستجابة لحاجاتها ولتطلعاتها " . 

وعليه » فإن المجموعة العربية بإمكانها » على غرار البلدان المصنعة » أن تؤمل 
من انخفاض تكاليف الارتباط بهذه الشبكات » حصول مكاسب ملموسة فى 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف كثيرة فى ميادين التربية 
والتدريب المهني والبحث العلمي . 1 

1 التطور المؤمل في الحياة السياسية : 

لقد أثبتت التجربة أن التلفزيون الفضائي وفر للإنسان في بلدان 
الجنوب؛ إعلاما عالميا أكثر ثراء وأناح له اكتساب المزيد من القدرة على التحليل 
والنقد العلمي. 


(:) تقرير اليكسو " الاعلام العربي حاضرا ومستقبلا " 1980 
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كما استطاع التلفزيون ٠‏ أن يكن المواطن من المساهمة بصفة أفضل في 
الحياة الاجتماعية 3 ومن تغيير سلوكه بطريقة إرادية للتسجاوب ممع الاختيارات 
الوطنية المتطورة . 

والمؤمل أن تتوفر للمواطين والمجموعة العربيةء بفضل الأجهزة الحوارية الجديدة» 
وسائل إضافية للتعزير عن الرأي وللاندماج بصورة أفضل في التمشي الهادف الى 
النمو والرقي . 

أما رجل السياسة » فقد يجد في هذه الوسائل ٠‏ طريقا جديدا لابدراك مشاغل 
المجتمع بالتحاور مع الجماهير والاستجابة إلى مطامحها المعقولة . وبذلك كله يكتسب 
الرأي العام مزيدا من الوعي من خلال الشعرف على الشؤون العامة والارسهام في 
اتخاذ القرار على المستوى المحلي. 

2 التطور المؤمل في الحياة الاقتصادية : 

إن النشاط الاقتصادي في البلدان المصئعة » أصبح مرتبطا أكثر فأكثر بخدمات 
الاتصال . ولم يعد خحافيا على أحد أن منزلة قطاع الاإعلام والاتصال في الحياة 
الاقتصادية قد تضاعفت عشرين مرة منل بداية هذا القرن . 

واليوم » قد آن الأوان للاستخدام السجاري لشبكات الكابل التي أصبحت بنزلة 
جهاز إنتاج حقيقي في الدورة الاقتصادية. وقد أثبتت التتجارب أن المجموعات المالية 
التي توظف الأموال أكثر من سواها في ممختلف قطاعات الاتصال» هي التي تحتل 
المراكز الأولى من حيث المردودية والأرباح في بلاد مثل الولايات المتحدة الأمريكية . 

ومع تطور وسائل الإعلام الخوارية » فإن آليات الإعلام الاقتصادي ستقيم الدليل 
مرة أخرى على أهمية مداها وتأثيرها. فهذه الأجهزة التي لا تقتصر على الاإعلام في 
اتجاه واحدء ستمكّن من تغيير الحاجات والسلوك لدى المسته لكين والمنتجين على 
حل سواء . 

ومن ناحية أخصرى فإن رغبة المؤسسات في التصدير وفي تأكيد حضورها في 
الأسواق الدولية » سوف تضفي على وسائل الاتصال ٠‏ أبعادا لم تكن معروفة حتى 
الآن . وإن النتائ نج المرموقة التي سجلتها بعض البلدان الآسيوية في مجال تصدير 
ا ل أثر هذه الوسائل الحوارية في تبليغ 
المعطيات والمعلومات . 
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وتدل بعض الدراسات المقارنة (3) أن البلدان العربية يمكن لها بفضل توفر 
العوامل اللغوية والثقافية الملائمة من كسب فوائد كبيرة من العمل عن بعد » ومن 
تصدير مخدمات رفيعة الجودة بأسعار لا تقبل المنافسة في باريس أو في تايوان. 

ولذلك فإنه يعين على البلدان النامية ومنها المجموعة العربية أن تغتئم الفرص 
التي يتيحها لها عهد المعلومات لكسب امتيازات اقتصادية واجتماعية وثقافية . ولهذا 
العرض ب+فإن اللجتموقة العررية اموعرة لالرسناء بنة متطررة تضم المواضل افير 
بين المؤسسات والمتعاملين معها » وكذلك إلى استحثاث انتاج المعلومات الالكترونية 
التي تمثل المادة الأولية في هذا العصر الجديد . كما أننا مدعوون إلى إعداد الكفاءات 
القادرة على إنتاج هذه المعلومات وعلى الوصول إليها وتحليلها واستخدامها . 

إن المنافسة العلمية من شأنها أن تحث أكثر من أي وقت مضى » أرباب الصناعة 
في البلدان النامية على انتهاج طرق أفضل وعلى تحسين منتجاتهم وخدماتهم . 
وستكون قدرتهم على المنافسة رهينة بقابليتهم لامتلاك واستخدام التكنولوجيا المتطورة 
في مجالات المعلوماتية والاتصال. 

ومن ناحية أخرى وباعتبار الجهود التي تبذلها البلدان النامية لجلب الاستثمارات 
الأجنبية» فإن إرتباط المجموعة العربية بوسائل الاتصال العالمية سيكون عاملا إيجابيا 
لفائدتنا عندما يفكر هؤلاء المستثمرون في اخشيار المواقع لتركيز مشاريعهم الجديدة . 
ذلك أن وجود بنية تحمتية للمواصلات قادرة على توفير الخدمات بأسعار تنافسية من 
شأنه أن يؤثر تأثيرا حاسما في اختيار هذه المواقع . وبذلك تكون البئية التحتية 
للمعلومات والاتصالات الأداة التي تفتح السبيل إلى الانتقال بالاقتصاد إلى طور 
جديد تكون فيه الجودة وإحداث مواطن العمل» والرفاه رهينة بالقدرة على ابتكار 
المعلومات وتنقلها واستخدامها في كل مجال. 

وفي هذا النطاق فإنه يجدر التذكير بأن قطاع الخدمات عبر الحدود قد يبلغ 
في نهاية سنة 19055 ما يناهز 1,000 مليار دولار أي ربع المبادلات التمجارية العالمية . 


ورغم أن آباء إتفاقية الغات لم يعطوا للخدمات أهمية خاصة في البداية فقد سجل 
هذا القطاع تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة في ممجالات معينة مثل السياحة والنقل 
والتصرف البنكي والتأمين. 


(+) ندوة 08115]! بمونبيليا 56/116 بتارخ نوفمبر 1004 


ومن المنتظر أن يشهد تبادل الندمات عن بعد دفعا قويا وأن يحتل نسبة كبيرة 
في قطاع تجارة الخدمات وذلك بفضل تطور تقنيات الاتصال وانتشار نظام العمل 
عن بعل . 

ومثلما أشرنا إلى ذلك فإن نسبة العاملين عن بعد التي لا تزيد اليوم في الولايات 
المتحدة عن (10/ ستصل حسب بعض الافتراضات إلى 70/ بعد ربع قرث ٠‏ 

وتدل بعضى المؤشرات أنه يمكن للبعض من البلدان النامية التي هي في وضع 
انتقالى» وبفضل توفر بعض العوامل الثقافية واللغوية الملائمة » كسب فوائد كبيرة 
من تشجيع قطاع العمل عن بعد ومن تصدير خدمات رفيعة الجودة وبأسعار 
ملائمة للغاية . 

فلنتصور ما تمثله نسبة واحد في الألف من ممجموع موارد الخدمات عبر الحدود 
_ :41444 ا69 0 

: - التطور المؤمل في مجالات التربية والتكوين 

ان الاتلال في التوازن يتزايد يوما بعد يوم في كل البلدان النامية بين الحاجات 
والامكانات المتوفرة في مجالات التعليم والتدريب المهني . وأصبحت نسبة 6 / من 
الناتم الداخلي الايجمالي التي تخصصها بعض البلدان للتربية غير كافية» وتقتضي 
تلبية الحااجات مضاعفة هذا الجهد (أي تخصيص ١8‏ /) لاإدخال وسائل تربوية جديدة 
والاستجابة لرغبات العدد المتزايد من المتعلمين . 

ومثلما هو معلوم» فإن الأنظمة التقليدية للتعليم والتربية تقتضي وحدة في المكان 
ووحدة في الزمان ووحلة في التنشسيط ووحدة في النسق » وينبغي على كل دارس 
أن ييخضع لها جميعا . وهو ما يترتب عليه تصلب في أجهزة التعليم وتكاليف جملية 
وفردية باهظة . 

وذلك ما يبرر الحاجة إلى تطوير أنظمة التعليم في كل المستويات بالإقبال على 
التلفزيون التربوي والاإكثار من و.حدات التدريب عن يعد . 

والطلبة الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى السفر للخارج بحثا عن مقعد في 
إحدى المؤسسات الجامعية» سيسعدهم التمتع بالمخحاض رات التي تبثها الجسامعات 
مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية » والتمحاور من بلدانهم عبر الشاشة مع كفاءات 
علمية ذائعة الصيت. 
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واعتبارا لتصاعد عدد الدارسين » فإن تكاليف التعليم عن بعد ستكون أقل بكثير 

من التي نعرفها اليوم في مستوى المدرسة النظامية » وقد لا تتجاوز نسبة 50 / في 
بعض البلدان المصنعة » وذلك إضافة إلى الاقتصاد الذي يحصل من عدم إنشاء 
المبيتات والمطاعم الجامعية وتوفير وسائل النقل العمومية . 

ومع ذلك فإنه ينبغي التساؤل عن تكلفة نظام التعليم عن بعد في البلدان العربية » 
وهل هذا النظام قابل للمنافسة بالدرجة التي هو عليها في البلدان المصنعة ؟ واللجواب 
على ذلك هو نعم إذا ما توفرت الشروط التالية : 

* أن يتحمل التعاون العربي أوالدولي تمويل نفقات الاتصال عن بعد (نقل مباشر 
للدروس الجامعية) بالصوت والصورة » وخصص التأطير الخ ١‏ 

* أن تشرف المنظمات العربية مثل أليكسوء والدولية مثل اليونسكو» على إنشا 
الشبكات الملائمة لتكثيف التبادل بين اللتامعات . 

* ان تمول مؤسسات الدولة بالتتعاون مع الجمعيات الخيرية » ورجال البر 
والاإحسان التجارب الأولى التي يقوم بها القطاع الخاص في مجال التدريب عن 
بعل. وأبعد من ذلك » ٠‏ فاللمسجل في مستوى الأبحاث هو الدعوة إلى إعادة النظر في 
النظام الحالي للتعليم في كل المجتمعات وتعويضه بنظام آخر يكون أكثر تلاؤما مع 
مقنتضيات القرن القادم 3 وهو نظام "شجرات المعرفة" (5) . 

"'ففي هذا النموذج »؛ يصبح التعليم مكيفا بحسب الطلب ٠»‏ وبإمكان الدارس 
أن يتعلم ما يشاء ومتى يشاء وحيث يشاء وذلك بفضل تقسسيم الشهائد إلى 
وحدات مستقلة . 

أما الدارسون فلا يتم انتقاؤهم مبدئيا ٠‏ بل انهم يقيمون ذاتهم قبل تحديد المشروع 
الذي يرغبون فيه حسب المناهج التي يختارونها" . 

وفيما يخص التكوين المهني ٠»‏ فإن نظام شجرات المعرفة يمكّن من إدارة شاملة 
للرأسمال المعرفي . فهو يساعد على تعبئة أفضل للكفاءات » وعلى إيجاد نظرة 
استراتيجية وضع لتطور حاجات التنظيم » وتقييم أشمل لمختلف أنواع التكوين . 
وإقامة اتصال أمتن بين المؤسسة وبين المحيط . 


(5) كتاب من تأليف 4!1ا نام اعطاء ألا ر لالاع ا 66 دار النشر 0660101/6168] هاء باريس 19998 
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الا أن هذا النظام الجديد لا يعطي مفعوله الكامل إلا بمنهجية التعليم عن بعد 
والتكوين الحواري إذ أنه يقنضي اللجوء ء إلى أشكال متعددة من وسائل الاعلام » 
وإلى شبكة عريضة للاتصالات بين العدد الوافر من المراكزالفرعية. 

ومن هذا المنظار 03 فإن "'الطرق السيارة للوعلام " نحتوي على قدرات كبيرة 
لتبادل المعرفة من وراء الحدود وبالتعاون مع شركاء عرب وعالميين 3 

4 التطور المؤمل للثقافة والإبداع الفني : 

ومن جهة أخرى » فبإمكان المواطن الذي يشاهد التلفزيون » أن يحصل على 
العديد من المعلومات في مجالات العلوم والجغرافيا والتاريخ وغير ذلك » كما 
بإمكان المشاهد أن يسافر حول الأرض عن طريق الشاشة 4 وأن ينمي ما لديه من 
تصورات حول هوية الأمم الأخرى » وأن يحصل على معلومات دقيقة بشأن العصور 
القدية أو استشراف المستقبل . 

كما أنه لا يكن لأحد أن ينكر اليوم تأثير الصورة . فبإمكانها أن ترسخ في نفسية 
الفرد دونما حاجة إلى دعمها بالكلمات أو بالحركات . وهي بذلك تمثل سندا قويا 
للبحث العلمى . فقد أكد العالم 'اينشتاين' أن عمله الابداعي في الرياضيات كان 
ثمرة فكرة تصورية لا دخل فيها للكلمات . أما "موزار" » فقد كان قادرا ‏ 
قول جيلو غور فلاس على "تصور" قطعة مو سيقية كاملة خارجة عن ضغط 
الزمان. وهذان المثلان يعطيان فكرة عن الآفاق العجيبة التي يمكن أن تتيحها الصورة 
الخيالية المتكيفة ( #ااعناغ؟أ/ا 10396) للعلم والابداع الفني . 

فبواسطة الشبكات الحوارية » يكن للبحث العلمي أن يجد مجالا ملائما في 


البلدان العربية التي بدأت تسهم بحق في تطويره عاليا ‏ عن طريق هجرة الأدمغة في 
المجالات المتعددة 1 


إن مختلف هذه التطبيقات الحوارية يمكن أن تتسع وتتطور لتشمل قطاعات أخرى 
من الخدمات مثل الطب عن بعد » والتصرف الاإداري عن بعد » والترفيه عن بعد 
الخ ... وفي ذلك امتيازات واستفادات كبرى لا تحصى ولا تعد 5 

وبصفة منطقية » فإن البلدان العربية بإمكانها الحصول على منافع ملموسة من 
«الطرق السيارة للإعلام». لكن من حقها كذلك أن تتساءل » وبطريقة مشروعة » 
عن مدى ملاءمة بعض المبادرات بشأن العديد من القضايا الحساسة . 


17 - نساؤلات و تخوفات 

اننا في بلدان الجنوب » ندرك أهمية'الرهان العالمى لهذه الشورة التكنولوجية 
الجمديدة وبإمكاننا أن ننتظر ثمارها ووقعها فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . 

ذلك أن الحوارية يمكن أن تقمثل أداة ملائمة للإسهام في تعديل تنقل المعلومات 
(وهو هدف نسعى إليه منذ 20 عاما) . الا أنه لا ينبغي لنا إخفاء تخوفاتنا تجاه ما 
يمكن أن يترتب عليها من انعكاسات سلبية . 

وذلك ما يبرر رغبتنا في طرح الموضوع أمام المحافل الدولية حتى تؤخذ شواغلنا 
بعين الاعتيار » وتتعدل لصالنا , بعض النزعات السلبية . 


1 - اعتبارات عامة : 


في الوقت الذي تتوفر فيه بفضل التكنولوجيات الجديدة إمكانات حقيقسية 

للمبادلات من جميع الأشكال » وعلى كل المستويات ؛ وبالنسبة إلى كافة 
المجتمعات» فإنه يخشى أن تنحدر بعض الشرائح الاجتماعية وبعض المجموعات 
بكاملها الى منزلة المستهلكين السلبيين الذين يغمرهم سيل من الخدمات عن بعد لا 
تستجيب لحاجاتهم وتقتصر منافعها على الشكليات (6) . 

وأخشى ما نخشاه » هو تهميش الفوائد المنتظرة من طرف شركات اقتصادية 
كبرى لا تراعي إلا الاعتبارات التسجارية بحكم السباق العالمي نحو الكسب وغزو 
الأسواق . 

فلا يمكن لنا أن نغفل تلك الاختيارات التي توكل كليًا إلى المبادرة الخاصة بدون 
شرط أو منازعة » مهمة تنمية الاتصال وتعبيد الطريق السيارة للاعلام. 

فالأمر يتعلق إذن باحتيار استراتيسجي لا يمكن لنا أن نترك تنفيذه بأيدي 
مؤسسات متعددة الجنسيات دون سواها. ومن هنا تأتى الحاجة إلى إقامة .حوار دولى 
لتغليب فكرة التحكم الاجتماعي في استخدام الشامل الإعلامي (اللتيميديا) ٠.‏ 0 
(0) المؤوسسة الخغيرية لر قي الانسان (1,2.11 عمتحصمط"'! عل قضروممم ع1 عدامم ممتاهلمه1 18) 


المحدثة بسويسرا سنة 1982 ومجلة ترانسفارسال للثقافة والعلوم التي تصدر منذ سنة 1900 (عدناه! هآ 
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والحقيقة أن هذه المداولات بدأت فعلا » وقد شرعت بعض الجمعيات العلمية في 
تركيزتفكيرها على شروط إنتاج هذا المشروع الكبير وتعبئته لخدمة الأطراف التي هي 
أقل حظا من سواها في الحصول على المعلومات . ويكفي متابعة التظاهرات التي 
حدثت في بروكسيل أثناء انعقاد مؤتمر البلدان المصنعة (67) حول "الطرق السيارة 
للإعلام" أو التي تلتها بالمججموعة العربية والقاهرة وأديس أبابا للوعي الحقيقي 
بأهمية الرهان . 

ومن بين المواضيع التي تشغل بالنا 6 يمكن ايراد التساؤلاات التالية : 

ماذا سيكون مصير البلدان أو المجموعات الاجتماعية (أي أغلبية سكان العالم) 
التي لا يمكن لها أن تدخرط في الوقت المناسب في السوق الجديدة للاتصال ؟ 

ما هي تكلفة إعادة البناء والتأطير اللازمين لهذا الغرض ؟ 

- كيف يمكن إعادة تنظيم سوق الشغل دون مزيد من الإخلال بتوازناته أو رفع في 


عدد المنقطعين عن العمل ؟ 
- كيف يكن تجنب خطر الهيمنة من جانب كبار المنتتجين للبرامج المتنوعة 
والمعلومات ؟ 


كيف يكن الحد من الآثار السلبية للمضامين التي تنتج لمجرد تحقيق المردودية 
والأرباح السريعة ؟ 

ماذا سيكون وزن كل من الأطراف العامين والخواص الذين سيشرفون على تنفيذ 
هذا المشروع الكوني ؟ 

ماهي وسائل الدعم التى يتعين اعتمادها لايجاد توازن بين مختلف القوى ؟ 

ما هو مصير مبدأي المساواة والإنصاف في شروط الوصول إلى أليات الحوارية 
والى شبكات المبادلات ؟ 

ما هي الضمانات لاحترام الحريات والاستقلالية والقيم الثقافية بالنسبة الى 
الأشخاص أو المجموعات ؟ 

ما هي الأخخلاقيات الواجب إقرارها » بالإضافة إلى الوسائل القانونية» 
لتحديد المسؤوولية الإنسانية والاجتماعية بالنسبة لمن يضطلعون بمهمة ابتكار 
المضامين ونشرها ؟ 
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وأخخيرا هل إن هذه التكنولوجيات الجديدة للإتصال ستكون أداة لردم الهوة بين 
شمال المعمورة وجنوبها أم هل ستزيد في تفاقم التباين والعجز ؟ 
إن هذه التساؤلات تتعلق بمصير الانسانية قاطبة » ولا بد لنا من التفكير بصفة 
معمّقة وديقراطية فى هذا المجال. 
2 اعتبارات خاصة : 
ليس قصدنا هنا تقديم الجواب على كل هذه الإسئلة ذات الصبغة العامة » لكننا 
نريد تحليل بعض الحوانب التي تشغل بالنا كعرب . ومنها : 
* معنى تحرير المبادرة 
* وسائل تمويل البرامج 
* مستقبل التبادل الثقافي 
* الجوانب القانونية 
أ) أية تحررية ؟ 
إننا لا نرى حاجة الى التأكيد على الترابط بين "التتحرر السياسي' و"التحرر 
الاقتصادي " . لكن من وراء العلاقة بين الدمقراطية والتنمية . لا بد لنا من 
الاعتراف بأن مكونات المجتمع المدني لم تستكمل بعد بناءها في البلدان العربية . 
ومن هذا المنطلق » فهل يمكن للبعض من بلداننا » أن تقبل » بدون إعداد مسبق» 
على مسايرة البلدان المتقدمة والانفتاح على الطرق السريعة للإعلام ؟ وبعبارة أخرى» 
هل بإمكاننا أن نسند دورا مهما الى القطاع الخاص » والى المجموعات المحلية » والى 
ثقل المسؤولية . 
وهل يمكن » والخالة تلك ٠»‏ التفكير في القضاء على اختصاص الدولة في قطاع 
الاتصالات لتعويضه باحتكار أجنبى أو متعدد الجنسيات ؟ 
وإذا صِحّ أن حالة التخلف التي نشكوها لا يمكن أن تعزى الى اخختصاص 
المجموعة العربية في كل اللحخالات » فمما لا شك فيه أن إلغاء الاختصاص لا يكفي 
للقضاء بعصا سحرية على ما نشكوه من نقص في العديد من المجالات . 
وعادة ما يكون القطاع الخاص الوطني في غالب البلدان العربية » غير مقتئع أو 
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راغب في الاستثمار في قطاع الاتصالات أو في قطاع الخدمات عن بعد . فالمردود 
في نظره لايكون سريعا وهو تصور لايطابق واقع اليوم . 

ومن ناحية أخرى » وبالرغم من الإعلانات عن النوايا الحسنة ومن ورجود العديد 
من آليات الشراكة بين الشمال والجنوب» فانه لا يمكن الجزم بنجاح الكثير من 
المبادرات في ميدان شبكات الاتصاللات وفي قطاع الانتاج والبث السمعي المرئي 
وغيرها من أنشطة الاعلام. 

ب) أي تعاون وأية وسائل تمويل ؟ 

يتبيّن بوضوح أن الجواب رهين بالمال قبل كل شيء. فالأمر يتعلق بايجاد الوسائل 
لشراء الأجهزة وتنمية البرامجيات؛ وبالتخفيض من تكاليف الاتصال » وبالمساهمة 
في رأس المال وتطوير شراكة دائمة. 

وفي الكثير من الأحيان » فان القروض المخصصة للشركات المختلطة والتي تتجه 
الى الشراكة في قطاعات الاتصالء لم تؤت ثمارها المرجوة بسبب ثقل الاإجراءات» 
وطول آأجال الانتظارء والتكاليف الباهظة التى تتطلبها دراسات مطولة لا نهاية لها » 
وعدم وعي القطاع الببكي المحلي بضرورة المبادرة في هذا المجال. 

ومن هنا تظهر الحاجة إلى أنظمة جديدة للتمويل تكون ثنائية أو إقليمية» وإلى 
إعادة النظر في دور البرامج الدولية لتدمية الاتصال والموجودة حاليا لدى اليونسكو 
والاتحاد الدولي للاتصالات والبنك العالمي الخ . . . 

وينبغي أن تساهم المجموعات الصناعية الكبرى ذات الأبعاد العالمية (مثل 
3007 87 - وفلاغ 6.كماءت ‏ وألكاتال 08781 اه وغيرها) في هذه البرامج وأن 
تتحمل قسطا وافرا من المجهود المطلوب 1 

وبإمكان هذه المجموعات متعددة الجنسيات أن تنشط التبادل بين البلدان التي 
يشهد اقتصادها تجددا وقدرة واضحة على النمو . 

لكن هل يجوز لنا أن نترك مصيرالمجموعة العربية بأكملها بين أيدي شركات 
متعددة الحنسيات بإمكانها أن لا تأخحذ بالاعتبار الآ شروط المردودية وعالمية الأسواق» 
وتهمل الدوافع الاجتماعية والثقافية التي تتعلق بها الشعوب ؟ 

ومهما يكن من أمر» فإن ١‏ لجموعة العربية» ينبغي لهاء للدخول بقدم راسخة في 
مجتمع الاإعلام» أن تتوفق إلى تعبئة الأموال اللازمة بالاعتماد على كل الموارد 
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والامكانيات . ذلك أن حاجتها عظيمة ولا يكن مقارنتها مع الاإمكانيات. فإذا أردنا 
على سبيل المثال أن يتطور عدد أجهزة الهاتف من 5 الى 10 لكل 100 ساكن » فى 
نهاية هذا القرن (مع الملاحظ أن هذا المعدل هو اليوم 50 جهازا في البلدان المصتّعة 
)» فان الإستثمارات التي تقتضيها تلك العملية ستناهز خمسة عشر مليار دولار لكافة 
المنطقة العربية. فمن سيتحمل تلك النفقات ؟ ومن سيتحمل تكاليف بقية الحاجات 
في مختلف مجالاات الاتصال ؟ وما هي النسبة التي سيضطلع بها التعاون الدولي في 
هذا التمويل ؟ 

لا يوجد أي تقدير يضبط في الوقت الحاضرء الحجم الجملي لمختلف الحاجات 
العربية أو الإفريقية (7) ولا نسب توزيعها داخخل البلد الواحد بين الدولة والقطاع 
الخاص . على أن هذه التمويلات لا يكن بحال مقارنتها بالاستثمارات الأمريكية 
التى تقدر بمائة مليار من الدولارات أثناء الفترة التي تفصلنا عن نهاية هذا القرن » 
و كذلك بحاجات الأوربيين المقدرة بشمانين مليارا بالنسبة الى الفشرة ذاتها . وفى 
كلتا الحالتين » فان نسبة التمويل التي سيضطلع بها القطاع الخاص والتي تفوق 90 / 
يعسر بلوغها في البلدان النامية عامة وفي أغلب البلدان العربية بالخصوص . 

وفي الختام يجدر بنا أن نعترف لأغلبية البلدان العربية فيما يتعلق بتحرير قطاع 
الاتصال ؛ بالحق فى أجل معين ٠»‏ ينبغي لها أثناءه القيام بتكبيف أوضاعها » وتدعيم 
البنى اللازمة لتشييد المجتمع المدني » وحث أصحاب القرار في ميدان الاقتصاد (العام 
والخاص) على الاستثمار في قطاعات الاتصال » وتكوين العاملين الذين يتعين عليهم 
أن يعملوا على أصعدة التجهيز ؛ وتنمية الخدمات عن بعد » وإنتاج المضامين . 

ج) أية مبادلات ثقافية ؟ 

ان دور وسائل الاتصال ما فتوع يحتل صدارة المداولات المتعلقة بكيفية الحفاظ على 
الخصوصية الثقافية في وضع غير متكافىء من المقدرة على الإنتاج والتسويق . 

لقد تابعنا باهتمام كبير المداولات التي دارت بين الأوربيين والأمريكيين حول 
القطاع السمعي والتي سبقت إبرام اتفاق "الغا" المتعلق بالتجارة الدولية وانتهت 
باعتراف الولايات المتحدة » ضمن الاعلان الخاص بالطرق السيارة للاعلام » بحق 
أوربا في تنوع المضمون الثقافي واللغوي. 


() مقال كتبه غي هرليش لاء |16 لالا6 بجريدة "لوموند" الفرنسية الصادرة في (:2/ 2/ 1905 
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وكان للحجج التي قدمها الأوربيون وقع في نفوسنا » هذه الحسجج التي ترجع 
القضية "إلى غزو المنتسجات السمعية المرئية الأمريكية » والى اللنطر المتمثل في أن 
تعود الى أوروباء صورة تراثها معدلة ومكيفة » ببرامجيات أمريكية مسجلة على 
اسطوانات ( "سي دي روم 0.2.3010 " ) مصنوعة في سنغافورة أو تايوان ' . 

وقد عززت هله المواقف قناعاتنا لأنها تؤكد ‏ مثلما جاء في مقال كان كتبه (هرفي 
في طور النمو » الذين توقعوا مئل ذلك العهد » أن تطور تكنولوجيات الإعلام من 
شأنه أن يزيد من اختلال التوازن بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب ".(8) 

فهل تكفي ردود الفعل هذه لدفع السبلدان الاإرفريقية والآسيوية الى الانحياز 
للموقف الأوربي ؟ أحشى أن لا يكون الجواب ايجابيا تماما وذلك لبعسض الأسباب. 

ذلك أئنا من حقنا أن نستخلص النتائج من مداولات دامت عشرين عاما حول 
قضايا الاتصال العالمى ٠»‏ ولنا أن نتساءل أيضا : 

- لماذا لم تساندنا أوربا من قبل » بيئما هي اليوم تتبنى مطالبنا وتدافع عنها 
لحسابها الخخاص ؟ 

- لماذا نرى أوروبا » بالرغم من الخطب الرثّانة » ومن بعض الاتفاقات التي تبقى 
في الغالب » حبرا على ورق » لا تقوم بأي عمل ملموس للحد من اختلال التوازن 
القائم بين بلدان الضفة الشمالية والضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط ؟ 

- اذا تنغلق أوربا على نفسها أو تنحاز لفائدة بلدان أوربا الشرقية على حساب 
بلدان الجنوب ؟ 

ومن - جهة أخرى فنحن ( نسجل بتفاؤل حذر ماتنشره المؤسسات الر سمسة 
الأمريكية من تحاليل مفهوم مجتمع الاعلام تحت عنوان " الآفاق المنتظرة من النظام 
العالمي الجديد للاعلام "(0) فهل تعني العودة إلى هذا المصطلح ( الذي قاومته 
الإدارة الأمريكية طيلة حكم الجمهوريين وغادرت من أجله منظمة اليونسكو)» بداية 


(!) في مقال نشر بصحيفة 'لومرئد' الفرنسية بتاريخ 199:(/11/17 لهرفي بورج (5عهمده8 عنحيع1]) السفير السابق 
لفرنسا لدى اليونسكو. 


(0) مقال نشرته وكالة الاعلام الامريكية تحت غنران +008 ممأاهتسممكما لانه/لا عاط وله عمتسمعط ع1 يناير 1905 
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عهد جديد واعترافا بما طالب به الجنوب منذ عشرين سئة في مجال التبادل الاعلامي 
والثقافي ؟ 

ليس بوسع أحد أن يأتي بالجواب على هذه التساؤلات. ولا شك أن الأعمال 
الملموسة والنتائج الايجابية هي التي تتم على ضوئها انختيارات الغد. والمهم هو 
الشروع في تنفيذ خطة استراتيجية مشتركة تمكّن جميع الأطراف من إنتاج برامج 
جيّدة» قادرة على المنافسة» يجد فيها كل منا تعبيرا حقيقيا عن هويته وعن ترأثه 
المعضاري وخصوصياته الثقافية 5 

وبصفة عامة » فان الأمر يتعلق بالعمل على أن تصبح الشبكات الحوارية السريعة 
ذات الرقعة العريضة » دعامة حقيقية لتبادل ثقافي حر أكثر توازنا وتكافؤا . 

د) ما هى الحوانب القانونية ؟ 

إن الطرق السيارة للإعلام » اذ تيسّر الوصول الى المعلومات » فإنها 

تؤكد الحاجة إلى تكييف المفاهيم القانونية التقليدية وفق مقتضيات 
التكنولوجيات الالكترونية . 

فبالإضافة الى ما سيشهده قطاع الاتصالاات عن بعد والانتاج السمعي 3 المرئي من 
تخفيف لوطأة الأحكام التشريعيية » يتعين إحداث مراجع وأدوات قانوئية جديدة . 
من ذلك أن التوجيهات (01/861065) وكراسات الشروط » وإجراءات التحكيم 
ستستوافق في كل المجتمعات وستعوض اختصاصات الدولة أو تدخل المرونة على 
الأحكام القائمة حتى اليوم في مجالات الاتصال . 

ومن ناحية أخرى » فإن القانون الدولي (بجانبيه : العام والخاص) سبشهد تطورا 
ملحوظا وفقا لما أمّلناه منذ عهد طويل .ذلك ان الحاجة ستصبح ماسة أكثر فأكثر 
لمواجهة الحالات الجديدة للنزاع من خلال فرضيات هذا القانون . 

وبصفة عامة 2 فإن المنظمات الدولية ستعترف بضرورة توسيع أحكام الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان » لتضمن حقوق المواطن والمجموعة في الاتصال معترفة بما 
ادى به من قبل الراحل جان دارسي إ800لا0 81©ل. 

على أن أعسر عمل سيتمثل فى البحث عن آليات جديدة لمكافحة القرصنة وحماية 
الملكية الفكرية . 
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وإن مثال انتاج مسجل على أساس المزج بين النص والصوت والصورة » التي 
مازال كل واحد منها يخضع لتشاريع خاصة به في مجال حماية حقوق التأليف 5 
ليقيم الدليل على مدى الخلط الذي مسيحصل عندما دمجم هذه الوسائل في دعامة 
واحدة (أنظر مثال السي دي روم) . 

ثم إن الانعكاسات المنجرة عن حماية حقوق التأليف في البلدان النامية ستكون 
أكثر تعقيدا . 

ذلك أن الرهان ‏ كما يعترف به الخبراء في اليونسكو ‏ يكتسي وجهين : فينبغي 
من ناحية » .حماية حقوق المؤلف مع تمكين الجمهور من الوصول بصفة حقيقية الى 
الملكية الفكرية » كما ينبغي من ناحية أخصرى » التوفيق بين مصالح المصدّرين لقوق 
التأليف ( وهم أساسا من البلدان المصنعة») » ومصالح المورّدين لتلك الحقوق ذاتها 
(في البلدان النامية) . 

لذلك يتعين أن تؤخل مصالح بلداننا بالاعتبار عند مراجعة التشريعات المتعلقة 
بالابتكار » والنشر » والانتاج 3 والتوزيع عبر جهاز الملتيميديا ( الشامل الإعلامي) . 
وهي مراجعة لا بد آتية ولا محيد عنها. 

وبالتوازي مع ذلك » فإن إنعدام الوعي بحقوق التأليف في بلدان الجنوب » قد 
يلحق المزيد من الضرر بالمجهود الفكري المبذول لفائدة التربية والعلوم والثقافة . ومن 
التأليف » وتوعية الجمهور بتلك الحقوق الى غير ذلك من القوانين التي سيمليها 
استعمال الطرق السيارة للوعلام : 

17 من أجل نموذج جديد للتعاون جنوب - شمال 

إن إنشاء طرقات الاإعلام في المجموعة العربية يمر حتما عبر ثموذج -جديد من التعاون 
الدولي وعلاقات تعاون متضامن من أجل إبرام عقد تنمية مشتركة وتقدم على أساس 
الشراكة والاندماج بما يساهم في تعزيز التعاون والأمن والرفاه في العالم . 

ولتجسيم هذه النظرة » فإن المجموعة العربية في حاجة الى عمل مكثف طويل 

| مساعدة المستخدمين الحدد على اخختيار التكنولوجيات وانتاج المضمون . 

ب تدريب الشياب على استخدام الشامل الاعلامي (الملتيميديا) 5 


1|028 


83 المساعدة على تكوين منتجين جدد للخدمات عن بعد . 

+ - تنمية الإنداج المشترك للبرامج ذات الصبغة التربوية والعلمية 
والشقافية بين المستعملين للغات المشتركة (ولا بد هنا من وعبي سياسي 
عربي بما يتطلبه الإنتاج السمعي المرئي من عناية واهتمام) . 1 | 

5 تأمين تشاور مستمر لصياغة الوثائق القانونية اللازمة ولضمان حسن 
استعمال وساثل الاتصال المديدة ولحماية المنتجين والمستسخدمين 
والمواطنين على حد سواء . 

6 - تشسجيع الاستثمارات العامة والخاصة من أجل تنمية الخدمات عن بعدء 
والبرامج الحوارية في ميادين الصحة» والتربية» والتكوين» والثقافة» والبحث العلمي 
وغير ذلك ... 

7 - السعي الى تنمية شراكة دولية وبين المجموعات الاقليمية تكون أكثر 
نجاعة وأكثر وثوقا بمستقبل الاتصال . 

8 استغلال مجموعات القروض الأوربية لفائدة الاتصال . 

وباحتصار » فإن إنشاء الطرق السيارة للإعلام » هذا المشروع العالمي الذي يتزامن 
مع مطلع الألف الثالثة للميلاد » ينبغي أن يتحقق بمساهمة كل القوى الحية في العالم 
وأن يكون في خدمة الاإنسانية جمعاء وبدون استثناء . 

وما لا شك فيه » أن المجموعة العربية ينبغى أن تكون واثقة بالمستقبل . فلقد كان 
بناء الطرقات الصغرى والمسالك الريفية دوما » منطلقا لتنمية المناطق النائية . أفلا 
يحق لنا الأمل بأن تجد بلداننا بفضل الطريق السيارة للإعلام » سبيلها السوي نحو 
التنمية المستدية والمناعة والسلام . 
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صناعة تكنولوجيا المعلومات 
في الوطن العربي 


1 - مقدمة : 

التحول من صناعة الاتصالات الى صناعة المعلومات 

إن الطفرة الكبيرة التي حدثت في صناعة الاتصالات أدت الى تطور هام في 

ولقد بدأ الاستخدام العام للاتصالات مبذ عام 19:30 واتسع ذلك الاستخدام مع 
تطور نظم الشبكات والتبديل والاشارات» تضمن هذا التطور الكوابل متحدة المحور» 
نظم الاتصالات بالأقمار الصناعيةء نظم الاتصالات الخلوية» الاتصالات الشخصية» 
شبكات المناطق المحلية» الشبكات واسعة المدىء كوابل الألياف الضوئية 
والالكترونيات الضوثية. وبروثوكولات نقل الاشارات والمعلومات وتطور الاستخدام 
ليشتمل على تطبيقات جديدة منها : 

الاتصالات المتنقلة على الأرض والبحر والهواء» الارسال المصور مثل الفاكس 
والتليفزيون الملون عالى الجودة» البريد الالكتروني» ونقل المعلومات وكذلك عمليات 
التصميم والادارة بواسطة الحاسبات. 

ومع تمرك الاتصالاات من النظام التمائلي الى الرقمي اتسع مسجال الاتصاللات 
ليشتمل على علوم الحاسبات. وأصبح تزاوج الاتصالات وعلوم الحاسبات ينتشر 
الآن في مجال واحد يعرف بالاتصالات الرقمية وأدى ذلك الى مفهوم جديد يسمى 
بتكنولوجيا المعلومات ويحتوي على الشبكات الرقمية المتكاملة الخدمات. 

إن التقارب أو الترابط في الصناعة بين الاتصالات والحاسبات ابتدأ في عام 1970 
واستمر حتى عنام 10180 ومع الزيادة في تراسل المعطيات الرقمية والى عصرنا هذا 
أصبحت الصناعتان لا تفترقان بل بدأتا تتحدان مع قوة ثالشة وهي صناعة تكنولوجيا 


(*) أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ومدير المعهد القرمي للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقاهرة. 
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الوسائط المتعددة حيث أنها تزود بطريقة ملائمة الطلبات الطبيعية المتزايدة على وسائل 
الاتصال. ويمكن القول إن تكنولوجيا الوسائط المتعددة تمكن من التعامل مع إشارات 
الصوت والمعطيات والنص والصور الساكنة والمتحركة. 

وفي التسعينات استمرت تكنولوجيا الوسائط المتعددة والتطور لتصبح الاتصالاات 
أكثر اقترابا في نهاية مطاف التقدم. وسوف تصبح أكثر انتشارا في القرن الحادي 
والعشرين لتدخل عصرا جديدا من خلال التطبيقات التجارية مثل التعرف على الكلام 
الآلي وعلوم اللغويات والترجمة الفورية. ولسوف يرتفع الستار على خدمات جديدة 
تستخدم تكنولوجيا الاتصالات والحاسبات والوسائط في نظام موحد. ومن هنا 
ظهرت ' صناعة تكنولوجيا المعلومات" نتيجة للمزج بين الشلاثة مجالات السابق 
ذكرها وهي : الاتصالات والحاسبات والوسائط المتعددة. 

أدى ذلك الى تغيبر شكل كثير من المجالات بدون شك مثل مجال التعليم» مجال 
الرعاية الطبية ومجال التنمية الحضرية والريفية» وسائل التسلية» والاعلام والنشر 
والاقتصاد. 

وعلى ذلك يمكن القول إن "صناعة تكنولوجيا المعلومات" تعد نافذة للتقدم 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والشقافي. ففي السئوات القادمة سنواجه نقصا 
كبيرا في مصادر الطاقة الطبيعية التي لم تكن موضع اهتمام في الماضي. وأصبحت 
المعرفة والمعلومات والابتكار أساس القوة الاقتصادية والبديل الذي يواجه المصادر 
الطبيعية. من أجل هذا الأمل العظيم يجب أن نمضي في طريق "صناعة تكنولوجيا 
المعلومات " . 

إن التقدم الاقتصادي يأخذ دوره من خلال هذه الصناعة وفي ضوء التجمسعات 
والتكتلات الدولية التي يشهدها عالمنا اليوم فإن قوة العلاقة بين دول العالم في القرن 
الحادي والعشرين سوف تحددها قوة السيطرة على " صناعة تكنولوجيا المعلومات' . 

إن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو : أين تكون الدول العربية في عصر 
تكنولوجيا المعلومات ؟ يجب أن ندرك تماما أنها لا تقف على نفس الأرض بل هناك 
اخقلاف كبير في الاتجاهات. بعض البلاد العربية حققت بعض التقدم باستخدام 
تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات وبصورة خاصة في تطوير القطاع العام من 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكن التنسيق بين الدول العربية ما زال 
مفنقودا في متجال المعلوميات وصناغة وتكنولوجيا العلومنات: :ولا يزال هذا لجان 
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يعاني تخلفا واضحا من حيث التنظيم والامكانيات سواء على مستوى "صناعة 
المعلومات' أو على مستوى أدائها ونشرها وتبادلها . 

وكمثل أي تكنولوجيا فان تكنولوجيا المعلومات لا تتواجد بمعزل عن بقية المجتمع 
فهي تتعامل مع المجتمع وتتأثر به من خلال أربعة محاور : 
أولا : وجود البنية الأساسية للاتصالاات 

ثانيا : التعليم الخاص بتكنولوجيا المعلومات 

ثالثا : وجود مراكز أبحاث وتطوير لتكنولوجيا المعلومات 

رابعا : وجود صناعات برامج ومعدات تكنولوجيا المعلومات 

ولتحديد موقف الدول العربية في مجال "صناعة تكنولوجيا المعلومات' سوف 
نلقى الضوء على موقف هذه المحاور الاربعة في الدول العربية من خلال الأبواب 
القادمة . 

2- الانصالات فى الدول العربية : 


تعد الاتصالات العمود الفقري لصناعة المعلومات التي تطورت ونحت بسرعة كبيرة 
في العالم وأصبح لها سوق كبير في الصناعة. وكما بينا سابقاء في الماضي كان 
للصوت والصورة وخدمات المعطيات شيكات منفصلة ولكن الآن بالتكنولوجيا 
الجديدة وتطسيقاتها أمكن للصوت والصورة وخدمات المعطيات أن تنضم في شبكة 
واحدة لتنقل العالم الى تكنولوجيا القرن اللتادي والعشرين. 

ولسوف نبدأ أولا بالقاء الفسوء على الخدمات والتطبيقات الاتصالية فى بعض 
البلاد المتقدمة وذلك لامكانية المقارنة مع موقف الدول العربية. ففي انرا يزداد 
الطلب على شبكات التليفونات المتنقلة أو السيارة من شهر لآخر فهناك 60,000 
مشترك يطلب الاتصالاث المتنقلة بالمركبات أو المحمولة باليد» وقد تجاوزت هذه 
الطلبات 95: / من اجمالي طلبات السوق في عام 91.1080] حيث ازدادت الاعداد 
عن +.ل مليون. أما الولايات المتحدة فان الرقم يقترب من + ملايين خط 
وسوف يكون استخدام الاتصالات المتنقلة يتراوح بين 15 الى 20 مليون مشترك في 
نهاية هذا القرن. واليابان لديها فرصة أكبر لاستخدام الاتصالات المتنقلة» ففي عام 
00( سيكون 1١١‏ / من السماعات مجهزة بنظام التليفون المتنقل ويبين الدول التالي 
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شكل (1) الندمات الجديدة المطبقة في أوروبا والولايات المتحدة واستراليا مثل 
خدمات .686 |أعغ53 ,ل501ا ,7<25 


جدول () 
بعض الاستخدامات والخدمات للاتصالات الجديدة في بعض دول العالم غير العربية 
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ومع تحليل وضع الاتصالات في البلاد العربية نجد أن وزارة الاتصالات والهيئات 
العامة للخدمات الهاتفية هي سمة مشتركة في البلاد العربية وهو ما يوضحه المعدول 
رقم (9) [1]. 


الا أن الجداول رقم (3) ورقم (+) على التوالي تبين مؤشرات عدد خخطوط 
الاتصالات (الخطوط لكل (100 فرد) في الاعوام 91 و 200000 على التوالى. 

وبالنسبة للجدول رقم (5) فائه يعطي توزيع الخدمات الخديدة» الهاتف المتئقل 
وشبكات المعطيات في الدول العربية . 


والبيانات الاحصائية التالية يمكن الحصول عليها من اللتدول السابق : 

- مجموع السكان : 007 و 5 بليون فرد 

حوالي + / من سكان العالم (0 بليون) 

- متوسط عدد خخطوط الهاتف / (]10 فرد ‏ 3,04: عام 1901 

(الحد الادنى 8,() للصومال» الحد الأقصى 209,417 للإمارات) 

الاستثمار المتوقع / سنة في صناعة المعلومات الكلية - 10,2662 بليون دولار) 
وهي تمثل ١,‏ / من الاستثمار العالمي وهو 00000 بليون دولار. 

- المتوسط المتوقع لاستخدامات خطوط الهاتف / (100 فرد 7,557 (سنة 3000) 
(الحد الأدنى 005() للسودان والحد الأقصى70, 700 للإمارات) 

- عدد المشتركين في نظام 25 هو (:لا؛)ا عام 1001 

(مصر 7010 جيبوتي 206 تولس ((030) 

- مجموع خطوط الهاتف المتنقل 101,01 في -حوالي 3:5 / من الدول العربية 
ويلاحظ أنه في العالم العربي : 


- من المتوقع أن يزيد سوق تكنولوجيا المعلومات بلسبة 15 / في السنة (ضعف 
المعدل العالمي) 


- يمثل الاستثمار لمعدات الاتصالات :7: / من الاستثمار الكلي في تكنولوجيا 
المعلومات . 
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- في عام 1994 وبئاء على دراسات المؤسسة العالمية للمعطيات (106) فان 
دولار على تكنولوجيا المعلومات. 

(مصر 95,5 مليون دولار» السعودية 158,2 مليون دولارء الامارات 126,3 
مليون دولار). 


جدول (2) 
هيئة الاتصالات في البلاد العربية والمنظمات الاشرافية 


١ 5 3 الدول‎ 


5 
الهيثة الفوبية للاتصالات بجمهورية مصر العربية (41215310) 
الكتب الفرمي للبريد والائصالات (0201:1/]) 

وزارة البريد والتلغراف والتليفون | الهيئة العامة للاتصالات (170©) 

امار اام لمات اتج 

الاتحاد السودائي العام للاتصالات (©517) 


الامارات المتتحدة الاتحاد التعاوثي للاتصالات للأمارات (87آ5711541) 
ليمن لاتماد البمني للانصالات (170) الشركة الدولية للاتصالات اليمثية 
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جدول (3) 
المؤشرات الأساسية لخدمات الاتصالات في الوطن العربي عام 199١‏ 


السكان (عام 1991) | الناتح القومي (عام 1990) | عند الخطوط الرئيسية (1991) 
الذولة المحموع | الكثافة/ 
بالآالت 


1 الفرد بالدولآر | بالألفت | لكل 100 فرد 
البحرين 52 7101 


3 
ع 
2 


الصرف 100 14ر3 


000 2506 1000 14ر19 


- 


5 
وك 
0-3 


ران | 400 5,2 1 
150 |7رخد 1 28450133 36 
104 100 134 8ر5 [| 6,40 


5 
سه 
2 


الكويت 0ك |117,0 1011 0 
مم ]20,5 2000 00 | 1,31 
3 10 |7,ك2 001 الود وروي | لارة 


- 


3 


المغرب 20000 26 2000 للد 4008 10 


7 120,2 6009.1 10 7 1500 


الله 7000 002 ال 01 


007 7 100 050 20 


تج 
0-5 
3 
ثم 
35 


11000 


الصومال 7200 


السودان 100 4 


6,0 0000 560 3 | +ذ,8 


12100 124 920 101 


2 
ع 


12000 


سوريا 11 ]70,1 15211 17 5035 | "ا 0 
الاماراث المتحدة | 10:10 10 2 2002 400,5 


م8 


24 606000 09 064 ىر | 


اليمن 1110| 


000 ج22 17 +1001 104 0255 004 
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جدول (©) 
تقدير المؤشرات الأساسية لخدمات الاتصالات في الوطن العربي لعام 2000 


)91 -2000) 
بالمليون دولار 


الخطوط المستخدمة لكل 100 فرد 


الدولة 
حاليا (1991) 


257 30,15 104 


اع 


كم 
ا 
37 
- 
خم 
خم 
تم 
انبا 
السلية 
م فى 
م ل 
اح خم 
0 


3 
م 


003 10138 126 


اك 
0 
ص 
ب 
امم 
ٍ 1 
١‏ 
ا ا- 
م هه 
كه | تنه 
كم [اي> 
0 
7 
عِ 


فى ادا ان 
لا 


|| خم 
هه ص 
-53 ا 
5-5 جا 
اقما 
- 
لدت 
غك 
00-5 ل- 
0 4ك 
اتنا الم 
3 


212 20139 22,35 


1 


دم 
نت 
اك 
ى 
اك 
لت 
ص 
بت 
نت 
-53 
55 
إباده 5 
ٍ! 


١ 
د‎ 
© 
1 
نيف‎ 
تَ‎ 
سد‎ || 
]اع‎ 
اع‎ | 6 


تنس 04/3 8,1 1214 
الامارات المتحدة 2018 7056 20061 
: 


الدول الحربية 


21 
304 
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8411 
فانالة 


80 


1111-0 | فار 


للق 


3 - سياسات تكنولوجيا المعلوماث في الدول العربية : 

نظرا لأهمية صناعة المعلومات فى تنمية المجتمعات» فلقد دأب العلماء والباحثون 
على تنمية هذه الصناعة وتطبيقاتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وظهرت نتائج 
التطبيق على هيئة سياسات وخطط وطنية للمعلومات. وهذه السياسات قد بدأت في 
كثير من البلدان» وأيضا في بعض البلدان النائية مثل كوريا الجنوبية» وتايوان» وهونح 
كونح» وسنغافورة وماليزيا. 

والجدول التالي رقم (6) يوضح سياسة المعلومات في بعض البلاد غير العسربية 
ويشمل عدد السكان وتاريخ بدء العمل بهذه السياسة وكذلك السلطة التشريعية وذلك 
يهدف المقارئة بالدول العربية. 

ونلاحظ أنه ولو أن العناصر الأساسية لمتطلبات السياسة القومية للمعلومات 
أصبحت متواجدة في البلاد العربية الآن الا أنه لا توجد خطوات جادة نحو وضع 
هذه السياسة القومية موضع التنفيذ في خطة الهيئات الرسمية. وهناك بعض الدول 
العربية قد أعطت مهام سياسة المعلومات لمراكز قومية مثل : (الجزائر ‏ العراق) 
وأخحرى الى لجان قومية مثل : (الأردن ‏ الامارات) وهناك بلاد مثل : (فطر - 
تونس) يوجد بها وزارات وأقسام في البناء الحكومي تقوم بتنفيذ السياسة القومية 
للمعلومات [9]. 

ومعظم الدول العربية التي لم تعلن عن وجود سياسة معلومات بها تعتمد على 
لحان استشارية لوضع وتنفيذ ميثاق للمعلومات ويبين الجدول رقم (8) الطرق المختلفة 
التي تبعتها بعض الدول العربية في تنفيل سياستها المعلومانية. 
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جدول (6) 
سياسة المعلومات في بعض البلاد غير العربية 


ؤسسة القومية 2 وزارة الصناعة والتجارة الدولية 


الاتصال باللجنة القرمية للمعلومات 


. 03 
0 


اليانان 120 10 


الجهة المسؤولة 


الانجاه القومي ؛ الالكتروئيات وصناعة الحاسبات المعهد الننى الالكتروفى الكرري 


2 


0 
كوريا الشمالية د 


! 
3 


استراليا 17 034 | الخطة القومية الفنية وزارة العلوم والتكنولوجيا 
اسرائيل 4,5 1984 | مشروع من أجل نخطة امعلومات 


الاتحاد الأرروبى حطة الاتحاد الاوروبي للبحث والتطوير في دولة الانماد الاوروبي 


الملكة المتحدة (لبلترا) 0 


ءءء 
5 
9 
50 
0 
0 
اع 
0 


تطور المعلومات 
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جدول 0 
تقارب سياسات في بعض بعض البلاد العربية 
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ويتبين من هذا الجدول رقم (7) أن هناك تباينا في بعض الأقطار العربية في تنفيذ 
سياساتها المعلوماتية. ولأي سياسة للمعلومات هناك دائما هدفان رئيسيان في أغلب 


الاحيان : 


- الأهداف الاقتصادية 


- الأهداف الاجتماعية 


ولهذين الهدفين مؤشرات وعوامل يتطلب تنفيذها وهي : 


- العوامل الاجتماعية : 

* فرص متساوية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات 

* تطوير تكئولوجيا المعلومات لتناسب العادات والتقاليد 
- الثقافة المعلوماتية : 

* التوعية 

* القيم 

* آداب آلمهنة 

- التعليم والتدريب : 

* التعليم عن بعد 

* استخدام الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في التعليم 
* التعليم المستمر 

* بناء معاهد للتدريب 

- البحوث والتطوير : 

* بناء معاهد للبحث والتطوير 

* بئاء معامل أبحاث 

* بنئاء مدن جديدة للمعلومات 


5 دعم الابحاث العلمية ماديا (نسبة من الدخحل القومي) 
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- تطبيقات ونخدمات المعلومات : 

* بئاء شبكات المعلومات للخدمات الطبية 
* بناء شبكات المعلومات للتعليم 

* بئاء شبكات المعلومات للادارة 
*بناء شبكات المعلومات للزراعة 

* خدمات مواضيع الفيديوتكس 

- الأوليات الفنية : 

* البرامج والمكونات 

* الالياف الضوئية في الاتصالاات 

* الحاسبات في شبكات الاتصالات 
* التطبيقات الصناعية 

* هندلسة البرمجيات 

* تكنولوجيا الدوائر الالكترونية شديدة الكثافة 
* النظم المخبيرة 

* صناعة الحاسبات الصغيرة والدقيقة 
١‏ الحاسبات في التعليم 

- التعاون الداخلي : 

* تعاون القطاع العام والخاص 

* التعاون بين اللتامعات 

- التعاون الخارجي : 

* تعاون مع المراكز العالمية 


* تعاون فني في الانتاج الصناعي 
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4 - المعلومات في مجال التعليم : [8] 

إن تطوير الكوادر المتخصصة في المعلومات في معظم البلاد العربية يتم من خلال 

الا أن التعليم الاكاديمي هو أساس التعليم المتقدم في المعلومات في معظم البلاد 
العربية للحصول على دبلومات أو درجاث علمية. وقليل من هذه المعاهد تحصدد 
دورات تدريبية أو دراسات في المجال الدقيق للمعلومات مثل الذكاء الصناعي» 
الانسان الآليى» هندسة البرامج» الصيانة وخلافه. الا أنه يوجد نقص كبير في البلاد 
العربية في الخبراء المتخصصين في هذه الدراسة. 


والسؤال الذي يطفو على السطح هو : ما هي أهداف السياسة القومية وأولويات 
إدخمال المعلومات في التعليم بحيث يمكن ربطها بخطط ومشاريع منظمة بواسطة 
الجهات التنفيذية على المستوى القومي ؟ 

إن السياسة العامة والاهداف والأولويات يجب أن ترتبط قبل كل شىء بالاقتصاد 
القومي والنقدم الاجتماعي بحيث يكون ذلك الهدف الأساسي للتدريب والتعليم. 
ولقد قام اليونسكو عام 1089 بوضع نموذج أسئلة لعدد 41 عضوا من الدول الأعضاء 
بالمنظمة من بيئها بلدان عربيان هما (الجزائر - سوريا) وذلك لدراسة آراء هذه الدول 
في أولويات السياسة العامة للمعلومات في التعليم. وذلك في اطار مشروع خاص 
لوضع قواعد بيانات عن المعلومات والتعليم (6هزه2]0 [ا5لا ©16). ويبين 
الجدول رقم (8) ما تم الوصول اليه من هذا الاستبيان. 
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جدول (8) 


الأهداف والأولويات في السياسة القومية للمعلومات 


الأهداف والأولويات في السياسة القومية للمعلومات 


اعداد جيل الشباب - جديد 
زيادة المستوى الاقتصادي به والتقدم الاجتماعي م 


تدريب المتخصصين ذ في المعلومات 
تدريب المستخدمين للمعلومات 
زيادة كفاءة الادارة والتنظيم 


تطبيق الفجوة التكنولوجية بين الدول 


تسهيل عملية التعليم الشخصي 


مد تحن انجس 0 
اسه دك 


ويلاحظ من الجدول أن (: من + دول بغض النظر عن منطقتهم يهتمون باعداد 
جيل الشباب لعالم جديد تتطلب فيه المعلومات والاتصالات دور أساسي. وأن هناك 
دولة من كل ثلاث دول تؤيد الأولوية للزيادة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. وهناك 
دولة من كل أربع دول ترغب في تطسيق الفجوة التكنولوجية بين البلاد وجاء نصف 
الاجابات تطوير العملية التعليمية. وهناك أولويات أقل مشل تدريب مستخدمي 
المعلومات وتدريب المتخصصين (مهندسين ‏ باحثين) . 
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كما يلاحظ أن هناك ثلث الاجابات جاءت تؤيد أهمية زيادة كفاءة الادارة 
والتنظيم . 

بعض الاهداف الأقل أهمية جاءت بالنسبة لمحاربة التخلف وايجاد فرص عمل 
والتقارب الاجتماعى بالنسبة لمجموعة الدارسين . 

وعلى وجه العموم فان الأولويات القومية لادخال المعلومات في التعليم تصبح 
حقائق من خلال التطبيق. وهناك ثلاثة اتجاهات أساسية في التطبيق وهي : التعليم 
المعلومات والحاسيات فى الادارة المدرسية : 


انظر الجدول رقم (9). 


]7 


جدول (9) 
وصف اجمالي اختلف استخدامات تكنولوجيا المعلومات في التعليم 
(آراء /ا؟ دولة من دول اليونسكو) 


|) وصلت الى مرحلة التعليم ١‏ ب)مازالت في مرحلة التدريب 
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وما زال كثير من الدارسين في البلاد العربية يسافرون الى بلاد مختلفة خاصة 
أوروبا والولايات المتحدة لدراسة المعلومات. وفي معظم البلاد العربية يذهب خريجو 
الجدامعة لنيل شهادة الماجستير والدكتوراة في الدول الاوروبية وأمريكا. 

وأصبح الاهتمام بالمعلومات في المراحل الدراسية المختلفة واضحا في معظم البلاد 
العربية من بينهم من يقوم بتجهيز معامل صغيرة للحاسبات الصغيرة بالتعليم كله مثل 
(البحرين ‏ الاردن ‏ تونس - الامارات المتحدة_ الجزائر ‏ السعودية). وهناك من 
يدخل المعلومات في المرحلة الثانوية والاهتمام بهذا القطاع من التعليم في خطة الدولة 
القومية للتعليم مثل (مصر ‏ سوريا ‏ العراق» . 
كثيرا ادال المعلومات والحاسبات في التعليم في الدول العربية. 

وتحتاج البلاد العربية الى استثمار كبير لادخال الحاسبات في التعليم ويشمل ذلك 
تدريب المدرسين وهو وسيط مؤثر لتحقيق الخطط الفعالة في المنطقة . 


وتشير الظواهر الى أن القطاع الخاص في البلاد العربية هو الرائد في تنمية برامج 
الحاسبات للطلبة مثل (مصر ‏ الاردن ‏ السعودية ‏ الكويت). ولكن هله التدمية 
ليست قوية بالقدر الكافي من الناحية الفنية والتعليمية. 

وتعتبر مصر من الدول العربية التي بدأت في استخدام الوسائط المتعددة في 
التعليم وهذه الوسائط المتعددة تستخدم النصوص والصور والصوت لكي يتمكن 
الشباب من الاستخدام الأمثل للمعلومات ليس فقط في العلوم ولكن أيضا في 
الفنون واللغات. 


5 - القوى البشرية في المعلومات 

تعتبر القوى البشرية المتخصصة في المعلومات من العوامل المؤثرة في كفاءة 
دخول صنعة المعلومات في الوطن العربي. ولذلك حظيت باهتمام كبير من كل 
الدول العربية . 

وقد أصبحت القوى البشرية المتخصصة هي انعكاس للدراسات المختلفة في 
وموردي نظم المعلومات. 
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ولقد قام كل من الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئة اليونسكو بدراسة وحصر عن 

ويبين الجدول رقم (10) مراكز التدريب التي قام بحصرها الاتحاد الدولى 
للاتصالت عام 1998 بيئما يبين الجدول رقم (11) مراكز المعلومات التي قامت 
بحصرها منظمة اليونسكو عام 1092. 
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جدول (10) 


امات 


المعهد القومي للبريد والاتصالات 


ص .ب. : 21:30 صنعاء ‏ اليمن 
تليفرن : 292 951 » 199 51لا + (0071) 
فاكس : 203 9251 + (0071) 


شارع ماء العينين السويس - الرباط 
تليفون : 070 778 + (2197) 
فاكس : 044 773 + (2127) 


سنترال سوهاج ‏ سوهاج - مصر 
تليفرن : 140 134 + (2093) 


مركز الاسماعيلية للتدريب سئترال الاسماعيلية 5 الاسماعيلية فصر 


تليفون : 952 3284 + (2004) 


سنترال ميامي ‏ الاسكندرية ‏ مصر 
تليفرن : 045 869 + (203) 


سنترال القبة ‏ الثاهرة ‏ مصر 
تليفون : 69 39 258 + (202) 


قطاع التدريب المركزي هش الخيم الدائم ‏ مدينة نصر ‏ القاهرة ‏ مصر 
تليفون : 26183505 + (2092) 


فاكس : 2613504 


المعهد القومي للاتصالات ش محمود المليجى ‏ مديئة نصر ‏ القاهرة ‏ مصر 
ْ صن.ب. : 1070 الرمز البريدي : 768]! 
تليفرن : 154 4020 (202) 

فاكس : 802 2636 (202) 


مركز التدريب الخارجي سيدي المصري 
ص.ب. : 81830 طرابلس - ليبيا 
تليفون : 486 0601 (218 91) 


فاكس : 031 608 (218 20) 
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مركز تاجورة للتدريب 


مركر تدريب الاتصالاات 


قطاع تدريب الاتصالات 


مركز تدريب الاتصالات 


1]52 


ص .ب . : 41816 تاجوراء ‏ غوط الرمان 
طرابلس - ليبيا 

تليفرن : 930 608 (21 918) 

فاكس : 608931 (21 918) 


صفات - الكريت ‏ 11098 الصفاه 
تليفرن : 77805 4411 + (965) 
فاكس ؛ +400 03+ (065) 


رئيس التدريب وقسم التنمية - قطر 
م.ب, ؛ 217 الدوحة ‏ قطر 
تليفون : 509 00+ (974) 


مدير التدريب 3100 
من. نب . : 3700 مسقط 
تليفون : +454 708 (900) 
فاكس : 077 700 (901) 


المعهد العالي للاتصالات والبريد ‏ كرخ دنخيل . بغداد ‏ العراق 
تليفون : 8+1 53/111 + (] +00) 
فاكس : +84 0 لاق (0041) 


ادارة التدريب والابحاث 

مص.. ب. :9120 دمشق ‏ سوريا 
تليفون : 21١‏ 008 (81 063) 
فاكس : 265 06/0 (21 063) 


ادارة التدريب والبحوث 
ص . ب. : 0198 دمشق ‏ سوريا 
تليفون : 024 0029 (11 003) 


الخرطوم ‏ جنوب 
ص.ب. : 5009 
تليفرن : 500 451 (11 و4ه) 


كلية جدة للاتصالات 


اللركز القومي للمعلومات اللمتخصص 
للبريد والاتصالات 6011© 


مركز المعلومات للبريد والمواصلات 


والمواصلات 


مركز المعلومات للبريد والمواصلات 


مركز معلومات ال "17101 


المركز الاقليمي للمعلومات 


المركز الاقليمي للمعلومات 


مدير مدرسة جدة للاتصالات 

ص.ب. : 2816 جدة ‏ السعودية 21461 
تليفرن : 000 + 636 (2 066) 

فاكس : 241 0 036 (2 0606) 


مدير مدرسة الرياض للاتصالات 
ص.ب. : 96384 - الرياض ‏ السعودية ‏ 116922 
تليفرن : 010 7 154 + (1 066) 
فاكس : 860 9 +45 + (1 066) 


المركز القومي للمعلومات المتخصص - جيبوتي 
ش كلميت - جيبوني 

تليفرن : 660 350 + (258) 

فاكس : 56 3557 + (950) 


مركز المعلومات ل  1”11'‏ سطيف ‏ الجزائر 
تليفون : 17 30 85 + (5 213) 
فاكس : 80 60 05 + (5 9213) 


مركز معلومات ‏ شعبة الرصاص 
تليفون : 06 40 96 55 00 96 + (+ 213) 
فاكس : 55 00 06 + (4 918) 


مركز معلومات ال 1711 وهران . المنزائر 
تليفرن : 77 04 00 + (6 9103) 
فاكس : 11 90 10 + (6 2103) 


مركز معلومات ال '1”11 - تنس - الجخزائر 
تليفون : 68 60 143 (1: :91) 


الركز الاقليمي للمعلومات ‏ بنى طور - ورقلة ‏ الجزائر 


تليفون : 94 16 70 (9 213) 
فاكس : 1887 70 (2139) 


مركز معلومات دليس - بومرداس - الجزائر 
تليفون : 51 8996 + (2 213) 
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أتكسس 190,171 الجؤائر " 


المدرسة الركزية للبريد والمواصلات 


معهد الاتصالات 


المدرسة العليا التونسية للبريد 


والاتصالات 


مركز ثدريب اتصالات الشارقة 


مدرسة اتصالات المهندسين الشارقة 


مدرسة الاتصالات 
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تليفون :01 77 68+ (4 213) 


الدرسة المركزية ل1”1"1 طريق ارب اوكاليتوس الجزائر 
تليفون : 1494 68+ (6 213) 
فاكس :1490 68+ (6 213) 


معهد الاتصالات ‏ طريق السائية 
ص.ب. : 1518 وهران 31000 الجزائر 
تليفون : 48 3414 (6 213) 
فاكس :731 419 (6 213) 


المدرسة العليا التونسية للبريد والاتصالات طريق الزواد-ك 35 
3 20 حي الغزالة | اريائة ‏ تونس 

تلبفون : 2499 76+ (1 216) 

فاكس :19 28 76+ (1 216) 


مركز تدريب بتلكو 


ص.ب. : 14 الثامة 
تليفون: 021 884 (973) 
فاكس : 611050 (973) 


مركز تدريب أتصالات 

ص.ب. : 980 شارقة ‏ الامارات العربية 
تليفون : 355 355 (9716) 

فاكس :378987 )6 071 


مدرسة اتصالات المهندسين 
ص.ب. : 980 الشارقة_الامارات العربية 
تليفون: 355 355 (9716) 


عمان_الاردن 

ص.ب. : 2703 

تليفون : 320 713 (266 9) 
فاكس : 714385 (662 9 


الجرائر : 

- مركز البحوث العلمية والفنية للمعلومات 
([6051) 

- معهد الحاسبات والعلوم جاممة 11555011 

- العهد القومي لعلوم الحاسب والتذريب 

- الخذمات المتكاملة للحاسبات 1605 


البحرين : 
- مركز الحاسب ‏ جامعة البحرين 
- مركز للعلومات والرثائق 


مصر : 

- قسم علوم الحاسب والتحكم الاونوماتيكي 
© شرقك كلية الهئدسة 

- قسم تكثلوججيا المعلومات معهد اللراسات 

والابحاث 

- شبكة المعلومات القومية المصرية للعلوم 

الفنية (2811511101517) 

- مركز الوثائق والمعلومات (©0]) 

- مركز علوم الحاسب © 580 


العراق : 
- الركز الفومي للحاسبات الالكترونية 
فف ١‏ 


الأردن : 

ٍِ مركر الحاسبات والمعلومات 

- مركز الحاسبات ‏ جامعة الأردن 

- مركز المعلومات والحاسبات والبرامج 


الكويت : 

- مركز تشغيل البيانات وزارة التعليم 
- للركز القومي للحاسبات واليكروفيلم 
- الركز القومي للعلوم والعلومات الفنية 


اللجئة الوزارية للبحوث والتكتلوجيا 

ص .ب. ؛ 47 ش الفبريزر اكنون هيدرا ‏ الجزائر 
ص.ب. : 1594 وهران . الجزائر 

قويض سمر ‏ الجزائر 

الاش اباني ومضمان- الجزائر 


ص . ب. ١‏ 32001 مديئة عيسى ‏ البحرين 
وزارة التعليم ص .ب. : 48 البحرين 


جابعة الاسكندرية ‏ الاسكندرية 


جامعة الاسكندرية 163 طريق الحرية 
صن .ب. 003 الاسكتدرية. مصر 

)ا ش القصر العبني ص.ب, 1592 
العتبة ‏ القاهرة ‏ مصر 

جامعة الزقازيق ‏ الزقازيل ‏ مصر 
جادعة عين شمس العباسية القاهرة مصير 


وزارة التخطيط 
ص .ب. 3201 السعدون- بغلاد ‏ العراق 


جابعة البرموك ‏ أربد الأردن 
عمان ‏ الأردن 
صن .ب. ؛ 819 035 عمان ‏ الأردن 


ص ءلباء 1 [31853 القادسية ‏ الكويت 
ص.ب. 5 صفات ‏ الكويت 

معهد الكويث للعلوم والبحوث (140915) 

من.ت. 24885 131019 صفات ‏ الكويت 


الدير / موسى بن حمادي 


مك الرحماني / رئيس البحوث 
مدير البموث والتتخرج / عيل 
الرزاق هنى مدير / م. اولى 


الدير / حسين شاهين 
للدير / اسماعيل زاهر 


رئيس اللجئة العلمية قسم 


الككنولوجيا العلومات م. الراعي 


مدير / م.أ. ياسين 


رئيس / محمد أبراهيم عبد اللطيف 


مدير | م. مصطفى شلبي 


3 صالح العقيلي 

رئيس مركز العلومات والبرائج 
أ.س مجالى / ملير مركز 
المعلومات وحاسبات البرامج 
ي. نصير 


مدير / أ. الشروق 
اللدير الفني / أ. عيد 
مدير / ف العريم 
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لبئان : 
- كلية الهندسة ‏ المدرسة الهنلسية امتقدمة 
بيرت 


ليبيا : 
- الركز القومي للمعلومات والوثائق 


المعهد العالي للعلوم 


المغرب : 
- معهل الدراسات وبحوث التدريب 


- معمل الالكرونات ونظم التحكم 69ل 


السعودية : 

- قسم هئلسة الحاسبات جابعة الملك فهد 
للبترول والناجم 

- مدينة اللك عبد العريز للعلوم والتكنولوجيا 
نم الادارة العامة للمعلومات 

- -جامعة الملك فهد للبترول والناجم 


سوريا : 
- العهد العالي للتطبيقات العلمية 
والتكنولوجية :1311857 


جامعة القليس يوسف [05] 
ص ب. : اذا بيروت - لبنان 


الدير العام / 3. لطي كرموس 
صاب : 8 طرابلس - ليبيا 


وزارة المالية المدير / الشبخ أولي سيلي أحمد 
ص .ب. : 303 تواكشوط ‏ موريتانيا 
من . ب. ١‏ 5096 تواكشوط ‏ موريتانيا ادير / أحمد ولل حايل 


وزارة التعليم القومي ‏ جابعة محمد الخامس الدير / أبو جازيه الأأخضر 
طريق ماء العنين ص.ب. 0016 المعاهل ‏ الرباط . 

الغرب 

وزارة التعليم ‏ ليسا كلية العلوم الاستاذ / م/ زبوتي 

ص .ب. ؟ 1014 الرباط ‏ المغرب 


جامعة اللك فهد نسم هئدسة الحاسبات رئيس قسم هئدسة الحاسبات / 

61 هران السعودية سمير عيل الجواد 

مدينة اللك عبد العزيز للملوم والتكنولوجيا لدير العام لنظم العلومات / علي 

صن .ب. 0000 الريافي 11443 السعودية محمد التصان 

وزارة التعليم العالي ‏ ظهران 11201 السعودية ثائب مدير البحوث والدراسات د 
/أ. الذكرى 


ص.ب. : 0183. ديشن سوريا الدير / محمل مرواتي 


تونس : 


الامارات العربية : 
- الهيئة العامة للمعلومات 1/4 © 
- الركز القومي للحاسبات ©1750 
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ص .ب. 3170 أبو ظبي ‏ الامارات العربية ثائب المدير / عبد اللطيف بن حماد 
وزارة التخطيط الدير / عبد اللطيف محمد 
ص .ب. : 13035 دبى ‏ الأمارات العربية 


ولقد أصبح من الواضح 0 في المؤهلين علميا تأهيلا عالي 
المستوى ومن الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه وهم يتركزون في الجامعات 
ومراكز الأبحاث وكثير منهم يشغلون مراكز الادارة العليا. وعلى الجانب الآخر فان 
هناك وفرة من العمالة الفنية المتخصصة وتشمل المسرمجين والفنيين والمشغلين مما أدى 
الى زيادة العرض عن الطلب فى بعض البلاد العربية. بينما تلاحظ أيضا أن هناك 
نقصا في الخبراء امتتخصصين للذكاء الصناعي ونظم البرامج التعليمية والانسان الآلي 
ونظم اتتخاذ القرار. 

والجدول رقم (12) يبين بالتحديد التوزيع التقريبي للقوى البشرية في الفروع 
المختلفة لصناعة المعلومات [2]. 

وهذه البيانات مبينة على استبيان قامت به منظمة الثقافة والتربية والعلوم العربية 
(الكسو) في نهاية عام 1901. 


جدول (12) 
توزيع القوى البشرية في فروع صناعة المعلومات 


ويعطي الجدول رقم (1:11) أعداد الافراد الذين يعملون في مجال المعلومات بناء 
عل التقارير المقدمة من بعض الدول العربية. 
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جدول (33) 
عدد الأفراد الذين يعملون بتكنولوجيا المعلومات 
في بعض الدول العربية 


6 - صناعة المكونات : 


انه لمن الصعوبة بمكان عمل حصر دقيق وشامل لأنواع ونظم الحاسبات ومعدات 
نظم المعلومات في البلاد العربية بسبب نقص المعلومات وتعدد مصادر الشراء. 

وبناء على تقارير الدول والحصر الذي قامت به منظمة الثقافة والتربية والعلوم 
العربية الكسو والبنك الاسلامي للتنمية (108) تم عمل حصر لوحدات الحاسبات في 
البلاد العربية ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة والدقيقة. ويبين الجدول رقم (14) 
نسب تواجد هذه الأجهزة في البلاد العربية. 


كما يبين الجدول رقم (15) الأعداد التقديرية لهذه الأجهرزة. 
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جدول (14) 
توزيع أجهزة الحاسبات في البلاد العربية 


وبناء على الدراسة المخاصة بدول غرب آسيا التي قامت بها منظمة الامم المتحدة 
عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية للصناعات الالكترونية في الدول العربية والتي 
قام بتحليلها الاستاذ الدكتور حسن الشريف تبين أن الصباعات التجميعية تمثل النشاط 
الرئيسي لها في الدرجة الأولى. 


وهناك محاولات لتصنيع نظم الحاسبات في مصر والعراق والجزائر تحمتاج الى 
مستوى ومعدل أكبر للتقدم. كما أن هناك بعض العروض التي قدمت الى ليبيا 
والسعودية لرفع مستوى تصنيع الحاسبات . 

ولقد بدأ التوسع في صناعة الالكترونيات في بعض الدول العربية مثل (الاردن - 
مصر) ولكنها تعتبر صنئاعة محدودة المدى. 

وتوجد بعض المشاكل التي تجابه الصناعات الالكترونية في الدول العربية يمكن 
تلخيصها في النقط التالية : 

- نقص النظم المصنعة محليا. 

- الاعتماد على المصادر الخارجية للمكونات الالكترونية والمواد الااخرى . 

- الانتاج بكميات صغيرة بما يضيف أعباء مالية على تكاليف التجميع والتصنيع . 
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- عدم الاستفادة من الطرق الخاصة 

- عدم جدوى التصنيع المحلي للمنافسة في الاسواق العالمية 
- نقص أنشطة البحوث والتطوير 

- عدم ملاءمة الاستثمارات 


هذه المؤشرات ومؤثسرات اخخرى تجصعل المجهودات التي تبذل في التصنيع غير 
مناسبة من الناحية الاقتصادية والناحية الفنية . 


ويبين الجدول رقم (16) بعض الدول العربية التي لها نشاط ملحوظ من ناحية 


التجميع والتصنيع لنظم الاسبات . 


جدول (45) 
عدد تقديري لأجهزة الحاسبات 
لبعض الدول العربية 


300 130 


1060 30 
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جدول (16) 
أنشطة نظم الحاسبات في بعض البلاد العربية 


كما يبين الجدول رقم (17) أمثلة لنشاط صناعة المعلومات في بعض البلاد العربية 
وهذه الامثلة أخذت من تقرير جامعة الدول العربية عن الاجتماع الذي عقد بالقاهرة 
1205 بخصوص دراسة وضع الاتصالالات ققئَ الدول العربية. 


وفى دراسة عن الصناعات الالكترونية في الدول العربية التى قامت بها وزارة 
الصناعة بجمهورية مصر العربية تبين أن هناك زيادة فى الاستثمارات فى هذه الصناعة 
.يقدر بحوالي 2,4 بليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 1005 بزيادة مقدارها 13,2 
/ عن العام الماضي . ١‏ 

وبيئنت هله الدراسة أهمية انشاء صناعة الكترونية متكاملة لتلبية حاجة الاسواق 


العربية في المستقبل . 
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شركة التليقونات للصرية بالمعصرة 
30 


الهيئة العربية للتصتيع (مصنع 
الالكتروتيات) 


الشركة المصرية الالمانية لصناعة 
الاتصالات 58071 


جدول رقم 17 
أمثلة لصناعة تكتولوجيا المعلومات 


في بعض الدول العربية 


الهيئة القومية للاتصالات 
1710م 


الشركة العربية للتصنيع 


الهيثة القومية للاتصالات 44,8/ز 
عت 252 
شركة سمنز الالمانية 30/ 


معدات الهاتف للستترالات العامة 
والسنترالات الخاصة 81مم 


2881 وماكينات قاكس 
أجهزة أرسال علال .48ا/ا 
المصري والفرفسي 

- أجهزة استقبال رأديو 
وتليقريون 

- رادار استقيال 


ستترالات رقمية نظام 55/50 
أنواع مختلقة من كثافة الخطوط 
حتى 6000 خط 


2 


ملاحظات 
مساحة 56000م 


0 اماف 


مساحة اجمالية 44000 م 
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الشركة السعودية الحديثة لكوايل الهاتف 
201:10 تشمل المجموعات الآتية : 

1- شركة الرياض والكايلات للععادن 
2- شركة الرياض لكوايل الهاتقف 

3- شركة الرياض للكوايل الالكترونية 


تصميمء اصلاح نظم الكترونية 
للجيش وتطبيقات الطيران 


- كوايل الهاتف ذات وصلات 
نحاسية 

- كوابل الهاتف الارقمية 

- كوايل الهاتف ذات الماقات 
الطويلة 

- كوايل الالياف الضوئية 


سنترالات الكترونية 


| عسي | 


ملاحظات 


مصاحة 800000 م 


7 - صناعة البرامج 

تحتاج صناعة البرامج الل بوتتصعدين وري كناد عالية ارصم راطع كلم 
احتياجات الصناعة والاقتصاد في كافة المجالات وتكون اساسا لتطوير التعليم الأولي 
والثانوي والخاص والتي يمكن تطبيقها بصورة أوسع في الحياة الاجتماعية. ولكن لم 
تئل صناعة البرامج حظها من التقدم في الوطن العربي بالرغم من وجود الأعداد 
الكافية من المتخصصين في هذه الصناعة . 
تعمل على الحاسبات الدقيقة تحت نظام 005 15 بمايساعد في بعض المجالات منها 
المحاسبةء وتحرير النصوص» والادارة» وكشثير من التطبيقات العادية ولكن لا يوجد 
تقدم ملحوظ في صناعة البرامج المدقدمة التي تعتمد على الذكاء الصناعي والنظم 
الخبيرة الا في حالاات صغيرة. 

ويبين الجدول رقم (1:0) مؤشرات عن أنشطة تطوير البرامج في بعض الدول 
العربية . كما يبين الدول رقم (19) البرامج الأكثر شيوعا في معظم الدول العربية. 

وفي الوقت الحالي فان أغلب نظم الحاسبات الصغيرة في السوق العربي ثنائية 
اللغة وتتعامل مع الرمز العربي في أغلب الاحيان الا في حدود ضيقة. كما أن هناك 
جهودا تبذل من أجل تعريب البرامج التطبيقية الرئيسية بما في ذلك برامج التشغيل 
وبرامج تطبيقات قواعد البيانات. ويبذل مجهود ممائل أيضا من أجل تعريب أجهزة 
الحاسبات الكبيرة والصغيرة لكي يصبح العالم العربي لديه الخبرة الكبيرة في مجال 
تكنولوجيا صناعة البرامج. 

ويمكن أن تصنف عملية تعريب الحاسبات الدقيقة الى ثلاث مجموعات رئيسية : 

١‏ - تحويل النظم الى العربية بالاضافة الى الاصل الانجليزي عن طريق لوحة 

- نظم معربة طرفيا حيث تكون هناك وحدة طرفية معربة ترتبط بالحاسب 
من خلال برنامج معرب يعمل من خلال الحاسب عادة ولا يكون هناك أي تغيير 
في الأصل . 

وهذه الطريقة غالبا ما تكون لجسميع أجهزة الحاسب الكبيرة والصغيرة ونظم 
الحاسبات متعددة المستتخدمين . 
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بعض أنشطة تطويرالبرامج في بعض الدول العربية 


جدول (18) 


المتو اأجدة 


فى الاسواق 


: - نظم مصممة أصلا لتعمل باللغة العرب 
والعالمية 


بية 


أ 


5 
هه 


لية 


جدول 


)39( 


البرامج الأكثر استخداما في معظم الدول العربية 


حزم براميج 52 اع :6/4 :ا 


,11013 رقع نتعصط تتحتامئمآ رعاعوت 
1318110 ,111101515 ,1311دا 


5 ,ر,رونام*<180 رعقوط0آ 
[ع<1 ,5نتا0.آ 


وعم بأاعماتده 12 ه117 منتواة لنده 17 
علخ رة كه كسالا مده ند 7لا ,نتمم 


اا 


بلتوعقة”ا1 علقة13 ,0 رحدهنانده] بلوحاه6 
1 


تدع 101 رأنتهه حا تتره]ة رأكخقة 1101 
5 ,هأ تتاعتتث ,منتلدط5 310 تسامجر 


ع0 ركد ,51755 
ذه ,10 0100الى 
كلاهاع[ تحط بأاحتععع0آ كلذ[ / مآ رااء ته[ 


1055311 ,8/1207 ,51240 بتتتمع100 
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تطبيقات 812211041101715 
نظم أدارة قواعد البيانات 
5 معنا 
الجداول الالكترونية +ع 50162058 


محرر الكلمات م مأققع 10م - 010 7[ 


لغة اليرامج 5 | عسنتتسصسةنتع 110 
رسم معتطصة6 


حزم برامج احصائية قعمهكة1 لمع ناقنادا5 


تع اعم 
01 


لم001 


جدول (20) 
الحلول العربية الأكثر شيوعا 


كندا أمريكا 54 1581/1 
4-115-5 


الولايات المتحدة النافذة العربية 


الناصر 
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وتمثل المجموعة الأولى أكثر النظم شيوعا في الماسبات الصغيرة المعربة والميسرة 
للاستخدام التجاري والتي قد ثم تصميمها وتصنيعها خارجيا. هذا ينطبق على 
المكونات والبرامج. وهناك بعض الشركات الخاصة قامت بتعريب الحاسبات والبرامج 
فى بعض البلاد العربية ولاقت نجاحا كبيرا في الاردن» الكويت» تونسء» البحرين» 
00 ْ 

ويوضح الجدول رقم (20) الحلول الأكثر شيوعا للتعريب بالنسبة للحاسبات 
الصغيرة في العالم العربي. وفي المجموعة الثانية فان هناك أعمالا للاستفادة منها في 
كثير من الدول العربية في النواحي التجارية والابحاث منها السعوديةء الكويت» 
العراق» المغرب» تونسء» الجزائر. 

أما العمل في المجموعة الشالشة فهي في بعض الدول العربية مثل (مصرء 
السعودية؛ الجزائر) عن طريق انتاج مشترك مع الدول المتقدمة صناعيا في الخارج . 

وبسبب الطلب المتزايد على الحاسبات الدقيقة في المنطقة العربية أصبح هناك 
اهتمام كبير للبرامج المعربة ذات المستوى الرفيع ما جعل المستثمرين في العالم العربي 
يهتمون بعملية التعريب للحاسبات لسد حاجة السوق في هله المنطقة العربية ليس 
فقط بالنسبة للتطبيقات ولكن ايضا بالنسبة لبرامج اللغات مثل (الكوبولء الفورتران» 
بسكال ولغة ال "'"س") 

وظهرت تطبيقات كبيرة على الحاسبات الدقيقة /زا8ا مثل الخنوارزمي» نجلا 

كما ظهرت لغة تعريب جديدة وهي الدهاء بالاضافة الى اثنين من نظم التشغيل 
المعرفة هي نخالق والرائد. كل ذلك تم بالتعاون بين الشركات السعودية والكويتية من 
جانب والبائعين المتخصصين في الولايات المتحدة من جانب آخر» وتعتبر 
الميكروحاسبات أبل وبرامجها المعرفة الناشر المكتبي من اكبر البرامج الخاصة بالنشر 
المكتبي في العالم العربي . 

ولكن التطبيقات المتقدمة في الساسبات مثل الذكاء والتعرف على الأتماط 
وتحليل الأصوات والترجمة الآلية أصبحت تقدم في مشاريع صغيرة في الجامعات 
والمعاهد البحثية في عدة دول من العالم العربي مثل (مصرء سورياء تونس» 
المغرب» الكويت) . 
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8 - نموذج للمعلومات للعالم العربي 

ان هناك حاجة الى تعاون قومي واقليمي في منطقة الدول العربية في مجال 
صناعة المعلومات. من اجل هذا الهدف فان هناك حاجة للتعرف على مكونات 
وانشطة نظم "صناعة تكنولوجيا المعلومات" . 

وتعد بعض المصادر مكونًا اساسيًا ورئيسيًا وذلك حتى يمكن تحديد أوجه التعاون 
ومعرفة الأولويات في تكنولوجيا المعلومات وأي نقص فيها يؤدي بالضرورة الى خلل 
فى تواءجد هذه التكنولوجيا. وهناك مكونات وانشطة تابعة وتعتمد على المصادر 
الرئيسية ويمكن تلخيص هذه المصادر والمكونات والترابط فيما بينها في النموذج المبين 
في الشكل رقم (21) وهي كما يلي : 

أ - المكونات الأساسية في نظام تكنولوجيا المعلومات (المدخلات) 

1 - مصادر طبيعية : 

- عناصر طبيعية : الأرضء» المواد» الطاقة 

- عناصر تكنولوجية : الآلات» المكونات» الانشاءات 

2 - مصادر بشرية : 

- عناصر المعلومات : قواعد بيانات» برامج معرفة» أدوات 

- عناصر منظمة : الجامعات» مراكز التدريب» مراكز الأبحاث» المكتبات 

- عناصر بشرية : مهندسين» علميين» فنيين 

ب - مكونات المخرجات في نظام تكنولوجيا المعلومات 

- مجالات تكنولوجيا المعلومات 

* الياسبات 

* الاتصالاات 

* الالكترونيات 

* أوساط تخزين 

2- تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

* مخدمات تعليمية 

* تحدمات ادارية 

* تخحدمات ثقافية 

* خدمات صناعية 
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وتتشابك هله المكونات وتترابط فيما بينها تحت تأثير العوامل الخارجية وهي 
الوضع الحالي للتكنولوجيا المتاحة ومتطلبات السوق. 
وهذا الدموذج يمكن تطبيقه على كل دولة عربية على حده أو على الدول العربية 


ممجتبمجعه 


ولا بد من دراسة ديناميكية كل مكون من مكونات النموذج على حده وتحديد 
معالمه حتى يمكن استتبخدام النموذج لدفع عملية التنمية ومساعدة متخذي القرار. 
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شكل (21) 
نموذج للمعلومات في العالم العربي 


عناصر تكنولوجية 


الوضع الخالي للتكنولوجيا 
ضع الخالي / 


- خدمات ادارية 


- دعم اتخاذ القرار 
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9 - ملخص 

اهتمت البلاد العربية في العشرين سنة الماضية بمجال صناعة المعلومات كمجال هام 
من مجالات التنمية وكي تلحق بركب الدول المتقدمة. ولكن مستوى التقدم في 
صناعة المعلومات يختلف من دولة إلى أخرى وهناك حاجة الى تعاون محلي واقليمي 
ودولي في هذه الصناعة . 
فسوف يؤدي هذا التعاون بلا شك الى استقرار في عمليات الصناعة والانتاج 
وشد أزر مجال البحث والتطوير. ولقد قمنا في هذه الدراسة بمراجعة عامة وشاملة 
عن موقف صناعة المعلومات في الدول العربية وذلك بالسبة لنظم الاتصالاات 
وسياسات تكنولوجيا المعلومات والقوى البشرية المتاحة وأهمية نظم المعلومات 
والحاسبات في تطوير الععملية التعليمية» وبِينًا موقف الدول العربية من تصنيع 
المكونات والبرامج ومراكز البحوث والتطوير. واعطينا نموذجا لتكنلوجيا المعلومات 
يمكن الاستعانة به في مجال التعاون المحلي والاقليمي والدولي ورفع عملية التنمية. 

في المستقبل القريب سوف تكون هناك شبكة عالمية للمعلومات تمكن المستخدمين 
من ارسال واستقبال الكلام والصور والمعطيات بسرعة مذهلة من أي مكان في العالم 
وفي الوقت المحدد. 


وهذا ما نطلق عليه حاليا بالطريق السريع للمعلومات (السوبر هاي واي). 

ان ملابين من الدولارات تنفق على الأبحاث والدراسات لكى يكون ذلك حقيقة 
واقعة ولسوف يؤدي التطور نحو الطريق السريع للمعلومات الى تغيير معالم الشعوب 
في خلال السنوات العشر القادمة. 
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المراجع 
ولاعصع6 ,61ظ ,لأا "”.ورمغوءأكصا ممأخقعأاصنا مسسمصمعماع1 5م532 طويرم" - 1 
697-5 92-61-04 لزنا5ا أمعصبء00 .1992 لمصواءع 2 أللاد 


مأوذبالا ؟أوؤوياهلا ."5ع أخصيله© طحوعث عفطةا ما دعل خومنممما آأ0 5لل513 عط“ - 2 
0ل .لقتطكطم منخصعن) موأعغقصعه]صا لقمملغولة اوععمعة عمغمم زلا 


...192 5م53 مم88 معوعولا ."كع ابخأألككما ممأغقطمم ]م |" - 3 


اوممنوع8 ,لاا ”5عغ2غ5 طوعة عط صا 5عأناغاءكما وصتمتة؟! 1ه لمعععم زم" - 4 
.3 مثنأة0 رق5:38 طوعخ قط٠خ‏ عرمع عن 0111 


5 - تراسل البيانات بين الدول العربية 

ورقة توضي حية أعداد - الهندس / سليم النيفر ‏ المهندس العام بوزارة المواصلات 
التونسية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ ادارة الثقافة القاهرة عام 1005 

0 -"للقطة الوطنية للمعلوماتية " غمادجها وتطورها" 

د. محمل محمود مندورة» 8 د محمد جمال الدين درويش - كلية علوم 

لحاسب والمعلومات. جامعة الملك مسعود . المملكة العربية السعودية 

3 - " نيحو شحطة وطنية معلوماتية للمملكة العربية السعودية " 

ميحمل متحمود مندورة - سعل الحاج يبكرى سجل أببحاث المؤتمر والمعحرض الوطني الثاني 
عشر للحاسب الآلى ‏ الرياض 21 - +2 أكتوبر 1000 ص 112 50 

-الاى 3 05 عطقعم لاط لعمع03]5 0363 لاالقصتصستاععط”“ ”1 60ل0ه5 [لعذلا ع“ - 8 

5ع كقلاة أقصه أخوعيال»ع ما دعأوهامصطعة 1 ممأأقمممكما ؟ه عدن علطا مه لزعيا 


0305 وعذعملا .كع اق صطنءه؟صا مقة طلهأخدع 80 مأ و5قعزوطه© نه أأق عه آصا"“ 
ْ .9 امم (ععمقم2) 


95 عموومع ”كلاه أ تن | الاقاطاه© أنخأواط“ باع افع ام - 9 
10 - ندوة الاتصالات العربية 


جامعة الدول العربية ‏ مجلس وزراء الاتصالات العرب ‏ القاهرة 03 0 ابريل 
100 
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دور القمر الصذاعي العربي (عريسات) 
في تطوير الاتصال وتبادل المعلومات 
بين الدول العربية 


عزة محمد تركي * 


أولا : نبذة تاريخية عن المؤسسة العربية للاتصالات الغفضائية (عربسات) 

تم إنشاء المؤسسة العربية للاتصاللات الفضائية (عربسات) كمؤسسة مستقلة في 
واللتخصصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لجميع الدول الاعضاء في 
جامعة الدول العربية وففا للمعايير الفنية والاقتصادية الملعمول بها عربيا ودولياء 

- الهدف : 

تقوم المؤسسة بالانشطة الآثية : 

أ- مساعدة الدول العربية فنيا في تصميم وتنفيذ المحطات الارضية 

ب - إجراء البحوث والدراسات الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. 

ا التشجيع على إنشاء الصنئاعات اللازمة لتجهيزات القطاع الفضائي والمحطات 
الارضية في الدول العربية. 
البلاد العربية» عن طريق الشبكة الفضائية وكذلك وضع قواعد استعمال القنوات 
للتليفزيون والاذاعة بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للدول العربية. 

- المقر : 

عضن عديئة الريافل بالملكة العزبية النبعودية امقس الرفيسي للتؤسسة وتوعد 
ممحطة التحكم الرئيسية فى ديراب بالمملكة العربية السعودية ومحطة التحكم المسائدة 
في الدخيلة في الجمهورية التونسية. 


(*) مدير عام المحطات الأجنبية للأقمار الصناعية ‏ القاهرة 


74آ] 


- الأجهزة : 

تتكرن المؤسسة من : 

1- الجمعية العمومية : 

تتكون اتمعية العمومية من الوزراء المسؤولين عن الاتصالاات السلكية واللاسلكية 
في الدول العربية الاعضاء أو من يفوضونهم وهي السلطة العليا في المؤسسة وتجتمع 
مرة كل عام. 

2- مجلس الادارة : 

يتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء يتم اختيارهم سنويا كما يلي : 

أ- الخمسة الاعضاء الاوائل في نسب المساهمة في رأس مال المؤسسة وفي حالة 
تساوي أكثر من العدد المحدد في نسب المساهمة يتم اختيار العضو الاكبر في نسبة 
الاستخدام. 

ب - العضوان صاحبا أعلى نسبة في الاستخدام» بخلاف الدمسة المذكورين في 
الفقرة أعلاهء من الاعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية يتم انتتخابهما من غير 
الذكورين أعلاه. 

ج - عضوان آخران من المسددين لالتزاماتهم المالية يتم انتخابهما من غير 
المذكورين اعلاه. 

(:- الجهاز التتفيذي : 

يتألف الجهاز التنفيذي من عدد من الوحدات الادارية يحددها النظام 
الفنيين والادارين. 

ثانيا : تواريخ هامة في مسيرة عربسات : 

7 طرح وزراء الاعلام والثقافة العرب في اجتماعهم في بتزرت - تونس فكرة 
إنشاء شبكة اتصالات فضائية عربية. 


6 تأسيس المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لتصميم وتنفيذ وتشغيل نظام 
عربسات. 
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09 طررح عطاء لتصنيع أقمار عربسات. 

1 التعاقد مع شركة ايروسباسيال الفرنسية لتصميم وتصنيع ثلاثة أقمار 
عربسات. 

5 إطلاق القمر العربي الأول بواسطة شركة أريان الاوروبية 8 فبراير 1985 . 

5 بدء التشغيل الرسمي لنظام عربسات في 22 أغسطس 1985 ببث شعائر 
الحج المبارك من المملكة العربية السعودية. 

000 طرح عطاء تصنيع أقمار الجيل الثانى من عربسات. 

إطلاق القمر العربى الثالث فى 20 فبراير 1092. 

100 توقيع عقد تصنيع اليل الشاني مع شركة ايروسبسيال الفرنسية في 17 
أبريل :190 . 

- في بداية تشغيل أقمار عربسات عام 1985 لم تقم الدول العربية بنقل حركتها 
الهاتفية من الأقمار الأجنبية الى نظام عربسات وذلك لعدم توافر الثقة في بداية الأمر 
وأدى ذلك الى أن تظل السعة المتوفرة في أقمار عربسات غير مستغلة إلا في حدود 
0 / لفترة طويلة من العمر الافتراضي للأقمار (مرفق 1). 

- في عام 1989 ثم الانتهاء من عدد كبير من المحطات الأرضية على مستوى 
العالم العربي واكتسسبت الكوادر العربية في مؤسسة عربسات خبرات أهلتهم 


للاستغناء عن الكوادر الاجنبية التي تقوم بمهام التشغيل والصيانة واكتسبت المدظومة 
شة الدول العربية ثوقية الخدمة. 


في عام :190 وبعد اطلاق القمر -1ج (10) تشبعت كل السعات المشوفرة على 
الأقمار ووصلت عدد المحطات الارضية العاملة 16 ممحطة عربية (مرفق 9). 


- اضطرت المؤسسة لشراء قمر مستعمل عام 190:3 لتلبية الطلبات الملحة لقنوات 
تليفزيونية ويسمى 1/دب (1/15) (مرفق 03). 


- بدأت المؤسسة في تحقيق أرباح منل عام +190 (مرفق 4) 
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- تبين الدراسات المالية أن المؤسسة بنهاية عمر اليل الثاني من الاقسار سوف 
تحقق عائدا حوالي مليار دولار أمريكي. 

رابعا : القطاع الفضائي (الأقمار) 

1- الجيل الأول 

عدد الاقمار : 3 أقمار -1أ» -1ب» -اج 

عدد.القنوات في كل قمر : 1 قناة في الحزمة أس 

5 قناه فى الحزمة سى 

- القمر الأول -1أ في الموقع المداري 19 درجة شرق وتم تشغيله من عام 1985 
الى 1002 لتوفير الخدمات الهاتفية والتليفزيونية الاقليمية. 

وقد تم من نخلاله تغطية الأحداث الهامة في الأمة العربية وتوزيع القنوات 
الفضائية العربية في أرجاء الوطن العربي وأجزاء من افريقيا وآسيا وأوروبا عن طريق 
استقبالها بهوائيات تتراوح ما بين 100 سم الى 300 سم. 

- القمر الثاني -1ب في الموقع المداري 26 درجة شرق وقد ثم تشغيله من عام 
85 الى عام 9 كاحتياطي للقمر -1أ وتم تأجير بعض قنواته لبعض الدول 
العربية وثم إيجار 2 قئاة للهند لتوفير خدماتها المحلية ومن عام 1002 م نقل 
تخدمات القمر -1أ الى -1ب 

عو القمر الشالث اج في الموقع المداري 01 درجة شرق وتم تشغيله من 1002 
وينتهى غمره فى عام 1200 ويحمل هذا القمر الثدمات الهاتفية الاقليمية والقنوات 
الفضائية للدول العربية وبعض الشركات العالمية [ال00)» 051) وغيرها. 

أتاح اليل الاول لعربسات الفرصة للمؤسسة لتتبواً مركزا هاما بين نظائرها من 
المؤسسات العالمية وذلك لموثوقية ومصداقية النظام وقد وصلت نسبة الاستخدام الى 
0 / في عام 1994 (مرفق 5). 


2- الجيل الثاني : 
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- العمر التصميمى : 12 عاما تصل الى16 عاما 

- عدد القنوات في كل قمر : 8 قنوات في الحزمة سى عالية الطاقة 

+1 قناة في الحزمة سى متوسطة الطاقة 

9 قناة في الحرمة كى يو. 

- سيتم بإذن الله اطلاق القمر -2أ في يونيو 19006 بالصاروخ اريان. 

- ونظرا لزيادة طلب الدول العربية والشركات على تأجير قنوات على أقمار اليل 
الثاني فقد قرر مجلس إدارة عربسات اطلاق القمر -اب في يونيو 1097 (مرفق 6). 

- تم خلال الاجتماع (77) لمجلس إدارة عربسات اعتماد شراء قمر ثالث من 
اليل الثاني بسعة 20 قناة قمرية في الحزمة (كى يو) لتغطية الاسواق الجديدة في آسيا 
والهند وافريقيا. 

خامسا : مخطط الارسال والتشغيل في نظام عربسات 

وضع أول مخطط للتشغيل في نظام عربسات عند إطلاق أول أقمار الجسيل وقد 
أذ في الاعتبار عند وضعه العوامل التالية : 

- استخدام نوع وحيد من المحطات الأرضية القياسية. 

- اقتصار خحدمات الهاتف الافليمي على نظامي التعديل الترددي لاع /ام0؟ 
وحامل أحادي القئاة الا68 /5000 (مرفق 7). 

- اعتماد عدد محدد من الحوامل للهاتف الاقليمي بأحجام مختلفة عن تلك 
المستخدمة في الأنظمة الأخرى. 

- تخصيص قناة قمرية للتليفزيون الاقليمي. 

- جود سعات قمرية فائضة. 

ومنذ ذلك المين أجريت بعض التعديلات على مخطط الارسال والتشغيل لمواجهة 
متطلبات بعض المراحل. 

ونظرا للطلبات المتزايدة لاستخدام الخندمات الجديدة لنقل البيانات ذات السرعات 
العالية مع قرب اطلاق أول أقمار الجيل الثاني فقد أحدثت المؤسسة مخطط تشغيل 
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لتحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسة اليها لمواجهة المنافسات الدولية فسيتم تخصيص 
بعض القنوات القمرية للخدمات القمرية 0158| وادخال خدمات رقمية لرجال الاعمال 
5 وتشجيع استخدام المحطات بنظام 50/6 (مرفق 8). 

وتقوم مؤسسة العربسات من خلال اجتماع التشغيل والحركة السنوي بوضع الخنطط 
والبرامج التشغيلية لادخال التقنيات الجديدة من خلال توقعات الخركة بين الادارات 
العربية ودراسة أقامة شبكة عربية لنقل المعلومات لمسايرة التقدم الهائل فى استخدام 
المعلومات عن طريق !عا انالا ,لاخ 16ل 1011تملة0تالاا 

سادسا : خدمات تبادل المعلومات المنظمة 587/ا عن طريق أقمار عريسات. 


شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في أنظمة الاتصالات الرقمية عبر الأقمار 
الصناعية وخاصة نظم 587/ نظرا لما تتميز به من سرععة وسهولة تحقيق الاتصالات 
بين الأماكن متعددة ومتفرقة محليا ودوليا وبتكاليف تقل كثيرا عما يستلزمه توفير 
نفس الخدمات بواسطة الشبكات الأرضية. 

وشبكات ال 581لا هي شبكات للاتصالات عبر الأقمار الصناعية ويتم نقل 
المعلومات والبيانات وكذلك الصوت والصورة بين المشتركين في الخدمة كل حسب 
متطلباتهم عن طريق محطات طرفية تركب في مواقعهم بهوائيات (أطباق) يتراوح 
قطرها من (6/0 سم الى +2 متر. وهله الشبكات لها العديد من الاستعمالات المحلية 
والدولية وعلى سبيل المثال لا الحصر شبكات المعلومات الخاصة بالبنوك أو شركات 
الطيران أو شركات البترول أو الادارات والهيئات العامة والخاصة التي لها متطلبات 
لاتوفرها الشبكات الأرضية التقليدية وهذا يجعل من الأهمية بمكان تواجد شبكات 
7 في الدول العربية لكل ما تقدمه من مزايا مثل السرعة العالية في نقل 
المملومات وضرونة النظام الذي يتم تشكيله حسب أي متطلبات للمشترك والتي يتم 
تغييرها ايضا للمتطلبات المتسقبلية بسهولة تجعلها البديل الأمثل لأي شبكات أخرى 
في بعض المناطق التي يوجد بها خدمات اتصالات وضعا في الاعتبار أن شبكات 
الاقمار الصناعية بوجه عام لا تتأثر بالمسافات كالأنظمة الأرضية الأخرى. 


الخدمات التي يكن توفيرها عن طريق منظومة 58/1/ا : 
1- لحدمة تقل المعلومات بسرعات ممختلفة. 
2- الخدمات التليفونية والرسائل الصوتية 
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المجالات المستهدفة لتطبيق خدمات 587/ : 

1- البنوك والمعلومات التجارية : 

آلة السحب الآلى ‏ معالجة العينة ‏ تفويض بطاقات الاإتتمان ‏ التطبيقات المالية 
والجرد ‏ البريد الالكترونى ‏ المؤتمرات الهاتفية المرثية ‏ الاتصالات البيانية ذات 
السرعاث العالية. 


2- التعليم والدراسة : 

التعليم عن بعد 6/ال84818 1815-1 

5:- الادارات الحكومية : 

توفير الاتصالات الصوتية والبيانية المفمونة وربط الدوائر الحكومية عن طريق 
شبكة موحدة. 

+- المستشفيات والعلاج الطبيعي : 

تراسل الملفات - المؤتمرات الطبية المرئية ‏ تراسل أشعة . 

5- البترول والبتروكيماويات : 

توفير الاتصال والمراقبة والتحكم بين المواقع البترولية. 

6- وسائل النقل والفندقة : 

حجوزات السفر والتذاكر والفنادق والشحن والتسليم والجرد. 

#- نخدمات المشتركين : 

ربط المشتركين بالشبكات العالمية مثل 81751000127 بالسرعات المطلوبة في أي موقع . 

التشكيلات النمطية لمنظومة 587/ كما يلي : 

مرفق (رقم 0) 

- اتصالات من موقع الى موقع (001111-10-80117) 


وهي توفر الاتصالات بين موقعين باستخدام محطتين صغيرتين 581// وهذه 
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الطريقة مثالية لوصلة بين نقطتين بينها مسافة كبيرة يصعب توفير الخدمة بها عن طريق 
الشبكات الأرضية . 

- شبكة الدجمة 810 57) : 

وهي الطريقة المثلى والاقتصادية في هذا النظام حبث ييخدم عدة مواقع أو 
مشتركين في مواقع متفرقة وذلك عن طريق محطة رئيسية 8لااا توفر لهم الاتصالاات 
بمركز المعلومات أو السنترالات وهذه المنظومة تستتخدم في دول عديدة وتتميز بالوفرة 
في الحيز الفضائي . 

- الشبكة المغلقة (الشبكية) (1/8511) 

وهله الوصلة المغلقة توفر اتصالات مباشرة بين المحطات الصغيرة مكلا 
والموجودة في كل المواقع غير مارة بمحطة مركزية وهذه الشبكة تستخدم أتصالاات 
المعلومات والبيانات المحددة المصدر. 

وستوفر أقمارالجيل الثاني من عربسات السعات الفضائية ذات القدرة العالية التي 
يمكن استخذامها لتطبيق نظام 587// سواء عن طريق الحيز © أو الحيز لا>ا وهناك 
خطة لانشاء محطة مركزية 8لااا تتخدم الدول العربية. 
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رأعقة متطول 5 
ب ' هموأاأن انهم "2 


اتقو تاق امم 8 " 


الدول العربية وآفاق الشراكة 
في الاسواق العالمية للاتصالات 


د زكي الخابر :01 


القسم الأول : من النقل الى المشاركة 

إذا صحت مقولة جورج كليمنصو من أن الحرب جد جدية لا يصح أن يعهد 
تدبيرها للجنرالات إذا ما أريد ربحهاء فإن انتصار العرب في معركة تكنولوجيا 
المعلومات لا يصح ان يترك بين أيدي التكنولوجيين او الاقتصاديين فقط بل ينبغي أن 
يشترك في التصميم على خوض هذه المعركة» وفي خوضهاء المهندسون الاجتماعيون 
والسياسيون والاقتصاديون ومحترفو تكنولوجيا المعلومات. إن التأكيد على هذه 
المسلمة يتضاعف مع الاطروحات المتجددة التي تنادي بتجاوز مفهوم "نقل 
التكنولوجيا" الى مفهوم المشاركة في إنتاج المستحدثات بحكم ما في المفهوم الاول 
من افتقار للناحية العملية» ولما فيه من بساطة باقتصاره على "النقل' من الدول 
المتطورة إلى الأقل تطورا (1) إن نفاذ الدول العربية بأسرع فرصة ممكئة الى شبكات 
المعلومات العالمية سيجعلها أقرب إلى مراحل التخطيط والتنفيذ» وأن يكون لها رأي. 
في المستحدثات يتجاوب مع مصاللكها واحتياجاتها. وفي كل ذلك ما يساعد على 
خلق تفاهم عالمي أفضل يوطد أركان السلم ويقلل من تعارض المصالح ويمهد الطريق 
لخطوات التقدم الضاري على صعيد الشمال والجنوب. على أن مشكلة هذا 
"النفاذ" ليست هينة. لقد غدت السياسة البديلة فى مجالات الاتصال معقدة بالنسبة 
للدول العربية. . يذهب "رادا" الى القول بأن الدول النامية فى حاجة الى التأكيد 
على الاعتماد على النفس والاستقلالية وكبذلك الحماية ضد سيطرة مضافة على 
جوانب من الحياة الاقتصادية :والاجتماعية والسياسة والثقافية» ولكنها أيضا تحتاج الى 
'"المشاركين" في تبادل وجهات النظر والمعارف والبضائع على المستوى العالمي» وتلك 
موازنة صعبة» إن لم تكن مستحيلة. وما يزيدها صعوبة التغير المستمر في البنى 
التحتية للمعلومات (). كما ان تقييم "المشاركة" في مجالات التكنولوجيا لا 
يتوقف على " التكنولوجيا" فحسب بل يشمل السياق الاجتماعي الذي يستعمل فيه. 


* أستاذ بالمعهد العالى للصحافة ‏ الرباط ومدير سابق بإدارة الاعلام بالنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
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تلك ناحية» ومن ناحية أخعرى» فإن الهسدف الذي ستوظف التكنولوجيا من أجله 
يأخل مكان الصدارة في عملية التقييم . 

وإزاء ذلك تبدو محاولة آفاق شراكة الدول العربية فى اسواق الاتصالات العربية 
مرتبطة بالتعرف على الاطار العام للمناداة بهذه الشراكة» وثانيا بالاحاطة بأهم 
الرهانات التي تواجهها الامة العربية في محاولتها التعامل مع اسواق المعلومات وثالثا 
بتبين صورة الواقع القائم في الوطن العربي إزاء تلك الزهانات. 

أولا : الاطار العام 

1 1 النظام الاعلامي العالمي الجديد : 

تكاد المناداة بالملشاركة في صناعة المعلومات من جمع ومعالجة وتخزين ونشر 
وتبادل تفشرب من الدعوة الى نظام اعلامي عالمي جديد يقوم على مبدأ التدفق الحر 
والمتوازن للمعلومات وحق الاتصال متجسدا في حق المواطن في أن يعلم (بضم الياء 
وكسر اللام)» ويعلم (بفتح اليساء واللام). هي تلك الدعوة التي اضطلعت بها دول 
عدم الانحياز»ء من خلال عدة مؤتمرات وندوات واجتماعات نشير منها الى مؤقمر قمة 
دول عدم الانحياز (الجزائر 19783) وندوة تونس عن النظام الاعلامي العالمي 
(1976)» واجتماع المجلس الحكومي لاعلام الدول غير المنحازة (تونس 1977). وقد 
احتضنت اليونسكو هذه الدعوة كما تجلت فى التقرير المعروف ب : أصوات متعددة 
وعالم واحد الذي قدمته بشكله النهائي اللجئة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال الى 
السيد المدير العام لليونسكو في فبراير / شباط 1980. لقد نصت التوصية رقم (87) 
من التقرير على ما يلي : 

'ينبغي توجيه الاهتمام على المستوى الدولي الى اتخاذ تدابير بشأن (أ) إجراء 
عمليات منتظمة لتحديد البنى الاساسية القائمة لمعالحة البيانات فى ميختلف مجالات 
ااتتخصص (ب) الانفاق على التدابير الخاصة بالمشاركة الفعالة بين عدة أقطار في 
اعداد البرامج والتخطيط والادارة للبنى الأساسية القائمة حاليا أو التي يجري تطويرها 
لمعالسة البيانات (ج) تحليل التداببر التجارية والتقنية التي يرجح أن تحسن استخدام 
البلدان النامية الآلية للمعلومات «د) الاتفاق بشأن الاولويات الدولية للبحوث 
والتنمية ذات الأهمية لجتميع البلدان في مجال المعالجة الآلية للمعلومات" (7). 

ولقد خحفت صوت الدعوة الى النظام الاعلامي العالمي الجديد ولم يعد لستوصيات 
التقرير ذلك الصدى الذي كان لها عند المناقشات التي رافقت التقرير / كما أن أروقة 
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اليونسكو لم تعد تتحدث بصوت عال عن النظام بعد أن غادرتها أصوات دول ذات 
شأن مالى. لقد تعالت صيحة التتحذير مما يمكن أن يحمله النظام الجديد في التقرير 
الذي رفعه جورج كرولف وسكوت كوهين الى لجنة العلاقات الخارجية في 
الكونغرس الأمريكي الذي أشار إلئ أن النظام سيؤول الى قوة دافعة ووقود للنظام 
الاقتصادي الجديد» كما بين بعض ما يترتب» أمريكياء على تطبيقه. وفي مقلمة 
ذلك التقليص الكبير في الجزء المتنامي بسرعة في مجالات صناعة العقول الالكترونية 
وأجهزة خزن المعلومات وتصنيفها. وقد تزامنت تلك الصيحة مع صوت دانييل 
باتريك مويئهان السفير الامريكي السابق الى الامم المتحدة. حين قال بأن الأمم 
المتحدة أصبحت مكانا خطرا. ذلك ان الحكومات المعادية لخرية الصحافة على الصعيد 
المالي تنوي إقامة نظام إعلامي عالمى جديد من خلال هذه المنظمة (4). 
2-1 النظام العربي الجديد للاعلام والاتصال : 


في عام؛' 1087 نشسرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) التقرير 
الذي أعدته لجنتهاء اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن 
العربي» متضمنا الدعوة الى نظام عربي جديد للاعلام والاتصال. وفي تزامن مع 
الفترة التى عملت بها اللجنة نشر المجلس الوطنى للثقافة والفنون الكويت كتاب 
مصطفى المصمودي (النظام الاعلامي الجمديد) والذي كرس الباب الثالث منه لدراسة 
النظام العربي الجديد للاعلام. ولقد حاول تقرير اللجنة العربية تحديد العقبات التي 
تواجه المعلومات في الوطن العربي مشيرا الى أن التعاون مع مراكز المعلومات العالمية؛ 
وبنوك المعلومات الدولية لم يصل الى مرحلة كافية من التطور ومعللا ذلك بعدم 
تطور مفاهيم المعلوماتية لدى أغلب الدول العربية. كما أشار التقسرير الى أهمية 
الاستفادة القصوى من شبكة الاتصالات الفضائية العربية» ومن الخدمات التى تقدمها 
المنظمات العربية الدولية (5). ١‏ 

وقد اعتبر المصمودي في كتابه المحور الدولي من المحاور التي ينبغي التأكيد عليها 
لتحويل اقرار نظام عالمي جديد للاعلام والاتصال واقعا ملموسا. ففي نطاق هذا 
المحور» تعالج طرق بمارسة العمل الاعلامي لاصلاح الاخحتلافات القائمة بين 
الشعوب وتدعيم علاقات التفاهم (6). 

لم تلق الدعوة الى نظام عربيى جديد للاعلام والاتصال الاستجابة الوافية بل 
غطث عليها الهموم والمشاكل العربية الأخرى حتى أصبحت شبه غائبة عن ساحة 
الانشغالات العربية. 


3ظ15 


35-1: عريسات 

للشبكة العربية الفضائية امكانات نقل لتراسل المعطيات تنضوي تحت سرعات 
بطيئة ومتوسطة وعالية. وتتعدد خدمات التراسل التي يمكن للشبكة أن تضطلع بها. 
فهي تشمل فيما تشمل البريد الالكتروني والوصول الى قاعدة البيانات ومعالجة 
الكلمات ونقل المعلومات عن الملاحة ره والمعاملات المالية وتوزيع البيانات (اسعار 
البورصة» الاحوال الجوية). وطبع الصحف في اماكن مختلفة في آن واحد. . (7) 

اما على صعيد التطبيق الواقعى» فإن المراحل التى اعقبت اطلاق القمر 
الصناعي العربي الاول؛ شابط / فيراير 1985 لم تكشف عن ممارسات او خطط 
لاستثماره فى مجالات تراسل البيانات. وقد ظل الامر كذلك حتى حون التفتت اليه 
اللجنة العربية المشتركة لاستخدام الشبكة العربية للاعلام والشقافة والتنمية في 
اجتماعها بتونس» اذار/مارس 1900 حين اكدت بتوصياتها على سرعة اخراج 
الشبكة العربية للمعلومات الى حيز الوجود» وعلى قيام مركز التوثيق والمعلومات 
بالامانة العامة لجامعة الدول العربية بضبط خطة زمئية لوضع هذا المشروع موضع 
التنفيذ (8). ان المعلومات تشير الى أن النجاح الذي كان منتظرا ان تحققه الشبكة ما 
زال فئ حيز الآمال. 

: الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة‎ +-١ 

بحضور مثلين عن +19 دولة عضوا فى الاتفاقية بالاضافة الى عدد في المؤسسات 
المالية والمصرفية والتجارية الدوئية؛ وقعت في مراكش خلال شهر نيسان / أبريل 
+100 الاتفاقية المعروفة باسم (الغات) 6877 ودشن انطلاق انشاء المنظمة العالمية 
للتجارة 01/6 . 

تسنمح بنود الاتفاقية بتعميم إجراء الرعاية المفضلة» أي ان اي امتياز يمكن أن تمنحه 
دولة لاخرى يسمح بتعميمه على بقية الدول الاعضاءء كما تلتزم الدول الموقعة 
بتتخفيض رسوم الجمرك على الواردات» وتساوي المنتوج المحلي والاجنبي في السوق 
الداخلية. وقد ادرج ملف الانتاج السمعي البصري (نقطة الخلاف الجوهري بين 
فرنسا والولايات المتتحدة الامريكية) رسميا ضمن الاطار العام للاتفاق ولكن الاتحاد 
الاوروبي لم يقدم عرضا لفتح اسواقه. كما ادرجت بنود حماية تتسم بالصرامة» 
للبراءات وحقوق النشرء وحقوق المنتجين للمواد المسموعة ولمرئية والعلاقات 
التجارية» والمنشأ. لقد تضمنت تلك البنود حماية فعالة لاصحاب الملكية الادبية 
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والفنية والصناعية بما في ذلك تقرير مبدأ التعويض العادل وإعدام المنتجات المزيفة 
ووقف الاعتداء. 

لقد بلغ عدد الدول العربية المنضمة للاتفاقية ست دول هي الجزائر ومصر 
والكويت وتونس والبحرين. مع ان تلك الاتفاقية وقعت على ارض عربية» فإن 
الموقف العربي منها لم يكن موحدا والفوائد العربية تحتسب في اطار وعود بحصة من 
النمو المرئقب في .حركة التجارة الدولية يضاف الى ذلك شبه غياب الامل في الحياء 
السرق العريية المشتركةه وعمف فى حح التيفارة الغرية اليئرة معترق تراص في 
حجم التجارة الدولية (9). 

والى جانب ذلك» يطرح التساؤل حول امكانية الدول النامية» والعربية من 
ضمنهاء حماية حقوق الملكية الفكرية لمواطنيهاء وعن قدرة تلك الدول على التحقق 
من الاعتداء على تلك الحقوق» وعن مدى فعالية الاساليب المتوفرة لديها لمواجهة 
الحالات المتجددة بهذا الشأن. قد تكون الدول الكبرى قادرة بحكم ما لديها من 
مؤسسات متطورة تتمكن من التحقق بينما تعيق انشغالات اخحرى الدول النامية عن 
متابعة هذه المهماث. 

وهكذا تذهب بعض الاجتهادات الى القول بأن حقوق الملكية الفكرية قد وضعت 
بالصورة التي تساعد الدول المتقدمة على تحقيق مكاسب جديدة كما يمكنها من حق 
الاعتراض وتوقيف الانشطة القائمة في الدول النامية تحت ذريعة عدم مراعاة انضباط 
الملكية الفكرية. اما التبرير الذي تقدمه الدول المتقدمة فيتركز على اهتمامها بتحقيق 
توازن بين حماية اصحاب ال حقوق والاهداف القومية التي تسعى اليها الدول النامية 
ومن بينها نقل التكنولوجيا وتقليص رسوم حقوق البراءات (10). 

ثانيا : الرهانات 


تتميز تكنولوجيا المعلومات بتطورها السريع الى الدرج التي قد تجعل الدول النامية 
اذى لم تدسل الى عرق هله التكترارطا فى صرقف العسركفن اللساق» عاذ 
الدول النامية التي شرعت بدخول السوق تعاني من العرقلة في مسيرتها بسبب النقص 
في البنى الشحتية والخبرات المدربة تدريبا عاليا (11): في وقت اصبح فيه قطاع 
الاتصالات يشكل العمود الفقري لاقتصادياث اليوم. وتشير الدراسات الى ان هذا 
القطاع سيسجلب في عام 2000 ما يقرب من 66 / من اليد العاملة في الولايات 
لمتحدة الامريكية. كما ان هناك تقليصا في حجم استخدام المواد الاولية التي تحتاج 
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اليها الصناعات الاعلامية والاتصالية» وصار بامكان 50 غراما من حبال الألياف 
الصوتية ان تحرر من المكالمات الهاتفية ما يائل العدد الذي يمر عبر 38: طنا من 
النحاس. ولقد انتهت الثورة الرقمية وتقئيات الضغط التي يتميز بها مسجال الاعلام 
والاتصالات الى أساليب متطورة في حزن أشكال المعرفة من مكتوبة ومسموعة 
وصور متحركة ونقلها واسترجاعها. لقد اصبحت المعرفة رموزا يسهل خزنها 
وحملها. ونتيجة للتداخل بين تكنولوجيا الاتصالات والاعلاميات السمعية والبصرية 
تولدت الطرق السيارة للاتصال المتمثلة فى شبكات فاعلة ومتكاملة وواسعة قادرة 
على تمرير الافلام والمعطيات والمكالمات والصور التلفزية باتجاهين (19). 

ثمة رهانات اقتصادية وجيوستراتيجية وثقافية تكمن وراء تبني مشاريع هذه الطرق 
السيارة. تتمثل الاقتصادية منها في استثمارات تققدر بملياراث الدولارات تمكن من 
تحكم جيوستراتيجي ينح المسيطر فيه امتيازا استراتيجيا قادرا على فرض فكره . 
ومنطقه. وفي المجال الثقافي تتجلى محاولة أوروبا الموحدة لمقاومة ما يمكن أن يطلق 
عليه الغزو السمعي البصري الأمريكي من أجل الحفاظ على هوياتها الثقافية (018). 

وهكذا تجد الدول العربية نفسها أمام تحديات تفرض عليها الانتصار على الروح 
السلبية»؛ والعمل على تدفق الحياة في شرايين العمل العربي المشترك» وإدراك دور 
المعلومات في التنمية الاقتصادية» واستخدام الكومبيوتر ونظم المعلومات في التعليم» 
0-00 اللغة العربية في تبادل المعلومات» وتطوير التنظيم الأقاري من خلال 

مع المتغيرات المتفاعلة مع نظم المعلومات (14). 

ثالثا : صورة الواقع 

إن احتمال اتساع الفجوة بين الدول العربية والدول المصئعة سيبقى قائما ما دام 
الواقع العربي يعاني غياب التنسيق في سوق المعلومات العربية حيث يقتسمها عدة 
موردين للبرامج والمعلومات» وما دامت الصناعة الالكترونية العربية لم تصل الى 
الدرجة التي تمكنها من تصنيع الكومبيوتر تصنيعا كاملا (15) ومادامت الطرق السيارة 
تساهم باستمرار في تخفيض تكاليف الاتصالات في الدول المصنعة. وقد يكون 
العجز عن مواجهة التحدي التقنيى سببا من الاسباب الرئيسة في تباطؤ المسيرة العربية 
نحو التقدم والتكامل. وربما يكون هذا العجز ناجما ليس عن قلة المبالغ المستثمرة في 
نقل التكنولوجيا بل عن تخبط في رسم سياسات مشتركة متقئة ومن بعد ذلك تطبيقها 
تطبيقا مشتركا ومتقنا (16). 
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إن متابعة الواقع العربي تكشف عن امتداد لهذا العنجِز في قلة الاستفادة من بنوك 
المعلومات التي تأخذ أمكنتها في عدد من مراكز الجامعات والأبحاث في الولايات 
المتحدة الامريكية وعلى الأخخص البنوك التي تشتمل على بيانات بالاحداث المعاصرة 
التي يخوضها العرب» ذكر برغس ولوتون أحد عشرمنها. ومن أبرزها : بنك .تشارلز 
ماكليلاند 5اتلالاء وبئنك روبرت بوروز 21150048 وبنك ويكنفلد عاطالا 18 
الأر1ع8ل580 1كمع وبنك ادوارد ازار 605088. كما تتمثل ندرة الاستفادة من 
بنوك معلومات أمريكية أوربية مثل سويفت 7اللا5 الذي يربط خمسمائة بنك» ومن 
الملاحظ ضعف استفادة الاعلام العربي وبالأخص الصحافة» من بئوك معلومات 
الكترونية ذات صلة بالعمل الاعلامي المتجدد كل يوم مثل بنك معلومات الشعخصيات 
بجريدة الاهرام المصرية وملف شخصيات نيويورك تايمز (00117810)» وبنك معلومات 
نيويورك تايز والبنوك المنافسة لهذا البنك (18). 

ولقد سجل تقرير حئة اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن 
العربي مسجموعة من العوامل التي تؤثر تأثيرا مباشرا في أنشطة المعلومات 
العربية» منها : 

- اخشلاف المفاهيم المنصلة بتكنؤلوجيا المعلوماتية إذ مازالت هذه المفاهيم غير 
موحدة بين الدول العربية. 

- هشاشة دور المنظمات العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

- عدم توفر خخطط قومية لمراكز المعلومات القومية المتوفرة في الدول العربية . 

- نقص مصادر المعلومات 

- مشاكل اللغة العربية على الحواسيب الالكترونية والتي لم تحل اهمها لحد الآن. 

- هجرة الكفاءات التي تم ايفادها الى الدول المتقدمة. 

- عدم توفر خطط شاملة لتدريب قصير الاجل او طويل في مجال المعلومات (219. 


القسم الثاني : تصور المستقبل 
أولا المنطلقات العامة : 


في ضوء ما تقدم من اجتهادات» يصبح ضروريا القاء نظرة خاصة على 
الاحتمالات المتوفرة لتطوير العمل في مجال المعلومات وتبادلها. 
1-1 إن تطوير العمل هذا يتفاعل ضمن المجال العام للاتصال بحكم استحالة 
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فصل عرى الترابط القائم بين المعلومات الالكترونية وأجهزة الاعلام والاتصالات 
السلكية واللاسلكية على النحو الذي توضحه الخطاطة التالية : 

عالالاهمع' اث 5ل7103شعالانالا/ا800ات7 كا ',الامالامل/ا اع هلالاملا 
8 .م (1995 آتفهمع ©طفا0) 87108/5 ]نالا وعم 

نقلا عن : 

ذا 66711011الاانا/ا/ا0© شا عه 051081 املاع" ٠‏ ,غنا580 .5 001 1اع88 .م 


ركالخ0 ع[ اع /الامغعط خا ) 061١6‏ امع6١‏ عغااع/الاملا غلانا"0 عم للمدؤاملم 
2١ 7‏ (1990 


شكل الاتصال 


شبكة 
لتكامل الخدمات ”” كي لان 


معلومات الكترونية وسائل اعلام 
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2-1 لقد ولدت اتفاقية (الغات) لتفتح الباب واسعا أمام التعاون في مجالات 
الاتصالات. ففي الملحق الخاص بشأن الاتصالات نصت الفقرة (أ) من المادة (5) 
على أن يكفل كل عنصر من الاعضاء أمكانية وصول أي مورد خدمات من أي عضو 
آخر الى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخدامها بشروط معقولة وغير تميزية 
من اجل توريد خدمة مدرجة على جدوله. . ' 

ولقد جاءت بعد ذلك المادة (0) لتوضح بصورة أكثر تفصيلا أبعاد المشاركة 
والتعاون الفني ' 

يعترف الاعضاء بأن توافر بنية أساسية فعالة ومتقدمة فى مجال الاتصالات فى 
مختلف البلدان: ولا سيما البلدان الثامية» أمر أساسي لتوسيع تجارتها في الخدمات. 
لهذه الغاية» تؤيد الأعضاء مشاركة البلدان المتقدمة والنامية وموردي خدمات 
وشبكات الاتصالات العامة فيهاء والكيانات الأخرىء الى أبعد ححد بمكن» في 
برامج التنمية للمنظمات الدولية والاقليمية بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج 
الامم المتحدة للتدمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 

(ب) يشجع الأعضاء ويدعمون التعاون في مجالات الاتصالات بين البلدان 
النامية على المستويات الدولية والاقليمية ودون الاقليمية. 

(ج) يشيح الأعضاء للبلدان النامية» كلما أمكن ذلك» معلومات عن خدمات 
الاتصالات وعن التطورات في مسجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
لمساعدتها على تعزيز قطاع خدمات الاتصال فيهاء وذلك بالشعاون مع المنظمات 
الدولية المعنية . 

(د) يولي الأعضاء اهتماما خاصا للفرص التي تتيح للبلدان الأقل فوا أن تشجع 
موردي نحخدمات الاتصالات الأجانب على المساعدة في نقل التكنولوجيا وفي التدريب 
وغيره من الأنشطة التي تدعم تطوير بنيتها الأساسية في مجال الاتصالات وتوسيع 
تجارتها في مجال خدمات الاتصالات" . 

إن أي تصور لآفاق شراكة الدول العربية في أسواق الاتصالات العالمية لا يمكنه أن 
يغفل الامكانات التى أتاحتها اتفاقية (الغات) ونحن على ابواب فرك جديد لا نريد 
فيه أن تكون منجزات الثورة الالكترونية من معلومات وبنى تحتية قصرا على القلة 
المحدودة» ولا نريد كذلك ان ينقسم العالم الى عالمين أحدهما غني بالمعلومات 
والآخر يفتقر اليها (90). 


1539 


إن آفاق الشراكة هذه» يمكن أن تدرس في ضوء نماذج وجهات نظرء أبرزها ثلاثة : 

1 النموذج العربي الخاص 

2 النموذج الأوروبي 

النموذج العالمي. 

1-2 النموذج العربي (الخاص) 

لمواجهة متطلبات التنمسية المعلوماتية» لطرح من يتبنى النموذج العربي الخاص». 
أربعة بدائل اساسية : 

أ لا تفعل شيئا 

ب انكمش تكنولوجيا 

اج - السك تارب الآخرين 

د . ابتكر نموذجك (01) 

يحتضن النموذج البديل الرابع مهتديا بما أسفرت عنه التجارب التدموية في أكثر 
من مكان. فالبديل الأول» كما يراه؛ لا يأخذ في الاعتبار الاختلاف الأساسي بين 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الأخرى التي سبقتهاء كما أن التجارب العربية 
في التصنيع لم تحقق نصيبا من النجاح يدعو الى التمسك بها. إن بديل الانكماش 
يعني التمسك بالأقدم بما فيه من ضعف كفاءة وغلاء ثمن» كما يعني الانتظار حتى 
تأحذ التكنولوجيا الجديدة أبعادها كاملة. إن تكنولوجيا المعلومات ماضية قدما 
وبتغيرات سريعة ومن المستحيل» إزاء ذلك الجمع بين الانطلاق والاتكماش وبين 
الحركة والسكون. ويجد بديل النسخ صورته المثلى في تجبربة "رباعية النمور 
الآسيوية" في حين أن نجاح هذه التجربة يكمن في اتباعها طرقها الخاصة وتجنب 
النسخ . إذن لنيتكر نموذجنا العربي الخاص باعتباره وسيلة للانعتاق من سيطرة دول 
الانتاج المتقدمة. إن البديل العربي للمعلومات إطار مناسب للجمع شتات شمل الأمة 
ووقوفها تجاه الأخطار المحدقة (20). إن إدخمال نظم المعلوماتية في المؤسسات العربية 
هو مهمة اجتماعية في المقام الأول»' ولهذا السبب فإن نقل منهجيات هندسة 
البرمجيات التي وضعت في الغرب بحذافيرها هو إجراء قاصر) (0:1 : 
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أما عن أساليب اقتناء تكنولوجيا المعلومات فيرى (أ) في اسلوب الشراء مغالاة في 
أسعار الحاسبات نتيجة وضع شبه احتكاري يلزم الى جانب دفع الثمن كاملا القبول 
بتوريد معدات ليست جديدة بل مجددةء ويعتقد (ب) أن أسلوب تسليم المفتاح لا 
يتلاءم ونظم المعلومات» ذلك أن جوانب الضعف فيها لا تظهر إلا إثر مرور فترة 
مناسبة من الاستخدام» وآنذاك يكون العميل قد تسلم المفتاح والمقاول قبض الثمن 
كاملا. ويرى (ج) في أسلوب تبادل الخبراء ضعفا بسبب التكلفة العالية لخبراء من 
الدرجة الثانية. ولأن الخبرة المحلية قادرة على تنفيذ تطبيقات المعلومات التي أصبحت 
تقليدية. كما إن الخبير الاجنبي لا يترك تفاصيل تمكن المستخادم العربي من 
الاستقلالية مما يدفع الى الاستعانة به ثانية وثالثة. ويرى (د) في اسلوب الترخيص 
أمرا معقدا لأن تبادل التراخيص يتم عادة بين الشركات الكبرى. أما الترخيص 
بتعريب نظم التشغيل» فما هو في حقيقته إلا مظهر هامشي وإضافة الى النظام 
الأصلي. وينظر (ه) الى أسلوب الاستثمارات الأجنبية و (و) إلى أسلوب المشاريع 
على أنهما أكثر صعوبة. فالظن لا يذهب الى احتمال قيام الشركات الكبرى 
باستثمارات أو مشاريع مشتركة للبحث أو التطور أو التصنيع في الوطن العربي بسبب 
الافتقار في ححجم السوق ونوعية العمالة (22) ومن أجل توطين تكنولوجيا المعلومات 
يقترح النموذج خمس مراحل» تتمثل الأولى في اقتناء النظم والبرامج باللغة 
الانجليزية. وتتمجسد الثانية في استخدام هذه النظم بلغتها الأصلية. وفي الثالثة تضاف 
بعض المطالب ذات الأهمية بالنسبة للمستخدم العربي. ويأتخذ الدخول في مسجال 
اللغة العربية آليا مكانه فى المرحلة الرابعة. وفى هذه المرحلة أيضا تطبق طرق الذكاء 
الاصطناعي» وتطوير ادوات برامجية في حقول الدلالات والنمو والصرف. وآنذاك 
نكون مؤهلين للمرحلة الخامسة» مرحلة ولوج حلبة التنافس في الترجمة الآلية من 
العربية واليها (94) . 

2-2 النموذج الأوزوبي :. 

يذهب هذا النموذج الى ربط مستقبل الأمة العربية بمدى استطاعتها تحويل قطاعات 
الاتصال القائمة فيها الى شبكة تتصف بالشمولية والقدرة على ولوج السوق العالمية 
والتنافس فيها. ويمكن ان تجد في اللمخطوات المدروسة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي 
بديلا عن خطوات كبيرة مرتبكة. يرى النموذج الخطوات الاوروبية ممنهجة عبر كل 
مراحل تطوير القدرات والتنسيق والتكامل ومساعدة الدول الأوروبية الهامشية لتساير 
جيرائها. 
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فى عام 21084 وضعت خطة لتهيئة نظام الاتصالات الاوروبية ضمت ستة 
خحطوط رئيسية : 

1 - تطوير التعاون وصولا للتعرف على ما يستتجد في أجهزة الاتصال. وقد انتهى 
ذلك الى وضع مشروعء شبكات الاتصال عبر أوروبا. 

3 تنسيق المعايير من اجل سوق موحدة 

التعاون بين الصناعيين وخدمات البحث والتطوير ومستغلي الشبكات من أجل 
التمكن من تكنولوجيا طرق المعلومات العالية السرعة. 

+ عون الاتحاد الاوروبي للدول الاقل تطورا في أوروبا من أجل تجاوز الفوارق 
بين الدول الاوروبية. 

5 استشارة الادارات والعمال في سياسات الاتصال السلكية واللاسلكية. 

0 الالتزام بالتنسيق بين الدول الاعضاء في الاتحاد في أية مفاوضات ثنائية أو 

وهكذا منذ عام 0 ارتأى الاتحاد الأو روبي سياسة موحدة في قطاع الاتصال 
من أجل خدمة اتصالية حديثة قابلة للتطوير» قادرة على المعايشة والتئافس في السوق 
العالمية. ومع عام 10 بدأ الانحاد الأوروبي يولى عناية لتطوير الاتصالاات السريعة 
وعلى الأخص مجالات العناية الصحية وطرق المواصلات» والتعليم عن بعد (20). 
وأصبسحت الطرق السريعة الأوروبية الاتصال معروفة بعد ذلك بالدعوة الى إقرار 
اللامركزية واشراك الجماعات المحلية وتخفيف الأنحكام القانونية (97). 

2-ة: النموذج العالمثالئي : 

في عام 1981 طرح "رادا" في العدد الثاني من مجلة لا 06 اىا0 00/537 اع/اعم 
تصوراته عما تنطوي عليه الثورة الميكرو الكترونية من مضمنات بالنسبة للالم 
الثالث. وهو يرى في التكنولوجيا وسيلة للتحكم في التنمية وتحديد أهدافها وسرعة 
تطبيقاتها. وهو يذهب الى ثلاثة مبادئ تحدد استخدام التكنولوجيا في الدول النامية. 
* الأول : الحاجة الى سياسة وطنية تقوم على الاخختبار والاستثمار الأقصى للموارد. 

* الغاني : الحاجة الى تعدد مصادر التسويق تجنبا للاعتماد على قلة من 
الشركات. أما الثالث فهو الحاجة الى مراقبته مراقبة التكامل بين المواد الالكترونية 


* تصدرها مؤسسة داغ همرشولد ‏ أو بسالا بالتعاون مع المعهد الامريكى ‏ اللاتينى للدراسات عبر الوطنية 
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المجمعة أو المصنعة جزئيا على الصعيد الوطني (28) وهو يقترح مسارات أربعة 
للعمل المشترك : 

1-2-3 جهد مشترك للقيام بتقرير علمي / تكنولوجي وتنبؤ في المجالات التي 
تؤثر بشدة على تقسيم العمل في بلدان العالم الثالث والعالم بشكل عام. 

2-9-3 تنبثق عن الهيئة التي تقوم بالتقدير والتنبؤ سياسة عامة للمعلومات تتناول 
الدولة والأخرى التي يمكن أن ترسل للخارج. 

4-2-3 تبني جهود مشتركة للحصول على معاملات تفضيلية من أجل الوصول 
الى بنوك المعلومات وتقليص فجوة المعلومات في الشمال والجنوب (29). 

ثالئا : استنتاجات 

يكشف فحص كل ثموذج من النماذج السابقة نواحي من الضعف تكاد تعصف 
بالنموذج بأكمله بعد التطورات التي حدثت مؤخرا في مسار التجارة العالمية 
والامتدادات التسارعة فى الطرق السيارة للمعلومات. فاذ يقدر في النموذج حر صه 
على الذات العربية» لا يمكن تصور أي تطور مثمر في حقل المعلومات العربية دون 
مشاركة الدول المصنعة والشركات الكبرى. كما ان محاكاة النموذج الاوروبي يجب 
أن تأخذ فى الاعستبار خصائص الدول العربية والظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي تعيشها هذه الدول. اما النموذج العاللمثالثي فيثير أكثر من تساؤل حول 
تدخخل الدول في انتقال المعلومات في زمن تتعالى فيه الدعوة الى مزيد من الحرية في 
تبادل المعلومات. 

وعلى هذا فإن تصورا مقبولا لآفاق شراكة الدول العربية في أسواق الاتصالات 
العربية ينبغى أن يستند على الأخد بالممكن من ايجابيات تلك النماذج من ناحية» 
والتطورات المستجدة فى صناعة المعلومات وانتشارها من ناحية ثانية. وتأسيسا على 
ذلك فإن أركان تصور هذه الشراكة في حدود رؤية هله الورقة يتمثل في الآتي : 

- الموقف الموحد : 

إن قوة المجموعة العربية في حلبة الصراع الثقافي والعلمي والسياسي تنبثئق من 
متانة موقفها الموحد. إن دخول الدول العربية الأسواق العالمية للاتصالات بمواقف 
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متباينة يعني أن محاولات الشراكة بل والحوار لن تأتي أكلها في مجال المعلومات 
ستكون محاولة الشراكة أكثر تعقيدا بسبب النقص البين الذي تعائيه الدول العربية في 
صناعة الأجهزة والبرامج والهندسة والخبرات. إن الموقف العربي الموحد عامل حاسم 
في خلق جو للمشاركة بين أطراف تجتهد في سبيل التكامل والاستفادة المثلى من 
الموارد والانتاج وتجنب التفاعل غير العادل والذي ينتهي الى تكريس التبعية. إن 
الاختيار العربي الوحيد إزاء كل التحديات ينبغي أن يكون منطقا وواقعا طوع الارادة 
العربية الموحدة التي تستهدف التكامل في المشاريع تحت مظلة العمل العربي المشترك . 
وربما يكون ممجال المعلومات أوسع مجال تذوب فيه الخلافات العربية. والبناء يمهد 
الى بناء في أكثر من مجال. 

ومن منطلق المسلمات التي تقوم عليها الحضارة العربية فإن المشاركة العربية في 
أسواق الاتصالات العالمية تظل فى جوهرها أنخلافية انسانية تنظر الى المعلومة كسلعة 
اجتماعية قبل أن تكون تجارية . 1 

وفي صدد الموقف يقترح أن تقوم لجنة عربية متمخصصة فاعلة بتقدير الحساجات 
ومجالات المشاركة ودرس التغيبرات المتوالية في مجال المعلومات» والتنبؤ بما سيطرأ 
وسوف يطرأ على أسواق الاتصالات العالمية» واقتراح الخطط ولعل أبرز ما ينبغي أن 
تتصدى له هذه اللجنة هو التشسيق بين مراكز البحوث التطبيقية والمتعاملة مع 
المعلومات والموزعة على الساحة العربية» والوصول الى احصاءات دقيقة عن 
الحواسيب وأنواعها ومدى انتشارها في الوطن العربي» وكذلك التنسيق بين 
الصناعات الالكترونية في الدول العربية وصولا الى الكفاءة في صناعة مكونات 
الكومبيوتر. ' 

إن عمل اللجنة المقترحة يتناول تكئولوجيا المعلومات بجانبها الذهنى / البرامجى 
5021/4 وامادي / المعدات 0/85ا80هلا بحيث تشتمل على  :‏ ْ 

البرامج 

10 المعرفة 

هندسة البرامج 

تكنولوجيا معدات الحاسوب 

السيطرة الاوتوماتيكية 

تكنولوجيا الاتصالاات (30) . 
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الاستفادة من ايحابياث (الغات) 

لقد تضمنت اتفاقية الغات بنودا مشجعة بشأن حماية الملكية الفردية. فبموجب 
الاتفاقية» وضمن صيغ يتفق عليها بصورة متبادلة تملح الدول المتقدمة للدول الاقل 
تقدما إعانات مالية وتقنية في وضع التشريعات ذات الصلة بحماية الملكية الفردية 
وتدريب الأفراد وإنشاء الدوائر المتتخصصة. وفى مجال المعلومات نصت الاتفاقية 
على تشسجيع المشاركة بين البلدان النامية والمتقدمة» وعلى ضمان كل عضو امكانية 
استتخدام موردي الخدمات من أي عضو آخخر لشبكات وخدمات الاتصال العامة في 
نقل المعلومات ضمن الحدود وعبرها ‏ الفقرة (ج) من المادة 6. 

ومن أجل أن تكون مشاركة الدول العربية فى أسواق الاتصالات العالمية مجدية 
وفعالة» ينبغي الاستفادة الواعية من روح (الغات) وما جاءت به من طرق تعامل مرئة 
ومسائدة (81). 

المشاركة في الطريق السريع للمعلومات : 

لقد تمخض التقاء التلفون والتلفزيون والمعلوماتية متمثلا في مزج بين الصوت 
والصور المتحركة والمعطيات والنص المكتوب عن ولادة الطريق السريع للمعلومات 
(82). إن أو ضح مثال لهذه الظاهرة هو الشبكة المعروفة بانترنت 180188857 التي 
جسدت الفكرة التي تمكن عن طريق مقياس مشترك» من توحيد كل الحواسيب 
وشبكات الاتصال اللاسلكية» وتهيئة الامكانية لأي حاسوب من الاتصال بأي 
حاسوب آخخر (883). إن حاجة الدول العربية الى المعلومات عن العالم» والى تزويد 
العالم بما يحتاج اليه عن الدول العربية في معلومات تعالج عربيا ومن منطلق عربي 
يفترض مواصلة المبادرات العربية في المشاركة» بكل ما يعنيه مصطلح المشاركة» في 
نشاط هذا الطريق السريع للاعلام خاصة وان تمويل هذا النشاط يخضع لمبدأً المساهمة 
النسبية " فكل طرف يدفع المبلغ لمقابل حصته وبمقدار ما يستعمل من موارد مشتركة 
بين جميع الاطراف. كما ان بوسع مالك الحاسوب او الشبكة والمعلومات المدضمئة 
فيها السيطرة على درجة الوصول التام للغرباء علما بأن التقليد القائم في الانترنيت 
هو النفاذ الخحر للمعلومات. 

إن حركة سير الحاسوب على الانترئيت تأتي ما يعرف ب (مواقع شبكية 8//ا 
5 أضحت تهم أكثر من ثلاثين مليون مستخدم, بنسبة نمو تزيد على 1700 
بالمائة . وباستخدام برامج تفهم بروتوكولات التواصل بالشبكة العالمية 8ا08/الا ع!1 


205 


8 تاللا يمكن تقديم المعلومات والوصول اليها بطريقة منظمة. إن تلك الشبكة ما 
هى الا مكتبة ومخزن ولوحة اعلانات فى الوقت نفسه. ولذلك فالمحتوى هو 
البضاعة الرئيسية» وكلمة محتوى 000/7801" هي إشارة البدء» وهي ما يجب أن 
يمتلكه المرء ليحقق النجاح على الشبكة. وقد يكون هذا المحتوى معلومات مثل 
الصحف التي تقدم نماذج من مقالاتها لتغري القراء بالاشتراك فيها. أو وكالة سياحة 
تعطي معلومات على هذه الشبكة» وما ينشر الا اقل من القليل. 

إن معظم المواقع عن الوطن العسربي» بشكل رئيسي» أكاديية تتناول قضايا 
سياسية واجتماعية. وثمة آخرون مهتمون بالقيام بأعمال تجارية مع الأقطار 
العربية. ومما يبعث على السخرية ان المصدر الرئيسي للمعلومات عن جميع الأقطار 
العربية هو كتاب الحقائق عن العالم 8001 807 ا08/لا الذي تعده إحدى 
الهيئات الاستخبارية. 

إن الأقطار العربية الوحيدة التى نشرت لخد الآن معلومات على الشبكة العالية 
الاالالالا هي الكويت والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المشحدة» وتمتلك 
جريدة البيانث موقفاء وكذلك مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض. 

إن القصور الأساسي في البرامج المستتخدمة حاليا لنشر المعلومات على الشبكة 
واسترجاعها هو أنها لا تدعم الخط العربي» ولذلك فإن المعلومات المنشورة لا بد أن 
تكون بلغة تقوم على الخط الروماني. أما الطريقة التي تغلبت بها جريدة البيان على 
هذا القصور فكانت عن طريق وضع صورة من كل مقالة نموذج. إن هذه الطريقة 
تضيق من فائدة المعلومات للقارئ لأنه غير قادر على الاحتفاظ بها كملف لنتصوص 
يمكن استرجاعهاء كبما أن الصورة المطبوعة رديئة لأن القصد منها هو العرض على 
شاشة الحاسوب فقط (+34). 

إذا ما ارادت الدول العربية أن تتقدم بارادة موحدة وأن تطرق ابواب القرن الحادي 
والعشرين» فعليها أن تشارك في الطريق السريع للاعلام. وسيلة إعلام القرن المقبل. 
في العصر الالكتروني» علينا ان نعنى» كما يرى بولتر» بالتغير الذي سيطر على نظرة 
الناس لأنفسهم وللعالم من حولهم (85). 

وأخيراء فإن مفهوم الشراكة يعني العلاقات التكافئة لاعلاقات الهيمئة» وإن 
محاورات الدول العربية مع الدول المتقدمة في مجال الاتصالات ينبغي أن تنطلق 
وتصب في بلورة هذا المفهوم وتطبيقاته نظريا وعمليا. 
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شيكة الاتصالات العربية 
والتبادل القطري للمعلومات 


2 محمد مراياتي* 
د. فايز كيوان ** 
[ - مقدمة 
تعتبر المعلومات وإمكانيات التعامل معها عن طريق استخدام الحاسوب عنصرا 
أساسيا من عناصر التقدم لأية أمة» إلى جانب ذلك فقد أدى التقدم في منظومات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية وارتباطها بنقل المعلومات إلى تزاوج فعال بين 
المعلومات والاتصالاات 1616173816 وقد وضعت هله التقانة الجديدة تحت تصرف 
البشرية وسيلة فعالة لخزن المعلومات ومعالحتها وتوزيعها مما دعا البعض لتسمية 
عصرنا الخالي بعصر المعلومات والاتصاللات. 
لم يعد من الممكن في 'نهاية القرن العشرين تسييرالعمليات المالية والتجارية بشكل 
معجد دون الاستعانة بشبكات الحاسوب التي تربط المصارف والفعاليات التعجارية 
بعضها ببعض . كما أن الجامعات ومراكز البحوث فى الدول المتقدمة قد ارتبطت فيما 
بينها بشبكات حاسوبية متنوعة أدت إلى رفع أذانها عان لكو ماحوظل: وكذلك في 
عالم الصناعة والنقل وعالم الطب وغيرها... وبهذا أصبحنا نرى العديد من 
الشبكات المحلية والاإقليمية والدولية. 
يشمل التعامل مع المعلومات العمليات الأساسية التالية : الجمع»؛ والتنسيق» 
والخزن؛ والمعالحة» والبحث. والانتاج» والعرضء والتبادل أو التراسل. أما أنواع 
المعلومات فتشمل المعلومات المكتوبة» والمسموعة» والمرئية. ومع دخول الحاسوب 
وشبكاته كأداة لمعالخة المعلومات أصببح لدى الأفراد والمجتمعات نظم مؤتتة جعلت 
من يُتلكها مزودا بإمكانات فائقة لتسيير نشاطاته في شتى المجالات. 
تطور الحاسوب في السنوات الأخيرة ليصبح متعدد الوسائط ومتعدد الأنماط -انالا 
116013-40 يتعامل بنفس الوقت مع الننص والصوت والصورة 


(") مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا دمشق 
(”*) باحث بمركز الدراسات والبحوث العلمية ‏ دمشق 
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والحركة» أي مع مختلف أنواع المعلومات. كما تطورت أنواع منه بحيث أصبحت 
قادرة على تمثيل الحالات المختلفة لتعامل الإنسان مع ما حوله فيما يسمى بالحقيقة 
الافتراضية /إ6أاةع8 ا8لاغ(الا. وقد تحول الحاسوب على مدار العقود الثلاثة 
الأخيرة من حاسوب وأحد يعمل عليه عدد من المستثمرين 9(نآنام6010 51360 
في السبعينات» إلى الحاسوب الشخصي الذي يعمل عليه شخص واحد [65083م 
وطاأأنام مره في الثمانينيات» إلى شبكات المحاسوب حيث يعمل الملايبن على شبكة 
حاسوبية يرتبط فيها مئات بل آلاف الحواسيب 159غنام0000 )068/01 فى 
التسعيئيات . ١‏ 


يجب التمييز بين الشبكات الفيزيائية لتبادل المعطيات التي سنسميها الشبكات 
الرقمية أو الحاسوبية وهي الوصلات والتّظم الفيزيائية الحاملة للإشارات» والشبكات 
التطبيقية التي تستعمل الشبكات الرقمية لربط نظم المعلومات مع مستثمري المعلومات 
والتي سنسميها شبكات المعلوماث . 

تطورت الشبكات الحاسوبية أو الرقمية فأصبحت تتألف من وصلات لأنواع 
عديدة من الوسائط : مثل الأسلاك الهاتفية.ء والكابلات المحورية» والألياف 
البصرية» والوسائط اللاسلكية الخلوية» والأقمار الصئعية. يعتبر بعض هذه الشبكات 
محليا ترتبط فيه مجموعة حواسيب ضمن مؤسسة واحدة (الها) 8016ة/ا 68/ة أوعمء 
وبعضها بمتد على مساحات واسعة ([40/اا) 6001|( 8088 106/ا منها ما يمتد قطريا ومنها 
ما يمتل دوليا كما هو الحال فى شبكة 7807لا وشبكة 810 وشبكة 8110/87 
وشبكة 771/0087 و 5078 و 7الاا5. . . إلخ. 

تقوم الشبكات الرقمية بتقديم خدمة الاتصال ونقل المعطيات لنظم المعلومات 
المختلفة المرتبطة بها والتي تأنحذ الشكل الموزع جغرافيا في معظم الأحيان» مما يسمح 
بتسميتها بشبكات المعلومات. 

في الحقيقة أن شبكات المعلومات متنوعة على نحو كبير جداء ويكننا فيما يلي 
[عطاء بعض الأمثلة النوعية لتطبيقات شيكية بطبيعتها : 1 

- البريد الالكتروني 

- نقل وتبادل الملفات والبرامج 

- بنوك وقواعد المعلومات العامة والتخصصية 

- معلومات الأخبار (5//اعلة) 
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تخدم ممختلف هذه التطبيقات الشبكية (أو شبكات المعلومات) عن طريق شبكات 
رقمية مختلفة من الناحية الفنية ويمكن أن تمتد قطريا أو إقليميا أو دوليا. 

في الحقيقة التقدم المستمر والمتسارع في الشبكات (بنوعيها الرقمي والمعلوماتي) قد 
استند إلى التطور المتواصل فى البنى الفيزيائية (113501/356) والبنى البرمسجية 
(©5011/8)» حيث كانت وتيرة هذا التطور كبيرة جدا خلال السنوات الأربع 
المنصرمة ويتوقع المزيد من التسارع حتى نهاية القرن الحالي . 

دخل العالم العربي عصر شبكات المعلومات ويحاول اللحاق بالتقدم الكبير 
والسريع في هذا المجال حيث نشهد العديد من المشاريع المؤسسية والقطرية والعربية» 
إلا أن وتيرة هذا التقدم لا تجاري سرعة التحولات الحاصلة عالميا في هذا المجال 
لأسباب عديدة سنعمل على تحليلها وعلى اقتراح الحلول الممكنة والواقعية لها. 

سنناقش في هذه الدراسة المواضيع التالية فيما يخص شبكة الاتصالات العربية 
والتبادل القطري للمعلومات : 

1- لمحة عن الوضع الراهن لشبكات الاتصالات الرقمية 

2- نماذج عن شبكات الاتصالات العالمية 

0- لمحة عن واقع شبكات الاتصالات والمعلومات القطرية العربية 

+- شبكات المعلومات بين الدول العربية 

55- مشاريع إنشاء شبكات تراسل بين البلدان العربية 

6- الوضع المرجو في العالم العربي 

لن تتطرق في هذه السدراسة إلى المواضيع ذات العلاقة بموضوع دراستنا لأنها 
ستعالج في ورقات أخرى ضمن نفس المشروع ومن هذه المواضيع. 

- أهمية الشبكة العربية؛ والمواصفات العسربية لتبادل المعطيات» والتشريعات القطرية 
والعربية لتبادل المعلومات» وموضع البلدان العربية من طاروق المعلومات 5ط104008. 

1 - لمحة عن الوضع الراهن لشبكات الاتصالات الرقمية : 

نشهد اليوم تحولا كبيرا في شبكات الاتصال» فبعد أن كانت الشبكات الرئيسية 
هي شبكات الهاتف العادية» بدأ نقل المعطبات يأخذ أبعادا كبيرة جدا فظهرت 
شبكات نقل معطيات خاصة به» ثم بدأت الشبكات تتكامل لتنقل الصوت والمعطيات 
والصورة باستعمال إجرائيات مسختلفة (27:0806015). كما دخلت عمليات معالحة 


212 


الإشارة في كل حقول الاتصالات» وقد بدأنا مؤخرا نشهد تداخل واتحاد مختلف بنى 
الشبكات مع بعضها البعض» فأصبحت شبكات الها ترتبط مع شبكات الهلا 
وكلاهما أضحى يرتبط إقليميا ودوليا. 

تتكون الشبكة الرقمية من عنصرين أساسيين هما إجرائية الاتصال أ0ع2600 أو 
©1لالع 606 بين أي طرفين من جهة وواسطة الاتصال أو القناة من جهة أخرى» إلى 
جانب عقد التبديل أو المقاسم (50065 وضاطء]للاة) . 

تكمن السمة الحالية لتطور الشبكات في الاتجاه نحو مزيد من عرض حزمة 
الاتصال عبر الشبكة 1011/لا530 لبيصال الصوت والصورة والمعطيات ذات السرعة 
العالية سواء كان الاتصال محليا عبر لالذا أو بعيدا الشالا. 

الشبكة المحلية (للة 1) ع[ ملاعلا هعم |63ه-ا : 
مسافة تراوح بين بضع مئاث من الأمتار إلى عدة كيلومترات. تعطي هذه الشبكة 
مرونة كبيرة في الاتصال بين الحواسيب باستعمال واسطة نقل مثل الأزواج المجدولة 
من الأسلاك 5216 15660/ا1 أو الكابل المحوري 3016© |6038 أو الألياف 

هناك أساليب مختلفة لوصل مكونات الشبكات المحلية (لاع10010) كالمحورية 
(5نا8) والنجمية (5580) والحلقية (8108). يبين الشكل -1- أكثر الأساليب تداولا. 

الشبكة الواسعة (للخ /الا) عا ره طاغاع/ة هعى8 هلالا : 

تخدم هذه الشبكات عدة مواقع منتشرة جغرافياء حيث يكن أن تكون خاصة أو 
عامة تديرها مؤسسات الاتصالات الرسمية في الدولة أو الدول المشتركة. نظرا 
لضرورة المشاركة في وسائط الاتصال فإن شبكة لهالا تضم مقاسم أو عقدا اتصالية 
تستخدم تقانات تبديل مختلفة أهمها : 

- التبديل بالدارات وقاطء]ألالا5 األاء 11 

- التبديل بالرزم ومأطء ]ابوا5 غأمهاء جم 

- التبديل بالرسائل 50أدات]أللا5 1655306 


ويتم وصل المشتركين إلى شبكات ااثلاا عبر خطوط خاصة مؤجرة 
(1085| 183560) أو عبر أرقام الشبكة الهاتفية. 
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من الأمثلة الشائعة كثيرا فى شبكات 1لثلالا العامة تلك المستخدمة للبروتوكول 
المعياري 005 


في الواقع إن شبكات /ظثى/لا العامة قد اتجبهت نحو الجسمع بين خدمات الهاتف 
والمعطيات والفاكس بهدف الحد من تعددية الشبكات المرتبطة بالمستثمر وهذا ما أدى 
إلى وجود الشبكات الرقمية ذات الخدمات المتكاملة . 

للاناذا كاعم تغععلةا لوخعأواط دعء بعك مقغوروعغما) وهي على نوعين : 

لا50! ذات المجال الضيق أو ل1501-/ا 

5010| ذات المجال العريض أو /(8-1501. 

تعطي الأخيرة إمكانات تفوق سابقتها بسبب عرض المجال المتاح فيها للمستثمر. 
الحياة الانسائية قد أدى إلى وجود شبكة ضخمة تربظ أعدادا هائلة من الشبكات 


والحواسيب والمستثمرين وهي شسبكة أع مزع اما التي ترتكز في خدماتها إلى 
البروتوكول 8! (امع10معم أعصعهعنما) . 


يبين الشكل 3 المكونات الأساسية لشبكات االثلالا. 
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50 
121 


شكل -1- 


خم | اتصعل110 


عتاطنط 
١‏ 


5آ]2 


1 - ماذج عن شبكات الاتصالات العالمية : 

تستعمل شبكات الاتصالات حاليا بكثافة لربط محطات عمل المستثمرين في المركز 
وتقديم الخدمات حيث يكن أن تمتد الشبكة - كما سبق وأشرنا - على مساحة محلية 
محدودة مثل حرم جامعة أو بناء مؤسسة أو شركة كما يمكن أن تتسع لتشمل مديئة أو 
دولة أو منطقة» حيث يصبح في هذه الحالة من الضروري استخدام العقد الاتصالية 
التي يكن أن يصل عددها الى بضعة آلاف في الشبكات الكبيرة. 

تشير المعطيات التقئية الحالية إلى أن شبكات الاتصال المستقبلية سترتكز بشكل 
أساسي على الألياف البصرية والأقمار الصناعية» ونظرا لتوفر معلومات كافية عن النوع 
الأول من وسائط الاتصال سنقدم في ما يلي لمحة عن شبكات الأقمار الصنعية القائمة 
أو المخطط لإنشائها» وذلك بسبب التأثير الممكن لهذه الشبكات في الشبكات العربية. 

مقدمة حول شبكات الاتصال الحوالة : 

تنتتج شبكات الاتصال الحوالة عن ارنباط شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية 
مع الشبكات الهاتفية التقليدية عامره/لاأع1ة عمهطمعاع7 لعطء] الاك عذاطيط (/1ؤم) , 
ستعطى هله المنظومات قريبا إمكانيات الاتصالات عبر الكرة الأرضية (6|10608 
03 مع إمكانية تحديد الموقع الجغرافي آليا (9طها6 (625) 
ماع ]كلاذ وقأامه ل أوه20,. 

تقدم شبكات الاتصالات الجوالة عبر الأقمار الصناعية هاأطهلا (1/505) 
5 111621108ا20111©) 8]|اعغ53 خدمات عديدة لكل مطراف يرتبط بها» 
كما يمكن ربط أنواع مختلفة من المطاريف عليها. 

سسيكون من الممكن قريبا أيضا الوصول إلى الخدمة (56,5008 (565) 
5 |لا 51 3ع | انام زه الشخصية العالمية حيث يكن لكل شخص الاتصال 
عبر العالم من مطراف يدوي محول للصوت والمعطيات بمعدل نقل منخفض ٠»‏ كما 
ستتوفر الاإمكانية بمعدل نقل عال لمطاريف أعلى أداء تستوعب الصورة. 

يوجد حاليا أربعة مشاريع على الأقل لتحقيق المنظومات المذكورة أعلاه باستعمال 
أقمار صناعية وهي 5 

1- ذات مدار منخفض 0ط ا 

2- ذات مدار متوسط 0تالا 
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(:- ذات مدار يؤدي إلى توضع ثابت متزامن مع دوران الأرض 680 . 
+- ذات مدار إهليلجي 20لا 


يبين الشكل 3: الأنواع الأربعة لهذه المنظومات مع بعض ل ويتوقع أن 

تكون هذه المنظومات متوفرة قبل عام 2000 بحيث يكن للشخص الاتصال عبر 
مطراف يدوي لاسلكي بالصوت والمعلومات والموقع الجغرافي من البيت والمكتب 
والسيارة والقطار وهو ما يشير إليه الشكل 3. 

ستؤثر هذه المنظومات في الشبكة العربية القادمة وعلى القرار العربي من 
حيث نوعية هذه الشبكة وهيكلتها وأمنها. . . وستتطرق الآن إلى بعض الشبكات 
المتوفرة حاليا : 

شبكة غ815281قامطا (660) : 

بدأت هذه الشبكة في عام 1 ومقرها لندن في إنكلتراء وتشترك فيها أكثر من 
سبعين دولة. تقدم الشبكة الخدمات التالية : 1) هائف عادي 2) فاكس 3) تلكس 
+)بريد إلكتروني 5) تبادل معطيات 6) نخدمات صوت ومعطيات 7) تحديد إحدائيات 
الموقع الجغرافي 8) إدارة أسطول بواخمر أو سيارات أو... كما ألها قيد وضع 
الخدمات التالية في الاستخدام العام : 1) النداء عبر الكرة الأرضية و«أوة5 اقطها6 
2) هاتف الحقيبة ع#دهطمعاع7 871666356 3) تبادل الصوت والمعطيات المسوال 
لرجال الأعمال. 
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2 


3 


ديا 


0117 لظ /ل1.01 : متنا 
علنناكاة دعا 1,400 - 900 ماده 6) 
(عممهظ علستالذ نيا 3,000 - 400 مولام الث 


0817 ااتجافظ الؤأناأماشااا : خلا 
(تلسطاة دعا 10,000 عداماءك) 


01317 650518101141 : 050 
031 0ن ناالة تدعا 35,800 عقامسعكت) 
2107 ناك 


01817 85005177110 216111 : مظقلا 
(ص! 26,886 - 1,000 : .8.60) 


أه لماعط ذز ماقو عتل )لم01 عط ممما عد 
تروت عنا؟ لسمنامم ررم تاها 


8 -3- قالحاءه عا ل العندة 01 امتادء ةا أوقدات 
هر 
ا 
سبي" : ١‏ ا 3 
ةك ١ ١.‏ ا 3 
كعادنا يا عاد / 7 
بيد َ 2“ 1١‏ ل لمعا 
2005 أده ١‏ ا 1101 3 
٠‏ 1115 3 


ك١‏ 
001 
اناف 


عال 8 
00 
0 
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5 ناكا 
ا 01ل ناك لإالت ناك 


١ 


1 


ام 
«متاماة تلمع وين أ اتمثوانمناتاة 


تستعمل هذه الشبكة عشرة أقمار صناعية من نوع 650 تغطي الكرة الأرضية وهي 
قيد إطلاق أقمار جديدة خلال الفترة الحالية. 

يمكن لتبادل المعلومات بين الدول العربية أن يتم باستخدام هذه الشبكة» ولكن لا 
بد من إجراء دراسات جدوى لذلك ضمن استراتيجية قطرية وعربية. 

شيكات 0طا : 

تستعمل هذه الشبكات أقمارا صناعية من نوع 0ا تغطي كامل الكرة 
الأرضية» وتمتاز بانخفاض ارتفاع الأقمار الصناعية (650 حوالي 36 ألف كم في 
حين 80ا حوالي 0,8 - +,1 ألف كم) ومن ثم صغر الهوائي اللازم للاتصال» أي 
صغر جهاز الاتصال أو صغر المطراف. يوجد نوعان من هذه الشبكة هما 20ا 
الصغيرة (0ا هاغأنا) و 0تا الكبيرة ١50(‏ 819). تستعمل الأولى ترددات اتصال 
أقل من ال 6112 1 وهذا يعنى انسخفاض تكلفة المطراف لانخفاض تردد الاتصال نسبيا 
(تالالا)» والثانية أعلى من 6112 1. والشبكتان أمريكيتان. 

ستقدم 0| الصغيرة الاتصالات باستعمال رزم المعلومات 2261665 283+88ء أما 
النوع الثاني 0 الكبيرة فهو ضمن شبكة سميت 00لاأ10؟| تقدم الخدمات التالية : 

1 - اتصالات هاتفية رقمية بسرعة 4,8 5م06»ا 

2- نقل معطيات بسرعة +,2 5م)ا. 

3- فاكس جوال 

4- تحديد الموقع التغرافي للمطراف الحوال أينما وجد.. 

5- النداء عبر الكرة الأرضية باستعمال شاشة صغيرة رقمية / حرفية 

سترتبط الأقمار الصناعية في شبكة 191011050 مع شبكات الهاتف العادية 85110 
وبالاتفاق مع إدارة الشبكة وموافقة الحكومة الأمريكية أن تربط شبكتها الهاتفية المحلية 
55181 مع شبكة 21101010 كما يمكن أيضا توفير الاتصال المباشر. 

يعطي الشكلان 5 و 6 على التوالي الخصائص الفنية لهذه الشبكة وصورة إجمالية 
لبئيتها العامة . 
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شبكات أخرى (1150 و 50لا) : 


يوجد أيضا العسديد من الشبكات الأخرى قيد الدراسة أو الانتشار مثل شبكة 
لا©55/ا00 الأمريكية التى ستستعمل أقمارا صناعية 0عالطا وشبكة 065ع لطعم 
الأوروبية التي ستستعمل أقمار 150!. 

يتوقع وضع بعض الخدمات عبر هذه الشبكات خلال أو في نهاية النصف الثاني 
من هذا العقد. يمكن لتبادل المعلومات بين الدول العربية أن يتم عبر هذه الشبكات 
ولكن لا بد من إجراء دراسات جدوى لذلك تأنخد بعين الاعتبار كافة التواحى 
وضمن استراتيجية قطرية وعربية للشبكة العربية ولتبادل المعطيات. ْ 


يعطى الشكل 7 فكرة عن بنية شبكة 0©0©5أطء87 والخدمات المتاحة عليها : 


َه 
7 
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مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


ااان1 325 4606) كرهونا #مدداب! كك درو اغ. ممما تمصرمية *» 
ل 0 


١ 3‏ 
تير تنام داج ” هد نماتع رتك 77 ات الواةاءكامدل 0‏ » 
٠‏ #وداههة الأقنات 


+الأقط ذائكا 99 ادس امون حبوخةلجول وعانامية ملناااتم ددا ٠»‏ 
ك0 ١5‏ ذا فتاضاد5 مز واوكة كبام واج 


اقامم "ا مهلم امتعوة؟ 5لم37.0 ع دنلا والبادة لعوغ * 
الاردع دجو وعجم باللاعباة عمءاءا إلنا باذلقاهث هل #بزواعة ممعم 


حطو ناك كوت وميم وملولا برد عملابو عمو كمرازوايد 2 م 


(الفاذ37 ومع امهلك؟ امالشوت أن و ومن عمال كا ممبووة ‏ « 
تمانة ماماميوج خاطنا”اشامج؟ » 

خه الع اث بلاقو يتم 77 
ع 1129 نئاك 8ت كانلا ونم اصاءو د00 الل حترنا منم8 )ند كرمع 8 ل 


جلا تميااءلة سفلمدممت ‏ » 


لانابز ملعا تممقطع لكام 


عنهثا تمه رجوادم تسح 


سمه علساتيسطية وي علافان) وين عدر اواج 


ال عد لي ا عدا ويم أ 7 
و“ متمق 


شكل - 7- 
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17 - لمحة عن واقع شبكات الاتصالات والمعلومات القطرية العرببة : 

سنميز بين الشبكات الفسيزيائية لتبادل المعطيات (شبكات الاتصال الرقمية) 
والشبكات التطبيقية لتبادل المعلومات في مجال معين والتي تستعمل الشبكات 
الفيزيائية حاملا لها وسندعوها فيما يلى شبكات المعلومات. 

قامت العديد من الدول العربية بإنشاء شبكات اتصال رقمية من نوع 5010| أو من 
نوع 25 وهي بذلك سمح لختلف الجهات فى الدولة باستخدام هذه الامكانية 
لإنشاء شبكات معجددة ترتبط فيها مجموعة من الحواسيب لتبادل المعلومات فيما بينها 
(شبكات المعلومات) . 

أولا : شبكات الاتصالات الرقمية : 

دخخلت العديد من الدول العربية عصر الشبكات الرقمية وأوجدت شبكات وطنية 
لتراسل المعطيات تستخدم تقائة التبديل الرزمي 5 وتسمح بإنشاء الشبكات ذات 
القيمة المضافة ١68‏ هنااه/ا 80060 ومن هل الدول : السعودية» ومصر وتونئس 
وسورية والمغرب والامارات والجزائر وجيبوتي والبحرين. وسنذكر فيما يلي بعضض 
الأمثلة على هذه الشبكات الرقمية في بعض هذه الدول. 

1 - جمهورية مصر العربية 

أقامت مصر شبكتها المسمّاة 567178057 من قبل الهيئة القومية للاتصاللات 
وبدأت بالعمل في 1901/1١/9‏ . وهي تصل عددا من المدن المصرية وتتسع 
باستمرار. ويبين الشكل 8 الخدمات الاتصالية التي تقدمها هذه الشبكة وأعلى معدل 
لنقل المعلومات على هذه الشبكة هو +0 6005| وتستعمل هذه الشبكة عددا من معايير 
الوصل منها (25 التوصيل الرزمي)» كما أن الشبكة موصولة مع عدة منافذ دولية 
إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا. 

ل- الجمهورية العربية السورية 

بدأت سوريا مبكرا تجربة شبكات المعطيات الرقمية عن طريق شبكة تجريبية 
معحدودة وضعت تحت تصرف المستثمرين في مطلع عام 1987 وامتدت على ثلاث 
محافظات متباعدة وفقا لما يبينه الشكل (-10) ثم أقامت سوريا شبكتها العامة المسماة 
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وبدأت العمل في عام 1993» وهي تصل عددا من المدن السورية» يبين الشكل 
(9-ب) بئية هذه الشبكة. وتستوعب الشبكة حوالى 800 قناة اتصالية استقثمارية 
موزعة بين 25لا و 28 ولها منفذان دوليان» وتستخدم عدة سرعات لنقل المعلومات 
عليها تصل إلى 64 5طم»ا. 

8- دولة الامارات العربية المتتحدة : 


قتلك دولة الإمارات العربية مجموعة شبكات رقمية متطورة تستخدم تقانة 
لاا 3506 وتقدم نخدمات الهواتف الجوالة العاملة على الشبكات الرقمية 
والتمثيلية» إلى جانب تطبيقات 15007 والتبديل الرزمي 8500. 

تقدم مجموعة الشبكات الرقمية الإماراتية والمسماة 010057 نخدمة البريد الخاص 
إلى جانب التلكس والفاكس والنشرات الالكترونية» بالاضافة الى ذلك فقد تم 
تركيب نظام 5011 العامل بالمستوى 5111-4 وبسرعة 622 5م10. وقد تم اتسخاذ 
الإجراءات ليتم إدخال نظام !501'في تغطية الأراضي الإماراتية. وهناك مشاريع 
لتركيب نظام الفيديو تحت الطلب والليفث البصري . 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


202211 


24 


ذه 100100058 . 

لعحت5 لماوعلا 
01 5ت اناممتاره© أتاثالام - ١‏ 
ا : 


مله 20 2. اناا 


111 


هن مامذًا امآ 


دنا 111 
لالحا اتا 0 ١‏ 
للم 1 ا 
ممع أاممأستابخ 
انالا 


5ذظ2 


ى_- دولة الكوريت 0 

أدخلت دولة الكويت خدمات المقاسم الاإلكترونية الرقمية ونظم الألياف البصرية» 
حيث تم ربط شركات محلية وأجنبية إليها وتقديم خدمات أساسية وذات قيمة مضافة 
لهذه الشركات وللعموم» ويضم ذلك خدمات البريد والتخاطب الالكتروني» 
ونعطوط المعطيات السريعة» وخدمات الفاكس والتلكس وفقا لأسلوب 200 56056 
100 . 

إن معظم هذه المخدمات تؤمنها وزارة الاتصالات الكويتية عدا الهاتف 
الخلوي المحمول ونظام النداء (230109) والتخاطب الالكتروني فتقدم عن طريق 
شركات سخاصة. 

5- المغرب : 

وضعت الحكومة المغربية القواعد والنظم لصناعة الاتصالات التي يتوقع انطلاقها 
خلال عام 1005 بعد أن أنشأت المغرب شبكة الجامعات المسماة 0180/4 والتي 
تؤمن مخدمات البريد الالكترونى والأخبار المحلية بين المجموعات المتخصصة. 

اعتمدث الشبكات الرقمية المغربية على المعونة الفنية التونسية» حيث تكونت 
الخبرات المحلية فى المغرب بنتيجة هذا التعاون؛ ما جعل مؤسسة الاتصالات المغربية 
تمضى قدما نسحو الارتباط بشبكة 1060861 وتأمين هذه الخدمة للمشتركين المحليين 
وبعض الخدمات ذات القيمة المضافة . 

60- الجزائر : 

تعانى الشبكات الرقمية فى الجزائر صعوبات كبيرة حاليا نتيجة محدودية السرعة 
المستخدمين» إلا أنه يجري حاليا تخطي هذه الصعوبات بتأثير الضغط الناجم عن 
الحاجة إلى شبكات المعلومات. 

_- الأردن 1 

تمتلك الأردن شبكات نقل رقمية ومقاسم هاتفية معظمها من النوع الرقمي إلى 
جانب استخدام الألياف البصرية وتتركز الجهود من قبل مؤسسة الاتصالات الأردنية 
على التوسع في المقاسم الهاتفية الرقمية وفي استخدام الألياف البصرية» إلى جانب 
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ذلك فإن خدمات المعطيات الرقمية متاحة في الأردن عن طريق شبكات اتصال خاصة 

8- السعودية : 
بها عدد كبير من المؤسسات الوطنية المستفيدة مثل المركز الوطني للمعلومات» وزارة 
المالية» مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والبحوث» كما يتوفر أيضا شبكة للجامعات» 
وشبكة تربط بعض الوزارات» إلى جانب شبكة أرامكو. 

0- تونس 

قتلك تونس شبكة رقمية لتراسل المعطيات باستخدام ثقانة التبديل الرزمي (0625) 
تم وضعها في الاستخدام خلال النصف الثاني من عام 1991 تدعى هذه الشبكة -نا1: 
مأل منهية بذلك حقبة من العمل بشبكة ثيريبية ممحدودة الانتشار. 

يبين الشكل 10 البنية العامة لشبكة 86م1نانا1 والمرتكزة إلى ثلاثة مستويات 
يوضحها الشكل وهي 8 

مستوى المقاسم الرئيسية ©6<62606 أ2مأعمامرط 

مستوى المقاسم الثانوية ©83506اعا6© 56601021 

مستوى المقاسم الرزمية الاقليمية ©806لطع6 وصلاء]أالالاى غأعكاعهم أقممأوع8 

تقدم شبكة 1001036 مختلف إمكانات الاتصال للمستثمرين باستخدام خطوط 
مؤجرة أو هاتفية وعن طريق بروتوكولات مختلفة 732 ,73 ,729 ,728 ,7)25. 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


51211823 1116نات 831/15 لومم لخ 18561011 


لقم 810 لالط 1 5500 


0118106 018481 2111م 


اانا 8/5 4ه 


' 1 ناا ل ا 
٠١‏ 1 را ان 
2 5 
5 0 3 
ا 


مم1 لط نا"1 


ثانيا : شبكاث المعلومات القطرية : 

توجد حاليا في الدول المتقدمة شبكات معلومات كثيرة التنوع تستند إلى الشبكات 
الفيزيائية التي سبق الحديث عنهاء وتتركز أهمية شبكات المعلومات تلك على الجوانب 
التي تؤمنها والتي يمس بعضها على الأقل جوانب التنسية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. من المجالات ذات العلاقة يمكننا أن نذكر : 

الاقتصاد (شبكات مالية للمصارف» شبكات أسواق تجارية» شسبكات استيراد 
وتصدير. )٠١‏ 

الصناعة (شسبكات قواعد معطيات حول المواد وحول الطرائق والعمليات 
الصباعية» معايير صناعية قطرية وعالمية. .) 

العلم والتكنولوجيا (شبكات المراجع العلمية والتكنولوجية» وشبكات مراكز 
البحوث في مجالات الطب والطاقة والبيئة. . .) 

التعليم (شبكات نقل المحاضرات عن بعد» والتعليم عن بعدء المناهج. . .) 

الزراعة والري (شبكات المعلومات الزراعية» المائية. . .) 

الاعلام (شبكات الانباء بأنواعها العديدة. .) 

النقل والطيران (شبكات الحجز. . .) الخ. 

في الحقفيقة إن شبكات المعلومات في البلدان المتقدمة قد غطت أيضا مجالات 
عديدة أخرى كالتجارة والتوثيق والآداب» كما أنها ذهبت إلى استيعاب مسجالات 
التسلية والترفيه ودخلت إلى مختلف جوانب اللحياة اليومية للفرد والمجتمع . 

لا تزال شبكات المعلومات في البلدان العربية في مراحل الإقلاع» على الرغم من 
وجود بعض التجارب المتقدمة في بعضها. سنبين فيما يلي موجزا عن أهم شبكات 
المعلومات في البلدان العربية مع الابشارة إلى المشاريع التي هي في طور الإعداد. 

أ-في جمهورية مصر العربية : 

خطت جمهورية مصر العربية خطوات ملموسة في إنشاء شبكات المعلومات» وقد 
غطت هذه الشبكات جوانب مختلفة وهامة من الأنشطة نبين فيما يلي أبرزها : 

1- الشبكة القومية للمعلومات (8005718/57) : 

أقيمت الشبكة القومية للمعلومات 20/511057 من قبل أكادمية البحث العلمي 
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في القاهرة» ووضعت فى الاستثمار عام 6 ونظرا لعدم توفر البئية التحتية 
للاتصالات الرقمية في ذلك الوقت فقد كانت تتم الاستفسارات عن المعلومات محليا 
في مركز الشبكة أو عن طريق البريد العادي» وبعد أن أتيحت الاتصالات الرقمية 
سواء عن طريق الشبكة الهاتفية (5لا-0181) أو عن طريق شبكة تراسل المعطيات 
+76]«الاوع فقد أصبح بالاإمكان الاستفسار عن بعد. 

تقدم الشبكة القومية للمعلومات أصنافا مختلفة من المعلومات في مجالات العلم 
والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ونتعاون الشبكة مع جهات ومنظمات 
مختلفة مثل 8ااو 0/8ا 656 و 505185 و 811586 و 86815 و 08815 و -ع0 
تالاهلا فى مضمار تبادل وتحديث المعلومات. 

من أبرز أهداف الشبكة القومية للمعلومات. 

1- رفع الاإدراك العام لأهمية المعلومات ومواطن استخدامها. 
العلم والتكنولوجيا 

0- تأمين الوصول إلى المعلومات بأبسط وأسهل السبل . 

+- تسويق المعلومات ورفع سوية خدماتها. 

5- التأهيل والتدريب فى مجالات المعلومات وتقاناتها . 

تضع الشبكة القومية للمعلومات حاليا تشكيلة واسعة من قواعد المعلومات تحت 
تصرف المستخدمين أهمها : 

أ قاعدة معطيات مرجعية للعلم والتكنولوجيا. 

ب- قاعدة معطيات الباحثين ومشاريع البحث العلمى ومؤسساته. 

جح - قاعدة العلوم الاجتماعية والتنائية . 

تشير الاحصاءات الحالية إلى أن حجم الاستفسارات عن معلومات الشبكة القومية 
للمعلومات فى تزايد مستمر مما يجعل هذه الشبكة أنموذجا يمكن للبلدان العربية 
الأخرى الاستفادة منه. 

من ناحية ثانية فإن شبكة المعلومات القومية القائمة في القاهرة ترتبط بعقد أخرى 
مستهلكة و (أو) منتتجة للمعلومات أهمها : معهد الدراسات العليا في الاسكندرية» 
مركز معلومات قناة السويس» مركز معلومات جامعة المنصورة» مركز معلومات 
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جامعة طنطاء مركز معلومات جامعة أسيوطهء . . هذا فضلا عن وجود أقئية لتبادل 
القومية للمعلومات حوالى 400 مستثمرا» وتقوم الشبكة بتقديم خدمات 000-801 

2- شبكة الجامعات المصرية (/الاع) . 

تهدف هذه الشبكة إلى تحقيق الاتصال المعلوماتي بين الباحثين في مسختئف 
الجامعات المصرية (الإحدى عشرة)» وذلك عن طريق شبكة فيزيائية خاصة تربط بين 
حواسيب منتشرة في الكليات والمكتبات ومراكز البحث المصرية والأجنبية. 

تؤمن الشسبكة خدمات البريد الالكتروني وتبادل الملفات» كما تضم عددا من 
قواعد المعطيات المتاحة (أو التي هي قيد التهيئة) نبين فيما يلي أهمها : 

1- قاعدة معطيات للرسائل الجامعية المصرية 


9- قاعدة معطيات لمشروعات وحلة تنسيق العلاقات الخارجية في المجلس الأعلى 
للجامعات 


3- قاعدة معطيات لقرارات المجلس الأعلى للجامعات 

4- قاعدة معطيات أعضاء هيئة التدريس 

5- قاعدة معطيات احصائية عن التعليم العالي. 

ترتبط الشبكة إضافة للجامعات الإحدى عشرة بمراكز ببحث أو معلومات مثل : 


أ) مركز معلومات مجاشس الوزراء 2) مركز دراسات وأبحاث التعليم العالي (:) 
منظمة الصحة العالمية 4) الجامعة الامريكية في القاهرة 5) دار الأوبرا 0) وزارة 
الزرراعة 7) المعهد القومى للاتصالات 8) عدة مراكز وهيئات مرتبطة عن طريق 
حاسوب 86 كما ترتبط شبكة الجامعات المصرية مع الشبكة القومية للمعلومات. 


3- الشبكة القومية للمعلومات الاحصائية (0/5101) 


تشبع الشبكة القومية للمعلومات الاحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاءء وتهدف إلى تحقيق الأهداف التالية : 


-١‏ توزيع المعلومات الاإحصائية بشكل لا مركزي (0860ا015]/15) 
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2- التحول من النشر الورقي للمعلومات الاإحصائية إلى النشر الالكتروني 
- ربط الأماكن بالبيانات الخاصة بها باستعمال نظم المعلومات الجغرافية 615 


تعنى الشبكة القومية للمعلومات الإحصائية بتغطية الجوانب الاحصائية للقطاعات 
المعنية بالتنمية الوطنية وتشمل قواعد المعطيات الابحصائية القائمة حاليا القطاعات 


التالية : 
أ) السكان ب) الزراعة ج) الصناعة د) التجارة والنقل ه) المالية و) احصاءات 
غلنة . 


تتششر الشبكة جغرافيا على محافظات القاهرة والاسكندرية والسويس 
والاسماعيلية وبور سعيد وستوزع إلى خمس محافظات أخخمرى ضمن خطة تمتد حتى 
عام 1997 0 

تتصل ١/51١2‏ بشبكة 766] هلاو التي يتم الوصول إليها عبر خطوط تعتمد 
المواصفة 25 أو بالشكل غير المتزامن وفي كلتا الحالتين تستخدم الخطوط المستأجرة أو 
الخطوط الهاتفية. 

4- شبكة معلومات التشريعات : 

يهدف هذا النظام إلى تطوير القوانين والتشريعات باعتباره العنصر الأساسي في 
التنسية الاقتصادية والاجتماعية» ويضع النظام تحت تصرف أصحاب القرار 
التشريعات والقسوانين المصرية الضادرة منذ عام 1898 وحتى الآن والتي يفوق 
علدها 200,000 تشريع» حيث ثم ختى الآن تحليل وتصنيف 092,000 تشريع 
أساسى منها . 

يخدم المشروح حاليا عددا من الجهات الرسمية ويخطط لتعميم الارفادة منه بشكل 
معمم (ءاأطنا2) وتشرف عليه حاليا رئاسة مجلس الوزراء. 

5- شبكة بنك مصر : 

يمتلك بنك مصر حاليا 400 فرع داخخل الأراضي المصرية» إلى جانب فرعه في 


لقد مضى بنك مصر في أتقمتة فروعه وبئاء شبكة تربط حتى الآن +11 فرعا من 
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أصل العدد الإجمالي للفروع» وقام بوضع 19 تطبيقا مصرفيا موضع الاستثمار إلى 
جانب 4 تطبيقات أخرى غير مصرفية» هذا وسيصل عدد كوات التوزيع المؤتمت 
للأموال (87115) إلى 100 كوة في نهاية عام 1995. 

ب- الجمهورية العربية السورية : 

1- شبكة الجامعات السورية : 

اعتمادا على الشبكة التجريبية اه أءلا5 الممتدة جغرافيا على محافظات دمشق» 
حلب» اللاذقية فقد تم ربط جامعة دمشق وجامعة تشرين (اللاذقية) والمعهد العالي 
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في حلب بمخدم مشترك للبريد الالكتروني يعتمد نظام 
“الا ويسمح بالمعالجة عن بعد وتطوير التطبيقات العلمية . 

2- مشروع شبكة نظم المعلومات القطاعية : 

وهو مشروع مطروح من قبل مركز الدراسات والبحوث العلمية بالتعاون مع 
عشرة قطاعات تنمية وطنية» تم ضمن إطار هذا المشروع القيام بدراسة مسح ميداني 
لقطاعات الاقتصاد والتجارة الخارجية» والزراعة والصئاعة والموارد البشرية (التعليم 
العالي والتربية:والشؤون الاجتماعية)» والعلم والتكنولوجيا والتوئثيق والمكتبات 
والمالية والمصارف والطاقة والموارد الطبيعية والتخطيط والقيادات العليا فى الدولة. 

تم نتيسجة المسح الميداني لهذه القطاعات تحديد بنوك ونظم المعلومات لكل منهاء 
كما تم تحديد العلائق المعلوماتية بين القطاعات المختلفة من منظور تأمين الأقنية 
اللازمة لتبادل المعلومات عبر الشبكة الوطنية ©36م18]لا5 . 

نم تطوير وإنشاء هذا النظام في عام 100 بالتعاون بين مركز الدراسات والبحوث 
العلمية ومكتبة الأسد الوطئية» وقد تم استخدام إحدى الحاسبات الكبيرة للمركز 
لخدمة معلومات هذا النظام وتم ربطه بشبكة 121|01لا5 ليتيح الاستثمار عن بعد من 
قبل عدد من الجهات الرسمية المعنية بالقانون والقضاء» حيث تم بالفعل ربط هذه 
الجهات مثل وزارة العدلء ومجلس الدولة, وإدارة القضاء العسكري » ورئاسة 
الجمهورية» ووزارة الري» ووزارة الزراعة» وهيئة الطاقة الذرية». 
تعديلاتها وملاحقها. 
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+4- شبكة المعلومات البيبليوغرافية : 

تم الشروع في إنشاء هذا النظام في عام 6 وكان يهدف إلى حوسبة المكتيات 
العلمية العائدة لمختلف المؤسسات المعنية وربطها بشبكة تتيح الاستعلام عن الكتب 
والمراجع العلمية والتقنية» وبالفعل فقد تم إنجاز الحوسبة لحوالي 0 كتاب 
تم الاستعلام من قبل بعض المؤسسات المعنية كالجامعات وهيئة الطاقة الذرية ويشرف 

يهدف هذا المشروع إلى حوسبة معلومات العاملين فى الدولة عن طريق قاعدة 
معطيات وطنية تتيح الاستفسار امختلف اللسهات المعنية وذلك عن طريق الشبكات 
العامة المتاحة >اص||13"لا5 ,©8م13الا5. 

وصل هذا المشروع إلى مرحلة إنجاز متقدمة ويتوقع أن يتم قريبا استثماره عبر 
الشبكة الوطنية لتراسل المعطيات 13036]لا5 وذلك بوصل مختلف اللجهات المعلية . 

ج - الأردن : ًَ 

نشطت الجمعية العلمية الملكية الأردنية في إنشاء نظم معلومات هامة تخدم 
القطاعات الحكومية المختلفة وخصوصا ما يتعلق منها بمجالات التنمية الوطنية» 
كالتتجارة والصناعة والزراعة والمال وغيرهاء وعلى الرغم من عدم توفر شبكة عامة 
لتراسل المعطيات فإن نظم المعلومات القطاعية المذكورة تستثمر عن بعد باستخدام 
الخنطوط الهاتفية العادية . 

د - الحزائر : 

سبقت شبكات المعلومات فى الجخزائر الشبكات الرقمية وذلك عن طريق شبكة 
وطنية للبحوث الأكاديية وشبكة المعلومات العلمية والتقنية وهما شبكتان تطبيقيتان 

ه- تونس : 

طورت تونس نظم معلومات متعددة ضمن مجالات مختلفة كمؤسسات البحث 
والتطوير التقنى والمؤسسات الاقتصادية والمالية والخدمية» كما نشطت في تأمين 
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الاتصال الدولي بمؤسسات ومراكز أوروبية يهدف الوصول إلى المعلومات مثل : 

لالت ثالاا هذا إلى جانب تأمين الاتصال بشبكة ١1112580087‏ والاستفادة من 
خحدمات ال :60006 العالمي وتطوير ال :60056 المحلي وإعلانه على شبكة 
لاع 1لا . 


7 - شبكات المعلومات بين الدول العربية : 

سعت العديد من البلدان العربية إلى تدعيم التعاون المعلوماتي فيما بينها عن طريق 
إيسجاد البنية التحنية لنظم معلومات ولشبكات فيزيائية تربط فيما بينها. 

قامت الأمانة العامة للخامعة الدول العربية تمثلة بمركز التوثيق والمعلومات 1506 
بجهد بارز في هذا المجال حيث سعت فعلا من خلال العديد من اللقاءات واللتهود 
الفئية والحهود الرامية إلى تأمين الأموال اللازمة إلى إيجاد تلك البنية التحتية» 


طرح مركز التوثيق والمعلومات مشروعه المسمى 88158157 منذ عام 1987 وبدأ 
بشكل عملي يعالج مسألة توحيد نظم المعلومات ومعيرتها عن طريق إيجاد نظام 
موحد للبحث عن المعلومات باللغة العربية أسماه 005/1515© سعى إلى نشره فى 
مختلف البلدان العربية» ثم ما لبث أن سار في نظام يفوقه في الانتشار والسعة أسماه 
5د الاالا. 

بعل قيام ال 006ام بهذه الجهود سعى للانتقال نحو المرحلة الثانية من مشروعه 
1531م وذلك عن طريق زج البلدان العربية في المشروع بشكل مباشر وإشراكها 
في تمويله» حيث استجابت بعض هله البلدان وأبدت استعدادها للعمل فيهء في حين 
تحفظت بلدان أخحرى» وقد أدى انتقال ال 4200 من تونس إلى القاهرة في عام 
(/190 إلى توقف اللحهود المبذولة في هذا الاتجاه» حيث يجري الآن العمل على إحياء 
هذا المشروع اليوي الهام . 

في الحقيقة إن وجود جهة مركزية عربية تخطط لسياسة المعلومات والشبكات في 
الوطن العربى أمر يعتبر فى غاية الأهمية خصوصا إذا ما كانت هذه الجهة معنية 
من الناحية الاستثمارية بهذه المعلومات» ويعطي الشكل -11- فكرة عن البنية 
الطبقية المقترحة لشبكة 88158/257 والمؤلفة من ثلاث طبقات : قطاعية ووطنية 
وإقليمية (أو دولية). 
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شكل -11- شبكة :1151م 


إلى جانب الجهود التى بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات 
الأخرى المساعدة كانت هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات التى ضمت تخبراء 
عرب برعاية ودعم من بعض المنظمات الدولية مثل 8١١و‏ 505185 و هالا 50 
وبتشجيع من جهات وطنية عربية مختلفة نبين فيما يلي أهمها : 

1 اجتماع الخبراء العرب في عمّان ‏ الأردن بين 1-3 / 10 / 1088 . 

ب اجتماع الخبراء العرب في عمان ‏ الأردن في 1:3/ 5/ 1089 

ج ‏ اجتماع إقليمي للخبراء العرب في الرباط بين 30-29 / 3/ 1089 

د اجتماع إقليمى للخبراء العرب فى بلودان ‏ سوريا بين 13-19 / 0/ 1080 

ه ‏ اجتماع الجزائر بين 1:1-1 / 5/ 1990 

وقدمت هذه اللاجتماعات توصيات ومقترحات متعادة لاإنشاء الشبكة العربية 
للمعلومات تبين اللأشكال 12 و 13 و 1+4 ثلائة منها. 
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من الواضح ارتكاز هله المقترحات إلى النقاط الرئيسية التالية : 

- الأولى : مراعاة التوزع الجغرافي في الوصل الفيزيائي بين البلدان المختلفة . 

-الثانية : تنظيم الشبكة وفقا للصيغة الاإقليمية إلى ثلاث شبكات فرعية وهي 

* شبكة الخليج : والمسماة (اغآلاالا6) وتختص بربط السعودية والكويث 
وبلدان الخليج العربي 

* شبكة المسرق العربي : 148511851387 وتضم البلدان الواقعة شرق المتوسط 
(سورية» ولبئان» والعراق والأردن) إلى جانب مصر والسودان واليمن. 

* شبكة المغرب : 11660118127 وتضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا 

- الغالئة : اعتماد الشبكة في كل من البلدان المرتبطة على نقطة بؤرية (20681 
+201) غالبا ما تكون مؤسسة رائدة في مجال الشبكات ونظم المعلومات. 

- الرابعة : وصل الشبكات الفرعية الثلاث عن طريق بوابات 5/ا68+610/3. 

في الحقيقة إن إضفاء الصفة الإقليمية على شبكة عربية للمعلومات كان يهدف إلى : 

* تسهيل التنفيذ والاإسراع في إيجاد القواسم المعلوماتية المشتركة بين البلدان المتتجاورة. 

* تخفيض نفقات التنفيذ بهدف الإسراع في إيجاد موارد تمويل للانجاز. 

ومع ذلك فإن شبكات التراسل العربية قد بقيت من الناحية التنفيذية ضمن نطاق 
بقيت شبكة ال 651181001 مقتصرة على الارتباط الثنائي بين سورية ومصر 
والأردن وعلى نطاق محدودء وهو حال شبكة 118611858067 تقريبا . 

سنعطي فيما يلي فكرة موجزة عن الشبكات الفرعية العربية الثلاث : 

شبكة ال 1لل الا هي شبكة حاسوبية تشكل البنية التحثية اللازمة لتبادل 
المعلومات والرسائل بين حواسيب مركزية متوضعة في المؤسسات الأكاديية والبحثية 
في بلدان الخليج العربى» أسست هذه الشبكة في أيار 1985 بمساعدة من شركة /81| 
وهي تضم علدا من العقد المترابطة فيما بينها عن طريق خطوط هاتفية مؤجرة. 
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تعتبر مديئة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا 8057 وجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن أول الجهات المؤسسة لهذه الشبكة. 


الحاسوب بالعقدة الرئيسية ال 8057)! في الرياض. وقد ضمت شبكة الخليج 11 
مؤسسة في منتصف 1001 في المملكة العربية السعودية والكويت» ويتوقع ازدياد هذا 
العدد بشكل كبير وبسرعة. يعطى الشكل -15- رسما تتخطيطيا لهذه الشبكة . 

هناك ارتباط لشبكة 5(/57.الات مع شبكة 8110057 الأمريكية عبر جامعة جورج 
واشنطن وعبر هذه الشبكة الأخيرة يتم الاتصال بشبكات مشابهة مثل ادع 
(الأوروبية) و اعلاحل في .“انا و 18/788057 في 58لا تعتمد الشبكة البروتوكول 
56 للوصل بين عقد الشبكة المناضعة لبنية 50/4 حيث إن سرعة الوصل لا تقل عن 
00 ومط. 

تضع مذيئنة الملك عبك العريز الإتخواء 4 حوالى 14 قاعدة معطيات نحت تصرف 
الشبكة مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لطباعة نواتح استفساراتهم على هذه القواعد : 

1- قاعدة المراجع العلمية والتكنولوجية السعودية (أكثر من 50 ألف وثيقة) 

- قاعدة المراجع العلمية والتكنولوجية العربية (أكثر من 20 ألف وثيقة) 

3:- قاعدة الموارد البشرية السعودية 

+-- قاعدة المجلات والدوريات المتوفرة فى السعودية 

5:- قاعدة الابحاطة الدائمة بالعلم والتكنولوجيا العالمية 60655 لاله +مع" الات 

0- قاعدة المصطلحات العلمية والتكنولوجية (عربي» إنكليزي» فرنسيء» ألماني) 

تتح شبكة '027(ت.انا6 الوصول إلى عدد من قواعد المعطيات العالمية الشهيرة مثل : 
:7لا /امع ,كاكاعالط ,كالاتاا علا 5لالاعلة ,لااد ,08817 ,885 ,06 لاقام ,رمدع/5ها 

من الخدمات التي تقدمها الشبكة إضافة للبريد الالكتروني ما يلي : 

)١‏ تبادل الملفات 3) الببحث عن المعلومات من قواعد المعطيات 3) نهدمات 
المجلات الالكترونية والاجتماعات عن بعد. 


وتعد هذه الشبكة من أكثر الشبكات الاقليمية الفعالة في العالم العربي حاليا. 
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2- شبكة المشرق العربى 0151(>ا185!!8ا : 

ضمن المنظور العام لشبكة 88150051 التي ركزت على النقط البؤرية فقد ركزرت 
شبكة المشرق على المؤسسات الرائدة في البلدان المعنية بالشبكة» وقد ظهرت ضمن 
هذه الرؤية ثلاث مؤسسات في سورية ومصر والأردن هي . 

* المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في سورية 

* الشبكة القومية للمعلومات في مصر 

* الجمعية الملكية الأردنية 

وقدمت عدة مقترحات فنية لربط المؤسسات الثلاثء كما قامت 1051/85 بتقديم 
دعم مالي الى المؤسسات الثلاث لمساعدتها في الارتباط» إلا أن العائق الرئيسي كان 
فى تأمين ادارات الاتصالية بين البلدان الثلاثة والتغطية المالية لها . 

تم مؤخرا وبفضل التعاون الوثيق بين سورية ومصر تأمين الوصل المعلوماتي بين 
البلدين عن طريق خط مستأجر يربط شبكة ©8م18]لا5 بشبكة غ+606م/ا58 حيث 
يجري في الوقت نفسه استثمار هذا الخط في تأمين وصل سورية بشبكة +5161561ا 
الدولية عن طريق عقدة مركبة في 511550 (القاهرة). 

كما يجري اتصال الأردن مع مصر عن طريق 8175806 أيضا عبر قناة هاتفية 
تبادلية (عم!] عصمطامعاع 1 560ع581]6) ووصوله إلى شبكة أع1786/5 الدولية 
أيضا . وذلك نظرا لعدم توفر شبكة وطنية عامة للتراسل في الأردن. 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


3 - شبكة المغرب العربى 114611858057 : 
كما سبقت الاإشارة فإن تونس هى البلد العربى الوحيد من بين بلدان المغرب 
العربي الذي يمتلك شبكة وطنية لتراسل المعطيات ذات منافذ دولية» إلا أن جميع هذه 
البلدان لديها مجموعة كبيرة من المؤسسات العلمية والتقنية والتوثيقية» ومن ثم فإن 
الجهرد المبذولة لاإنشاء شبكات وطنية للتراسل كبيرة» وعليه فإن ربط هذه الشبكات 
يصبح سهلا وميسورا وذلك بحكم التقارب اللجغرافي. 
هناك مشروع أخذ اسم شبكة 18611818/87/! يسعى لربط المؤسسات ذات العلاقة 
بالبحوث والتعليم في بلدان المغرب العربي وهي المغربء والجزائر» وتونس وليبيا 
وموريتانيا واعتبر هذا المشروع ضمن برنامج ١١5‏ وأحد فروع شبكة 18/85 ويسعى 
للحداث عدة عقد اتصالات في كل دولة من دول المغرب إضافة لبعض العقد 
اللإقليسية التى تتصل بالعقد القطرية» كما يهدف أيضا إلى وضع قواعد المعطيات 
المتوفرة في المؤسسات المرتبطة مع الشبكة تحت تصرف الجميع . 
يقترح المشروع التنفيذ على ثلاث مراحل : 
- المرحلة التجريبية 
- مرحلة التطوير 
- مرحلة التنفيذ النهائي 
هذا وقد تقرر اعتماد مؤسسة وطنية رائدة فى كل من البلدان المشاركة وذلك وفقا 
لا يلى : 
- المغرب : المركز الوطني للتوثيق 00/0 
- الجزائر : مركز بحوث المعلومات العلمية والتقنية 158157© 
أما العقدة الاإقليمية فقد اقترح أن تكون في 051157 حيث سيتم ربطها بالشبكات 
الدولية . 
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من الندمات المقتررحة في المرحلة الأولى ما يلي : 1) البريد الالكتروني 2) 
الولوج لقسواعد المعطيات الاقليمية المتاحة 3) الولوج لقواعد معطيات عالمية +) 
خدمات تعليمية . 

فى خلاصة الحديث عن شبكات تراسل المعطيات القائمة والمشتركة بين الدول 
العربية يمكننا القول إن هذه الشبكات غير قائمة بشكل فعلي وملموس إلا في دول 
الخليج » وإنما هناك بعض الارتباطات الثنائية الواعدة» كما أن هناك بعض المؤشرات 
التي ترجح قيام مشل هذه الشبكات ليس على المستوى الفيزيائي فقط وإنما على 
مستوى التبادل الفعلي للمعلومات التى تشكل اهتمامات مشتركة. 

1 - مشاريع إقامة شبكات تراسل بين البلدان العربية : 

سبقت الإشارة إلى أن إقامة شبكات تراسل معطيات عربية جذب اهتمام العديد 
من المؤسسات الوطنية العربية» وقد تلقى هذا الاهتمام دعما من المنظمات المختلفة 
الاقتصادي والاجتماعي. 

خض عن ذلك عدة مقترحات ومشاريع أخذت تسميات مختلفة نبين فيما يلي أبرزتها : 

أ مشروع شبكة 818/85 : 

تولّد هذا المشروع نتيجة مجموعة من المقترحات كان أبرزها 888818/7, -6571 
اعلال 5 حيث سعى إلى الجمع بين معظم ميزات هذه المقترحات . 

ارتكز مشروع 510285 إلى دعم المكتب الاقليمي لليونسكو 5051485 وإلى ال 
| واستئد فى بنية الشبكة المقتر.حة فيه إلى ثلاث شبكات فرعية كما سبقت اللإشارة 
فى الفقرة السابقة هى 57لل>كاعةاناكهالل 7ظالاقع8لاوملل. اعلا الا ترتبط فيما 
بينها عن طريق بوابات (5/إا8/لا©6816) . 


من أهم المرتكزات التي اعتمدها مشروع 818/85 : 

1- ضرورة وجود لجنة تنفيذية تقوم بوضع النظام الداخلي للشبكة وتعمل بإشراف 
جمعية عامة. 

2- عمل شبكة 10/85 ضمن شبكة 8815887 مع تخصصها في المجالات 
المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والتنمية عموما. 
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9- ضرورة إيجاد معايير عربية مشتركة للشبكات. 

+- اعتبار المؤسسات التالية أعضاء مؤسسين لشبكة 810185 بحكم مكانتها العلمية 
وصلاتها الكبيرة بالمؤسسات الوطنية الأخرى. 

- الشبكة القومية للمعلومات في القاهرة 50/511057 

- المركز الوطني للمعلوماتية في العراق ١/00‏ 

- الجمعية العلمية الملكية الأردنية 

- التامعة الأردنية 

- -جامعة اليرموك (الأردن) 

- وزارة التربية الكويية 

- معهد الرقابة الشعبية في ليبيا 

- جامعة الملك عبد العزيز في السعودية 

- الهيئة الوطنية للبحوث في السودان 

- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 11857 في سوريا. 

- مركز الدراسات والبحوث العلمية 5586 في سوريا 

- المركز الوطني للمعلوماتية الا:) في تونس 

- مؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن 

- البنك الاسلامي للتئمية في جدة (السعودية) 

- 5501/8 /لانا العاملة في العراق 

كما اعتبر مشروع شبكة 810185 الحهات التالية أعضاء فرعيين : 

0>ع5تالانا ممه ١55560‏ ,8045 ,000ام ,لافك60ثة ,لام 

5- اعتماد وحدة تنسيق وطنية في كل من الدول العربية المشاركة أطلق عليها اسم 
8571601 تقوم بتطوير ودعم السياسات والبرامج المعلوماتية في مجال العلم 
والتكنولوجيا مع تشجيع التراسل لهسذه المعلومات على الصعيد الوطني على أن ترتكز 
هذه الوحدة إلى إحدى المؤسسات الرائدة في مجال العلم والتكنولوجيا. 
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ب - مشروع شبكة البنك الاسلامي للتنمية (87/(-01615) : 

يهدف هذا المشروع إلى ربط قواعد المعلومات المدوفرة في 47 دولة أعضاء في 
البنك الاإسلامي للتنمية عن طريق شبكة اتصالات رقمية تعتمد المواصفة المعيارية 
5 بحيث ترتبط كل من الدول المشاركة عن طريق عقدة وطنية يمكن أن تكون 
جزءا من شبكتها الوطنية المحلية . 

يبدو أن هذا المشروع قد أخذ طريقه إلى التنفيذ المرحلي بحيث يتم في كل مرحلة 
من مراحل التنفيذ ضم عدد جديد من البلدان الإسلامية المشاركة . 

يضم المشروع في مرحلته الرائدة الحالية تسع دول وتقوم فرق العمل الفنية التي 
شككلها المشروع بتأمين المساعدة الفنية لمختلف البلدان المشاركة في تطوير قواعد 
معلوماتها المحلية . 

ج - مشروع شبكة 817-8087 : 

يهدف هذا المشروع الذي تم تبنيه من قبل 111580 إلى تقديم الخدمات الشيبكية ٠‏ 
المعلومات» يأخذ هذا المشروع على عاتقه من حيث المبدأ تأمين خدمة الاتصال بشبكة 
1 للبلدان التى ليس لديها تسهيلات الاتصال بهذه الشبكة. 

يقدم المشروع حاليا خدمة ال 60261 و /الالالالالا إلى جانب نخحدمة البريد 

د - مشروع شبكة المعلومات التجارية +8ل8 15206 : 

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام معلوماتث تجارية تتابع الوفائع والمستجدات في هذا 
هو منظور إقليمي مع كون خدماته محصورة حاليا ضمن النطاق الوطني في مصر. 
استتخدام إمكانية الاستفسار عن طريق الفاكس الصوتي. 

1 - الوضع المرجو للعالم العربي في مجال شبكات الانصال (المقترحات) : 


من الواضح أن العالم العربي يعاني من تأحر كبير في الدخول إلى عصر 
المعلومات» في الوقت الذي أصبحت فيه المعلومات» والتسهيلات التقنية الكبيرة التي 
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تؤمن الحصول عليها من نظم وشبكات»؛ أساسا في حياة الأمم والمجتمعات المتقدمة. 


إن البلدان العربية مموضوعة الآن على المستوى الوطني والعربي والدولي أمسام 
تحديات كبيرة يترتب تجاوزها بسرعة لتدارك الفجوة الكبيرة الفاصلة للحاق يركب 


العصر المعلوماتي . 
من هنا نجد أن جهودا كبيرة يجب أن تنصب ضمن عدد من المحاور التي نرى 
أهميتها فيما يلي : 


1- محور وضع سياسة وطنية وإقليمية وعربية وإسلامية : 
يترتب على البلدان العربية تحديد عدد من الأهداف الهامة لسياساتها المعلوماتية 
وذلك ضمن الداشرة الوطنية مع ملاحظة ما يتحلق حول الدائرة من أهداف إقليسية 
وعربية وإسلامية؛ إن إعتماد الاهداف للسياسات الوطنية للمعلومات وشبكاتها 
يتطلب التخطيط بهدف تحديد مسحاور عمل وأولويات ومنهجيات» وبقدر ما يكون 
التخطيط لهذا الجانب دقيقا ومحكما بقدر ما يتبيح للمعلومات بأن تلعب دورها 
اللإيجابي والفعال في التنمية الوطنية»ء والعكس في هذه الحالة صحيح أيضا ولكنه ذو 
على الصعيد الإقليمي والعربي والاإسلامي هناك اهتمامات معلوماتية مشتركة 
تتطلب التحديد في كل من هذه المستويات ووضع أولويات بحيث تتوفر المادة 
المعلوماتية الصالحة للتبادل والاستهلاك المفيد. 
02- محور التشريعات : 
إن التشريعات الناظمة للتعامل مع المعلومات وشبكاتها أمر على غاية من الأهمية 
وقد أصبح من الضروري جدا الاهتمام بوضع التشريعات اللازمة للأمور مثل : 
1- حماية الملكية للبرمجيات 
2- أمن المعلومات وتراسلها 
3- الجرائم المعلوماتية. (انظر : جرائم الحاسب الالكتروني» د. هدى حامد 
قشقوش» دارالئهضة العربية 1999). 
- محور تكوين الأطر العلمية والتقنية 8 
يمكننا اعتبار تأهيل الأطر الفئية اللازمة لتطوير مجال المعلومات أحد الجوانب 
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الهامة التي يجب أن تعتمدها السياسات الوطنية في هذا المجال. 

+- محور إنشاء نظم المعلومات : 

على اعتبار أن استثمار المعلومات والإفادة منها يتطلب تنظيمها وتخزينها ومعالحتها 
حاسوبيا ضمن نظم معلومات مؤئّتة فإن وضع خخطط محكمة على الصعيد الوطني 
تركز على المعلومات ذات الصلة بالتئمية الوطنية يعتبر حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل . 
من أهم القطاعات التي تتطلب إنشاء نظم معلومات لدعم التنمية هي : 

* العلم والتكنولوجيا بفروعه المختلفة 

* الاقتصاد والمال والتجارة 

* الزراعة والري 

* الطاقة والموارد الطبيعية 

* الصناعة 

* التخطيط ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية 

* الموارد البشرية 

* الثقافة والتعليم بمراحله المختلفة 

* السياحة والآثار 

* التوثيق 

إن القيام بمهمة إنشاء وتطوير نظم معلومات محوسبة يتطلب اعتماد منهجيات 
عمل موحدة ومتدجانسة وطنيا وعربيا سواء فيما يتعلق بالجوانب التقنية أو الاستثمارية 
بهدف الإسراع في كسر الحواجز بين مستثمر المعلومات وبين الآلة أو المنظومة 
الحاملة لها. 

5- محور إنشاء شبكات التراسل : 

تلعب شنيكات الشراسل دور خيويا في استماز نم المعلومات» ويظلوردون له 
الشبكات بشكل أوضح في المنظومات الموزعة التي تشكل النسبة العظمى من 
المنظومات التي تصادف في الواقع العملي. 

إن وجود شبكات تراسل عامة (8/0115ا8!6 وأاطباط) يعتبر ضرورة قصوى فى 
البلدآن العربية سؤاة لأغرافن التراسل الملى أو الدولن» عا يتصمل النهنات"الفنية 
والإدارية المعنية مهام كبيرة نوجزها فيما يلي : ْ 
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أ استعمال القمر الصناعي العربي في نخدمة الشبكة الرقمية العربية وشبكات 
المعلومات العربية . 

ب تسهيل إجراءات وصل المشتركين وتخفيض تعرفة الاشتراك إلى حدود 
مشجعة وخاصة في البداية. 

ج - إيجاد بعض الخدمات المعلوماتية العامة والمحلية تشجيعا للمستثمرين على 
الارتياط بالشبكة . 

د رفع سوية إدارة الشبكات وسوية الخدمة الفنية المقدمة للمشتركين. 

ه ‏ السعي لمواكبة التطورات التقنية في مجال الشبكات والتسخطيط لإدخال 
الشقانات الأحدث (ألياف بصرية» شبكات سريعة تؤمن نقل الصوت والصصورة 
والمعطيات) . 

و - تأمين التغطية الخغرافية الكاملة وطنيا 

ز - تأمين الارتباط الموثوق بالشبكات الدولية والاقليمية 

ح ‏ التوعية المستمرة عن طريق وسائل الاعلام لاريضاح أهمية الشبكات وتسويق 
الخدمات وفق سياسة تسويقية مدروسة. 

ط ‏ تخفيض تعرفة التراسل وإعطاء فترات عمل بتعرفة تشجيعية. 

إن محور إنشاء نظم المعلومات ومحور إنشاء شبكات التراسل يمكن اعتبارهما 
محورين متلازمين أو متكاملين ويترتب التنسيق بينهما عن طريق هيئة وطنية عليا. 

6- محور المعيرة : 

إن وجود منتجات ونظم ترميز وبرمجيات خاضعة لمواصفات معيارية موحدة أمر 
بالغ الأهمية ولا بد من التنسيق بين البلدان العربية من أجله» ولربما كانت التامعة 
العربية ومؤسساتها هي الجهة المعنية بهذا الجانب. 

7- محور تشجيع إنتاج البرمجيات العربية : 

نظرا لافتقار البلدان العربية إلى برمجيات تطويرية وتطبيقية تغطي خصوصيات 
اللغة العربية فإن تشجيع إنتاج مثل هذه البرمجيات يعتبر ضرورة لا غنى عنهاء ولا 
بد في هذا المجال من التسخطيط والتنسيق بههدف تأمين التلاؤم وإبطال الازدواجية 
المبددة للجهود. 


2350 


1 خامة : 

إن البلدان العربية معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بدخول عصر المعلومات 
سرعة متخطية بذلك مختلف العقبات والصعوبات القائمة إداريا وفنيا واقتصادياء» 
ومستفييدة من التكئولوجيا المتطورة المتاحة للحواسيب واليرميجيات والشبكات» ومن 
تدني الكلفة الاقتصادية لها على نخو ملموس بالمقارنة مع الحقبة الماضية. 

إن التخطيط لإنشاء نظم معلومات قطرية وشبكات محلية ترتبط إقليميا ودوليا 
يعتبر ضرورة قصوى لمجاراة التطور العالمي في هذا المجال؛ فالمعلومات اليوم معبار 
هام من معابير التقدم ولربما نجد قريبا تصنيفا للتقدم والتخلف على أساس كمية 
المعلومات التى يستهلكها الفرد» تماما على غرار التصنيفات التى كانت تعتمد 
استهلاك الكهرباء والماء . ١‏ 
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ا مراجع : 
صقل ,ال عع م5 طاعطع| ”1631100357 ناته 093" ,.ل .5 عل/لا0٠‏ - 1 


سمعم5 ام .”وعنانل أصطاعع 1 جلهأغقع [|تاناصططه© أقغأأواط“ راق مطة .5 .)ا مأيضولة - 2 
.1995 لإاعوععل برعلة رأالوكت م6 


.1993 لصواومع ااعبن »اموا ععلط ”با ابعع5 عارميوعلة“ .لا دودو 3/اة2 - 3 


لطعم ها أقعأوهامصطعع 1 مصةه عألأغخمعاء5 ج 5لعوييله1” ,لا «أعوو5باح - 4 

“رع نام تمه لقة لاما أقصمهمكصا ,"ركقلخ!51) 5ع2ه56 طوعخ عطة ع,ه] )ارمبيصعلر 

.لاوو|أمصضطعع 1 0مة ععمعاكء5 آله اممطعد طدعكثة ر5ع ]562 طوعظة علا ما عاءمريحعلم 
.0 لاك 


مضا مضق م«عغباصصره© أقصمزوع85 6ه أمعصمواعناع5 عط" رلا .لطا مقطعيه8 - 5 

ستعلطة عمعابامصصه© 300 لامأ قصطمم صا ,”ودع أغصياه6 طوعمة مز ئار ملعلل مما 

.لاو وامصطعة 1 عصة ععمعاء5 آه امهطع5 طوعكة ,56385 اوم عط مآ ياعومبا 
.9 ولاك 


طقعخ عط" 1ه عأمعصطد أاطقؤ5ة عطء مه معموط وصأكاءهللا أكهم بمهمتصمزاعمم - 6 
,5117556 برط لممعمومعقمط ,(اعلل- اله) عاممبطغعلظ8 مولعو تصنصصمه© لقممأوع8 
1393 


طوقعم عفطة 02" عانوتلاغعلط دم أغوصطعمكصا أقطواأوع8 عط” .1 .لا أدل0يام الهم - 7 
,505785 "ولمع ع انناب 300 عالأعنا51 رومأغأةنالوباع ,(كفلاا8) 563165 
4 ,ملاوع 


7 غعومة؟ا أقناصقة اءر مشعلا اع تقعدع5 عصة عأصعلوعم تمعمه باع بللتامع - 8 
.1994 


مز ”اأمعصلع وقصقالا مصة رؤعء أ/صع5 ,لإومادممه؟ : اعلاع_انا“ .2.8 لإمولطلاوهل - 9 
اممطع5 طوعة ,كهقتهع5 طوعة فطخ قا واكم وؤقعلة ععأبامحمه0 عمة تماق مطاتره]؟ 
9 ولاك .لاو ةأمصطعع! لمصة ععمعاء5 1ه 


مر لةطءة 'ل لاوع5ق: باك ععقام دع وذأتر ا نمم أعوزوءط” .لط أ20صسقطوعظ - 10 

ع8 | عل 5معء6م ."ونع وأطععطودالا كممأغأباء]اغدما هما ممع ورم أ تقصضم مل 

مأ عملقع كمه أ وصطفم مأل وعوصوطعع 'ل باقعدعة8 بال غخمعجمععمق ا عل ممامنا 
.2 إلط ,6معذ5علثأنا (عفلخلظ8) عباوءكمَ مع كمه لأ ناناأد 


ممطكناءه للا أفصهأوع8 عه ععمممع8 اهملع "الإةلتوحطوأل! ممأخقمهمكما لهممأوعم" - 11 
ممأوع؟ طوعم عط صذ ومكارهللغعلةا ممأكتقطممأصا مه طملغوء أصناصمممت مه 
94 نعطموعهةط 1 مع ععطمعاولة 29 ,ماد 


1 0006 العم كمه لمع لامك ععاباممرمك6 نه ععرمرع] وروت 0م 3 - 12 
1 لاهاا 21-23 ذالالا1” 


1 علط-15كم 7506 عع#أصوصرمهء لمعتصطعع]” كه وماغععالا لممعع5 6ه غ+رومهةه - 13 
1991 ععطممعبدولم 29-30 ,و0هموء 6 


5ه اأعصنامت عصععصنك- ار نوعلم دعا أورعلاتونا صواءملزوع غه ععبطعمم8 - 14 
5|1165] ألا 


(1) أحمد عبد الباسط " الشبكة القومية للمعلومات" أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياء 
سجل ندوة الآفاق الجديدة في الحاسبات ونظم المعلومات. جامعة عين شمس 1998 . 
(2) أسامة محمد السيد بسيوني "شبكة نقل المعلومات 56758051 الهيئة القومية 
للاتصالاتء سجل ندوة الآفاق الجديدة في الحاسبات ونظم المعلومات» جامعة عين 

شمس 1995 , 

(3:) محمد أديب رياض غنيمي وزملائه "مركز الحاسب وشبكة الجامعات المصرية" المجلس 
الأعلى للجامعات»؛ سجل ندوة الآفاق الجديدة في الحاسبات ونظم المعلومات. -جامعة 
عين شمس 1907 , 

(4) عبد الصالحين طلبه شقير ومصطفى أحمد» "الشبكة القومية للمعلومات الالحصائية*» 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاءء سجل ندوة الآفاق الجديدة في 0/518 
الحاسبات ونظم المعلومات. جامعة عين شمس 1903 . 

(5) نبيل علي» "العرب وعصر المعلومات"» عالم المعرفة» المجلس الوطني للتقانة والفنون 


والآداب» الكويث 1904 . 


(6) هدى حامد فشقوش » ' جرائم الحاسب اللالكثروني ‏ فن التشريع القارن" دار النهضة 
العربية ‏ القاهرة ‏ 1992 : 
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المختصرات : 


برنامج ما بين الحكومات للمعلوماتية 

ع ممطروعء ومع كم أ أو صطاعم لما لامع ماصع بامومعاما 
اللعجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 

المكتب الاقليمي للعلوم والتكنولوجيا بالدول العربية (يونسكو) 
الشبكة العربية للمعلومات 

نظام الاعلام الدولي للعلوم الزراعية 

نظام المعلومات للبحوث الزراعية للدول النامية 

شبكة معلومات صحة البيئة (منظمة الصححة العالمية) 
الشبكة الاكاديّية الاوروبية للابحاث 

مجلس تعاون دول الخليج 

مدينة الملك عبد العزيز للعلم والتكنولوجيا 

معهد الكويت للأبحاث العلمية 


الشبكة الاقليمية لتراسل المعطيات بين الدول العربية 


665 طوعم فطخ ع0 )ا مشععلطا دع أو متم؟ما لأوممزأوع 8 عط 


مشروع شبكة عربية مقترح من مركز 8115580 في القاهرة 
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنلوجيا 


مركز الدراسات والبحوث العلمية 
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زااص) مازع 


/ا 650 


20015ظ 


تلام 


5م 


0615 


[عاللمطاع0 


لامع 


6000 


تاكن 


لكي 


فلن 


علا لم8 


1 ذخمانا 
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المواصفات العريبة والتيادل 
القطري للمعلومات 


الدكتور هلال عبود البياتي* 
الدكتور وليد جلو ** 
1 - مقدمة : 
تعتبر منظومة ال 10/110087 من أوسع النشاطات في مجال تبادل المعلومات في 
العالم في الوقت الحاضر وأكثرها إنتشارا من حيث عدد المشاركين فيها وبمستوياتهم 
المختلفة. وبالرغم من النجاح الباهر الذي لاقته هذه المنظومة فإن الخبراء يصفون 
عملها بأنه لا يتجاوز الربط العشوائي لعدد من الحاسبات التي تعمل تحت نظام 
التشغيل («الالا) في أغلب الحالات تتصل مع بعضها بطرق لا تعمتير أمينة أو سليمة 
ومع ذلك فإن مستخدميها يعدون بالملايين والمؤسسات التسجارية تتدفق لتعسرض 
خدماتها عن طريقها. ١‏ 
في بداية عقد الثمانينات وبعد ظهور الميل الأول للحاسوب الشخصي (00) 
المصنع من قبل شركة 814اء قليل من الناس إعتقدوا أن النجاح سيحالف هذا النوع 
' من الحاسوب ولكن التطور السريع في تقنية المعالجات الدقيقة (70665501مه162/ا) 
والذاكرة دفع بهذه الصناعة الى مستوى جعل من الحاسوب الكبير (037086 01/310 
وكأنه ديناصور العصور القديمة فى طريقه الى الانقراض . إن انتشار هذا العدد الهائل 
دق واسيب" التتخمبية فى المكانت والتازل وإطاجية الى ومائل الاتضال السريعة 
واارفضة اط هله اللاوانيية» فل الشبكة اليافية الخ المثالى والمدف اطق 
اثل هذا الربط؛ ومع التقدم الذي حصل في استخدام التقنيات الرقمية (0191831) في 
الاتصالات الهاتفية والتمكن من توفير خطوط بسعات حزمية (طاغ0آنلا 560ة8) 
مختلفة وحسب الحاجة أصبحت شبكة الاتصالات الهاتفية الأساس فى توفيئر 
الاتصالات لتبادل البيانات. 1 
لغرض تنظيم وتقيبس عملية تبادل المعلومات فقد قامت اللجنة الاستشارية الدولية 
للهاتف والتلغراف (601771) التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (1110) بوضع العديد 


(*) مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية ‏ العراق 
(**) المنشأة العامة للاتصالات . العراق 
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من المواصفات والتوصيات الخاصة بتبادل البيانات على المستويات المختلفة أهمها 
(75 ,025 والتى تعتبر الأساس فى بروتوكولات الاتصالات المستخدمة حاليا 
للشبكات الوطنية والعالمية الخاصة بنقل البيانات بين الحاسبات المختلفة أينما كانت. 

ولغرض الاطلاع عان:البشالات التعلفة الى لتب قباالا وماك بشتكل :نا 
هناك عدد كبير من الأمثلة المختلفة : المصارف». الأسواق المالية» بنوك المعلومات 
العلمية أو البحثية أو التجارية أو الصناعية» أو الاخبارية» ودليل الهواتف والمخطوط 
الجوية وغيرها. 

إن تقنيات المعلومات والتي تتمثل في بعض جوانبها بأجهزة الحواسيب تتطور 
بشكل سريع لم تشهده أي تقنية أخرى. وأصبحت الحواسيب حاويات لتوثيق وحفظ 
المعلومات وتحديثها ومعالجتها واسترجاعها بشكل سريع وفي لخظة الحاجة اليها. كما 
إن منظومات الحواسيب (الأجهزة والبرامجيات) أصبحت وستضحى أداة أساسية 
وملازمة للانسان في أداء عمله اليومي والرجوع اليها في استرجاع المعلومات أو 
المعارف 180965/ل001»! كما إنها ستؤدي مهام خدمية للانسان وفي الأحيان بديلة له. 

إن المواسيب أصبح بمقدورها حزن المعلومات والمعارف والوثائق الخطية أو 
المطبوعة أو الصور أوالأفلام أو الأصوات وبوسائل صغيرة الحجم كالاسطوانات 
المضغوطة واستخدام أجهزة القراءة الضوئية وأجهزة تحليل وتكوين الاصوات. 

إن خدمات الاتصالات للمعلومات بنوعيها الخدمات المحلية والخارجية تشمل 
خدمات التليفونات والاتصالات المتنقلة 1062(560أة/1 لم3 00060-رع له ]ونا6 
(/0041) درعنأولا5 والمحطات الطرفية المتنقلة مثلا (©00م 3اناااع0)) وخدمات 
الدارات المحجوزة 5 لاء01 ٠63560‏ ونخدمات تناقل البيانات الرقمية كالشبكة 
الرقمية لللخدمات المتكاملة ([؟١)‏ عار ملالااعلة امغأوانا دوع ألارع5 60 1دروعناما. 
والتى هى عبارة عن شبكة عامة رقمية توفر مجموعة من نحدمات الصوت والبيانات 
والصورة بالاضافة الى الخدمات الاذاعية التي تعتمد على استخدام الكابلوات 
والأقمار. إن التوجهات فى تحدمات الاتصالات الدولية تتصف بانخفاض فى 
معدلات السعر وزيادة السرعة والانتقال الى الخدمات الرقمية. ١‏ 

2 - مواصفات تبادل المعلومات : 

إن التطور السريع في تبادل المعلومات جاء إعتمادا على التقدم الذي حصل في 
مجالي معالجحة المعلومات (200655[69 107011036191) وتراسل البيانات (0363] 
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)١11205 115516‏ وهذا مما تطلب سرعة إيجاد مواصفات قياسية للمجالين المذكورين 
ولكن التداخل ما بينهما جعل عملية التوصيف معقدة وصعبة جدا. من هنا ظهرت 
الحاجة الى وجود منظمات متخصصة تقوم بهذا العمل وعلى المستوى الدولي. ومن 
أهم هذه المنظسات إضافة الى 00177 التي جرى ذكرها آنفا منظمة المواصفات 
الدولية (150) والتي تتألف من المنظمات الوطنية والاقليمية للمواصفات فى مختلئف 
أقطار العالم . ١‏ 

هنالك العديد من المنظمات الدولية الأخرى التي تهتم بموضوع تبادل البيانات مثالا 
على ذلك 8آها ,0/لاللا ,انا ,6871. إن معظم شبكات الحاسبات الحديثة 
صممت بهيكلية بنائية واضحة وذلك لتقليل صعوبة وتعقيد المهام التصميمية وعلى 
هذا الأساس فقد تبنت منظمة 150 هيكلية بمستويات سبعة كل منها يصف مرحلة 
معينة من بروتوكول تبادل المعلومات بين السواسيب» وتوفر المستويات السبعة 
الخصائص الثالية : 

* تقسيم المشكلة التصميمية الى مفاصل وحدود-توافقية واضحة يسهل التعامل 
0 اللازمة لعملها وهذا يجعل بالامكان إنشاء منظومة كاملة 
متكونة من أجهزة مصنعة من جهات مختلفة. 

* كل مفصل أو مستوى يتصل مع المستوى الذي قبله والذي بعده فقط وبهذا 
تتحدد المواصفات المنطقية لكل مفصل . 

* توفر هذه المستويات شفافية التخاطب مع المستويات الممائلة كجهتي التخاطب 
من بروتوكول الارسال والاستلام . 

سيكون من المستحيل للشركات الاتصال بفروعها وعملائها اذا لم يكن هناك 
مواصفات قياسية للاتصالات والمقاييس تضمن للشركات بأمكانيتها على شراء 
الاجهزة مثل الموديم والطابعات والحواسيب من مصنعين مختلفين» وان هذه المعدات 
سوف تعمل كمجموعة واحدة متوافقة مع بعضها. 

إن مواصفات تناقل المعلومات تتطور وطنيا من قبل الشركات ودوائر الدولة ومن 
قبل منظمات واتحادات مهنية. وهذه.المواصفات أو المقاييس يمكن ان تعرض على 
وكالات دولية ومن الممكن ان تأخذ سنوات لحل المشاكل والاختلافات الموجودة على 
مستوى الدول المختلفة. بما أن البيانات تتناقل عادة عبر الحدود فلا بدّ إذن ان تكون 
هناك مواصفات دولية بالرغم من وجود خلافات للوصول لاتفاق من قبل 
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المنظمات الدوليةء ويمكن أن نذكر الاتحاد الاوروبي لمصنعي الحواسيب (800/4) 
والذي يعمل قريبا من 150 و 5815| في تطوير مواصفات ذات علاقة بالحواسيب 
أما المنظمة الدولية للمواصفات والتقييس(150) فقد قامت بعمل اصبح شائع 
المعرفة هو نظام الاتصالات المفتوح (صهأاععمممء مع ما ممعؤدلاك معم0) للاتصال 
جنب مع المنظمة الدولية (60177) اللجنة الاستشارية الدولية للتلفون والتلغراف 
(لاطمودوعام 1 ممة لإممطمعاع1 أقمم عه معكما مه عع تصسحوم عاكانادومه6 ) . 
كما إن هذه المنظمة ذات علاقة بالامم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصاللات. 

إن من أهم المستلزمات الضرورية للشبكات الحواسيبية توفر التوافق اللازم بين 
المحكونات الواسيبية المراد وصلها عبر شبكة ماء وقد قامت لحان وهيئات دولية لوضع 
ضوابط ومعايير ثابتة وموحدة تلزم المصئعين والمسوقين تحقيق الحدود الضرورية للتلاؤم 
فيما بينها. 

كما قامت المنظمة الدولية للمقايبس (150) بوضع نموذج عام للمكونات الوظيفية 
التى تشكل منتجا -حاسبيا أسمته (051) 100 2676006م!| لاع:دلا5 ل0عموم0 
والذي يتكون من سبع طبقات»؛ كما أشرنا سابقا الى خواصهاء حيث لكل طبقة 
وظيفة محددة وواجهة ربط معرفة مع الطبقة الاعلى والطبقة الادنى. كما إن الهيئة 
الاستشارية للبرق والهائف (66117©) قامت بجهود كبيرة بانجاه المعايير وتقوم بشكل 
دوري باعادة النظر فيها. 1 

لقد تعددت الشبكات من حيث النوع وأصبحت الضرورة تتطلب إيجاد قاسم 
مشترك يجمع هذه الشبكات ضمن شبكة واحدة. فقد سعى عدد من اللتهات المعنية 
نحو الترقيم لكل من الصوت والمعلومات والصورة وجعلها تنتقل عبر أسلاك الهاتف ' 
عن طريق نبضات كهربائية يمكن أن يكون رقميا. 

من هنا تولدت فكرة جديدة وبرز نوع جديد من الشبكات الرقمية ذات الخدمات 
المتكاملة (15810) في بعض البلدان المتقدمة . 

3 - تناقل البيانات واللغة العربية : 

إن تقسيم هيكلية تبادل البيانات كما شرحنا آنفا لم يتطرق بأي شكل من الأشكال 
الى ما تعنيه البيانات المنقولة أوالمتبادلة وإنما وفرت شفافية واضحة يمكن من نخلالها 
تبادل المعلومات بلغات مختلفة باستخدام منظومات موحدة مع الأخذ بنظر الاعتبار 
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طبيعة وتكوين اللغة المستخدمة فى النهايات الطرفية وأسلوب معالجة النصوص وليس 
كيفية خزنهاوتناقلها. وهذا ما حدد موضوع التوصيف في مجال المحارف العربية 
ومعالجة النصوص التي تستخدم اللغة العربية مع إحدى اللغات اللاتينية الأصل وقد 
شاركت أكثر من منظمة دولية أو إقليمية أو وطنية عربية في وضع الأسس كما 
تستسخدم حاليا في الحواسيب الشخصية من محارف وأهمها (708 150). 

إن المواصفة المذكورة تحدد الشفرة الخاصة بكل حرف عربى بمواقعه المختلفة فى 
الكلمة رشات: ابعر اضيفة عزية قرز اعلرب سفاية الكلياف ترق أن اهارق 
العربية تعج بالكثير من البرامجيات في هذا المجال لكنها تجعل من الصعوبة جدا نقل 
النصوص من حاسوب الى آخر دون إجراء عملية تحويل مناسبة. 

4 - الرؤيا المستقبلية : 

تقاس خبرة الانسان بمقدار ما تحتويه ذاكرته من معلومات نظرية وعملية في 
إختصاص معين أو بشكل عنام. وإذا حاولنا أن نقرن بين هذا القياس على مستوى 
الفرد وممجموعة الأفراد التي تكون المجتمع على المستوى الوطني نجد إن مقدار الخبرة 
التي يمتلكها المجتمع هي مجموع الخبرات التي يمتلكها الأفراد وتزداد كفاءة إستخدام 
الخبرات كلما تمكن الأفراد ذوو الخبرات المختلفة من إيصال معلوماتهم الى الآخرين. 

إن المجتمعات الحديثة تتحرك باتجاهين مختلفين في مجال صناعة المعلومات : 

أ- التوسع في قواعد المعلومات وبمختلف الاختصاصات . 

ب - زيادة سرعة وكفاءة وسائط نقل المعلومات. 


ومع الزيادة الكبيرة والمستمرة في حجم المعلومات المتوفرة أصبح موضوع نقلها من 
مكان خزنها الى الجهات المستفيدة منها صعبا بالرغم من التقدم الكبير الذي حصل في 
تقنيات نخزن المعلومات. وعليه فقد أصبحت الاتصالات توفر أفضل وأرخص السبل 
لنقل المعلومات ويحمل لنا المستقبل ثورة في هذا المجال تقودها صناعة الاتصالاات 
التي تحاول ومئذ أكثر من عقد من الزمن توسيع مجال صناعتها لأكثر من الخدمات 
الهاتفية التي شكلت أساس هذه الصناعة لأكثر من سبعة عقود من الزمن لتشمل نقل 
اللعلومات بشكلها المسموع والمرئي. وقد دأبت صناعة الاتصالات على الحرص على 
شفافية الوسط الناقل وعدم تأثره بالمعلومات المنقولة ومعالحة هذه المسائل على مستوى 
النهايات الطرفية. وكما أسلفنا فإن النصوص العربية أو المزدوجة اللغة هي الوحيدة 
التي تتطلب توحيد مواصفات خزنها واسترجاعها. أما الأنواع المرئية من المعلومات 
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فلا تتطلب توصيفا خاصا بالاقطار العربية من الناحية الفنية لتبادل المعلومات وإنما قد 
تتطلب تشريعات خاصة بتداولها من النواحي التجارية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها والتي قد تختلف من قطر الى آخر. 

إن إنتقال المعلومات يمكن تصنيعه بدلالة العلاقة بالوسيلة في بث ونقل 
المعلومات» والوظيفة الفنية والاقتصادية» وطبيعة الطريقة التي يرتبط بها المرسل 
والمستلم من علاقة وكما موضح في الحدول أدناه : 


وسيلة الارسال الكترونية غير الكترونية 


إتصالات فردية وإقتصادية 
إنتقال البرمجيات 

الوصول لبئوك المعلومات 
معابحة المعلومات 
معالة المعلومات 


الوظيفة الفنية / الاقتصادية 


- شبكات مغلقّة 511/115 ,5118 ,...) 
- بيع واستئجار البرمجيات 
الآتفاقات بين الشركات 


5 - أسس بناء شبكات تناقل البيانات : 
توفر شبكات نقل المعلومات الوسط المناسب لتبادل البيانات وتشبه في وظيفتها 
شبكة الاتصالات الهاتفية ويمكن تقسيمها إلى قسمين : 


أ - شبكة الاتصالات المحلية (الذما) ١16/011)‏ 8062 |1063 والتي تستخدم 
لتوفير الاتصالات لاغراض تناقل البيانات ضمن البناية الواحدة أو مجصوعة متقاربة 
من الابئية. 
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ب - شبكة الاتصالات الواسعة (الذالا) عا رولاااعلا دععثة عل اللا : وهى 
الشبكة التي تغطي المساحة الجخرافية لمديئة أو دولة أو العالم كله. 1 

وتتباين الخدمات التي توفرها الاقطار العربية المختلفة في مجال تناقل البيانات لعدة 
أسباب ممجتمعة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية ومن المؤكد أن جميع الدول العربية 
تستسخدم شبكات الاتصالات المحلية لتوفرها واعتدال اسعارها اضافة الى سهولة 
تركيبها واستخدامها. أما شبكاث الاتصالات التي تغطي الرقع الجغرافية الكبيرة 
فتطورها عادة يعتمد على تطور البنى التسحتية فى الاتصالات 
(ع نان 6135111 طأ مأ هع ألنالدوهن ماع 1) داخل الاقطار الشركة وتتطلب شبكة 
رقمية واسعة تغطي المناطق المطلوب توفير نخدمات تناقل البيانات لها . 

6 - استراتيجيات وسياسات تناقل المعلومات : 

بعد الحرب العالية الثانية برزت أهمية مفهوم المعلومات في مجالات العلوم 
والطب والهندسة والادارة العامة وإدارة الأعمال» بل وفى الحياة اليومية. ويشكل 
بزوغ معالمة المعلومات» شأنها شأن الثورة الصناعية؛ تحديا جديدا لمختلف البلاد» 
وذلك أن الأمم التي لم تدرك أهمية الثورة الصناعية في بداية القرن التاسع عشر أو 
التي لم تستطع الافادة من نتائجهاء أخحفقت في إغتنام هذه الفرصة الفريدة للسير في 
ركب التقدم . ولعل البلاد التي ستكون في طليعة التقدم في المستقبل هي البلاد التي 
تستطيع ضمن ما تستطيعه» إدراك أهمية المعلومات ومغزى معالجة المعلومات» 
والافادة من الامكانات التي توفرها معالجة المعلومات» ويطرح هذا السياق الجديد 
قضايا سياسية وإجتماعية وإقتصادية وقانونية وتربوية جديدة سواء على الصعيد 
الوطني أو الدولي تممتدعي مشاركة المسؤولين عن إتخاذ القرارات. : 

لذا تبرز الضرورة القصوى لتحديد سياسة عامة للمعلوماتية في عصر المعلومات 
وفي دول العالم الثالث رغم أن هذه الدول قد تنبت أو تقاعست عن تحديد سياسة 
عامة للالكترونيات في عصر الالكترونيات أو حتى للصناعة في عصر الصناعة. إن 
هذا التقاعس قد ساهم في الماضي ويساهم في توسيع الهوة التكنولوجية بين أقطار 
العالم الثالث والدول المتقدمة وعلينا أن لا نعيد الكرة تجاه المعلوماتية وهو علم جديد 
ومتجدد يهبنا فرصة ثانية للحاق بالأمم المتقدمة ويطلب منا إعتماد سياسة حد أدنى. 
لتطوير المعلوماتية في بلادنا. 

إن أهم الأحداث التي حدثت في السدوات القليلة المنصرمة هي إندماج الأساليب 
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التقليدية في معالجة المعلومات بدقة متناهية وسعة هائلة تتماشى والتزايد المستمر جم 
المعلومات المتداول. حيث ظهرت تكنولوجيا المعلومات مع تكنولوجيا الاتصالات في 
الآونة الأخيرة أصبح من الصعب التعامل مع هذه التقنيات بشكل منفصل إذ إن هذا 
التلاحم بشكل وسيلة تغيير في المجتمع بشكل لم يسبق له مثيل . 

إن المجتمعات الحديثة تواجه صعوبات التحول وتيخطط وثفكر في المؤسسات المراد 
إيجادها لاإحتضان ذلك التحول والسير به في الطريق السليم. ونفتقر نحن في العالم 
الشالث ‏ والعرب من بيشهم ‏ إلى مناهج في التفكير المستقبلي المنظم ونعيش على 
مقولة (إصرف ما في الجحيب يأتيك ما في الغيب) *. 

إن توفر الدراسات العربية المستقبلية هو نادر ومحدود وإن مثل هذه الدراسات لا 
يمكن أن تتوفر إلا إذا توفرت المنطلقات الأساسية بجائب الاهتمام العلمي والتخطيطي 
السليم. وإن المتطلبات الأساسية لمثل هذه الدراسات توفر مصادر المعلومات ومعالجتها 
وتحديثها الآني وتوفرها بالسرعة والدقة المطلوبتين لمتخذي القرار في الدول النامية. 

في المفهوم الاقتصادي تخلق الثروة من الأرض والعمل ورأس المال» الا إن هناك 
علصرا جديدا يدخل في هذه المرحلة التاريسخية في خلق الثروة هو المعلوماتية* *. 

المعلومات تساهم في خلق الثروة» والمعلومات ليست مثل العمل معتمد على 
القوة والعضلات بل إنها معتمدة على قوة التفكير. وإنطلاقا من هذا الأساس» يتحتم 
على الدول وبالأخص النامية أو في دور التقدم, أن تعيى مستقبل تقنية ة المعلومات 
وتأثيرها عملى المجتمع والبناء الجديد الذي تهدف له والى ضرورة وضع السياسات 
والاستراتيجيات لتقنية المعلومات والتي تحقق الأهداف المرسومة من وراء إستخدام 
تقنية المعلومات وتقليل أو تجنب أي آثار سلبية والوصول الى الأهداف بأسرع 
وأرخص الطرق . 

وكانت أحدث الدراسات المعدة (إستراتيجية الاعلاميات في الوطن العربي)*** 
أكدت على ضرورة وضع استراتيجية للمعلومات في إطار منهجية واقعية تعكس واقع 
الخال في الوطن العربي . 

وقد كانت تلك الدراسات محور النقاش في إجتماع مديري مراكز وشؤون المعلوماتية 


5 *) السلحلة على مشارف القرن الحادي والعشرين. الدكتور محمد الرميحي مجلة "العربي" العدد 403 العام 1992. 
(**) المصدر السابق 
(*") دراسة أعدها الدكتور منذر صلاح مقدمة إلى النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, تونس 1991 . 
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في الدول العربية الذي خلص الى عدد من التوصيات في هذا المجال من أهمها : 
* زيادة التعاون بين الدول العربية خلال تبادل الخبرات والقيام بالمشروعات 


* تشكيل لحنة عربية دائمة للمعلوماتية من أجل العناية بالامور الاستراتيجية 
والتنسيقية وتطبيق المواصفات العربية في مجال المعلوماتية على مستوى الوطن 
العربي . 

إن من أوائل المؤتمرات الدولية التي اهتمت بموضوع وضع السياسات الوطنية 
للمعلوماتية هو مؤقر بغداد الاول 1975 * والذي أكد على أهمية رسم السياسات 
الوطنية والاهتمام بتأسيس الهياكل التنظيمية الوطنية المسؤولة عن المعلوماتية. 

وقد عقدت منظمة الامم المنحدة للتربية والعلم والثقافة (55060/انا) ومنظمة 
)18١(‏ ما بين الحسكومات للمعلوماتية مؤتمرا عن استراتيجيات وسياسات معالحة 
المعلومات في عام 1078 * * وقد تحرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة في مسجال 
السياسات والاستراتيجيات وأكدت على أهمية شبكات المعلومات لتوسيع القدرة على 
معالجة المعلومات وتبادلها وتوصيلها كشبكات (0800057ا5) وغيرها التي كانت في 
بداياتها وقد ظهرت في حينه مسألة (تداول المعلومات عبر الحدود) والتأكيد على 
ضرورة التنسيق على الصعيدين الوطني والدولي بين المنظمات المسؤولة عن معاللة 
المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد أوصى المؤتمر على ضرورة وضع 
تشريع وطني لنقل المعلومات وتطويرها على صعيد دولي ومراقبة نمو الشبكات 
الخاصة كما ينبغى أن تكون معالحة المعلومات عن بعد جزءا من استراتيجية التنمية 
التي تتبعها البلدان. 

وفى حزيران 1980 نظمت منظمة ما بين الحكومات للمعلوماتية (181) مؤتمرا 
حول اناك إنتقال المعلومات عبر الحدود حيث وفرت الفرصة للجذب إنتباه المجتمع 
الدولي وسلطات الاتصالات والمعلوماتية للدول النامية الى موضوع لحينه كان حديئا 
لاهتمام الخبراء والمعنين في العالم المتقدم. وكان المؤتمر يهدف الى إثارة الوعي العام 
حول الموضوع والعمل على تحقيق فهم مشترك له والاستمرار في مناقشته. 
(*) مؤتمر بغداد الاول التخطيط الوطني للمعلوماتية في البلدان النامية / تشرين الثاني توفمير 1975 . 
(**) مؤتمر سبين 41978 توريمولنيوس . اسبانيا / ايلول سبتمبر 1978 اليونسكو 
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وفي حزيران +198 تم عقد المؤتمر الدولي الثاني من قبل منظمة (181) أي بعد 
مرور أربع سنوات من التطور والتقدم في مسجال المعلوماتية وحاجة المجتمع 
للمعلومات وخاصة إنتقال المعلومات عبر الحدود. وكان المؤتمر الثانى يهدف الى 
تحقيق مفهوم أفضل لتناقل المعلومات عبر الحدود ومساعدة البلدان النامية على التهيؤ 
مستقبلا للدخول في نقاشات موسعة حول المبادئ الخاصة بالموضوع والاستعداد فنيا 
لمعرفة الهيكلية المعقدة لتناقل معلومات الحواسيب وتقديم المشورة للدول في وضع 
السياسات الوطنية والاقليمية. ومن أهم توصيات المؤتمر في حينه الاهتمام بوضع 
استراتيجيات طويلة الأمد في مجال تثاقل المعلومات عبر الحدود (101)» وتحديد 
عناوين المواضيع المشتركة والتي يجب مناقشتها ومعالجتها على المستوى الاقليمي أو 
المستوى الوطني» وتشجيع التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (0ا1!) لدعم تنمية 
هيكلية الاتصالات في الدول النامية. 

إن المعلومات أصبحت لها قيمة تجارية» كسلعة» وكمادة للتجارة المحلية والدولية. 
كما إن تزاوج المعلوماتية والاتصالات نتج عنه تغيرات في منهجية التنمية الصناعية 
وسوف تؤدي الى اتساع الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية وسوف تدعم صيغ 
الكتلات المالية الاقتصادية القائمة. 

إن عملية الحصول على المعلومات عبر الحدود من الممكن أن تؤدي الى فائدة الدول 
النامية في ميادين عديدة وتؤكد إمكانية الحصول السريع والكبير على المعلومات العلمية 
والتقنية وغيرها ولكن يجب مراعاة الجوانب السلبية. وعليه من الضروري العمل على 
إلغاء الموانعم أمام الدول إلنامبة في الولوج للمعلومات وضرورة تأسيس منهجية فنية 
وقانونية تسيطر على تناقل المعلومات عبر الحدود آلحذة بنظر الاعتبار ما يلي : 

| - تناقل المعلومات يجب أن ينظم وطنيا تحت سياسة شاملة للمعلوماتية والتنمية 
وتوفير الوسائل الفنية للتنفيذ. 

لا - هذه السياسة يجب تنظيمها على أساس التأكيد على مبدأ السيادة للموارد 
الوطنيةء وعلى العوامل الاقتصادية العاملة في البلد وكذلك على تجارة الشركات 
العاملة في البيانات والمعلومات. ١‏ 

9: - رسم سياسات تناقل المعلومات مع ملاحظة تشعب الموضوع الى مكونات 
مختلفة ذات خصوصيات مختلفة وتعدد أوجه المشكلة من الجوانب السياسية 
والاقتصادية والتقنية والقانونية بشكل عام. 
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+ - أي سياسة ال ]10 يجب أن تعرف بدلالة استراتيجية مشتركة لعدد من 
مناطق العالم. 

- وضع التشريعات لتنظيم وضمان عملية تناقل المعلومات بأمان. 

7 - الاطار القانوني لتناقل المعلومات : 

تناقل البيانات عبر الحدود يعني ضمنيا معالحة البيانات والمعلومات بالمواسيب 
ونقل المعلومات حارج حدود الدولة التي بدأت أو جمعت عنهاء ويشمل المفهوم أثمتة 
المعلومات من جهة ونقل المعلومات عبر الحدود باستتخدام وسائل الاتصالات المختلفة 
بين الحواسيب من جهة أخرى . 

لقد تم قبول التعليمات أو قواعد الاتصالات الدولية كأساس للقواعد الخاصة 
بتناقل المعلومات عن طريق وسائل الاتصالات التقليدية. ولكن هناك قواعد أخرى 
مطلوبة إضافة للقواعد الدولية للاتصالات مبنية على أسس ممختلفة. إن تطور 
التقنيات وبالأخص الحواسيب التي هي جزء أساسي من الموضوع قد أنشأت 
ضرورات لتشريعات مختلفة تخص حماية الخصوصية الفردية أوالمعلومات عن 
المواطن أو حماية الأمن الوطني لأي بلد ضمن تهديدات لاستقلالية البلد وأمنه 
القومي. إذن إن تناقل المعلومات عبر الحسدود يجب أن يحكم بقانون للمعلوماتية أو 
قانون المعلومات . 

* عناصر البيئة التشريعية أو القانونية والمبادئ العامة : 

الاطار العام للقواعد التي تحكم تناقل المعلومات عبر الحدود حاليا يتألف من 
عناصر غير متجانسة : قوانين إدارية للدول» قرارات غير ملزمة متخذة من قبل 
منظمات أو مؤقمرات اقليمية أو دولية أو نصوص من النظام الدولي القائم» وكذلك 
نصوص متفرعة من قوانين ذات علاقة مباشرة مثلا قواعد الاتصالات الدولية 
(3816005اباوع8 0 1 انا10111 16160 |10163102) أو غير مباشرة مشلا 
لوائح حقوق الانسان أو قانون الفضاء الخارجي. 

إن العناصر للقواعد تعود إما للقوانين النافذة فى الدول أو تأتى من القوانين 
الدولية النافذة. وإن هذه العناصر يجب أن تميز بين ما هو قائم قبل عصر تقنية 
المعلومات والعصور السابقة وما يتطلبه الأمر بسبب التطورات الحاصلة فى تقئيات 
المعلومات والاتصالات وإن هذه العناصر تتباين من حماية المخصوصية للشخص 
الواحد أو بيانات مجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. 
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* المبادئ العامة للقانون الدولي والثي تنطبق على تناقل المعلومات عسبر 
الحدود : (موأعمصصمعصا عه مملععء2 8 لإخموأع:6/ا50 518316) سيادة الدولة 
وحرية المعلومات : 

إن السيادة للدولة تعني بأن الدولة لها القوة لتخضع كافة النشاطات التي يقوم بها 
الاشخاص ضمن حدودها للسيطرة القانونية وتطبق القانون عليهم ضمن حدودها. 
إن مثل هذه الحقيقة تفرض مهام معيئة على دول أخرى ومنظمات دولية لمنعها من 
التددخل في شؤونها الداخلية والتعليمات القائونية (البند لا من نظام الأمم المتحدة) . 

إذاً السيادة تفرض مسبقا بأن الدولة ومن جانب واحد تنظم النشاطات ذات 
العلاقة بالمعلومات التى تؤثر على الدولة أو المواطن ضمن سيطرتها. السيادة 
للمعلومات تتضمن الحق في تحديد الوصول الى المعلومات أو قنوات تناقل المعلومات 
الى دول أجنبية. على كل حال السيادة لا يمكن خرقها من قبل دولة لكي تتماشى 
تلك. الدولة مع التتزامات دولية يمكن أن تحد من فعاليتها. وهذه تشمل إلتزامات 
تنبعث من مبدأ حرية المعلومات والتي تعني الحرية في التفتيش والحصول ونشر 
المعلومات والافكار من جميع الانواع بدون إعطاء اعتبار الى الحدود الوطنية. هذا 
المبدأ يعبر عن الحريات الأساسية للمواطن والتي هي في مصلحة المجتمع الدولي 
يجب التمتع بها. 

ولو إن فكرة سيادة الدولة وحرية المعلومات ضمنيا تنطوي على معان متضادة. 
لكن ليس هناك تناقض بين المبادئ الخشاصة بالقانون الدولي. وهذا يمكن تجنبه عن 
طريق وضع عدد من الشروط على حرية المعلومات لحماية المصالح الاساسية للدولة 
وكذلك بعض أساسيات حقوق الانسان. 

لذلك فالسيادة على المعلومات وحرية المعلومات تعتبران المحور المركزي الذي 
يدور حوله عدد من المبادئ والقواعد محليا وعالميا مكونة الاطار القانونى لتناقل 
المعلومات عبر الحدود. النتيجة أن الدولة يمكن أن تمارس قوى ميادكها على لتاقل 
المعلومات عبر الحدود لآن المقيدات على حريتها في التحرك والذي ينبعث من مبدأ 
حرية المعلوسات» غير معادل أو مساو الى الواجب للممارسة سياسة عدم التدخل. 
والمقيدات التالية معترف بها عند التطبيق على قوى الدولة فى ممارسة ما ثراه مناسبا 
بتأثير قوة حرية المعلومات. أولا الدولة يجب أن يكون لها أسبابها المقنعة مبنية على 
أسس معترف بها دوليا في تحديد حرية المعلومات أو ممارسة .حقوق الانسان بشكل 
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عام؛ وثانيا الدولة يجب أن تتحرك وبحسن نية وثالثا أي إجراءات متخذة يجب أن 
لا يكون بها أي تميبز. 

من الناحية العملية فإن المشكلة الأساسية هي أن الأسباب التي تبرر وضع 
قيود على تناقل المعلومات عبر الحدود ارتبطت في الأدوات ذات العلاقة بء؟ 
عام. أفكار مثل (حماية الأمن القومي) أو (احترام حقوق الآخرين) يمكن أن 
تخدم كأساس في القرار ويمكن لتشريعها أن يعترض عليه عدد من الدول. في 
الحقيقة إن حرية المعلومات تخلق إلتزامات تشجع على قيام جدال دولي من الصعب 
حله بطرق قانونية . 

* المبادئ الخاصة لتناقل المعلومات عبر الحدود ذات العلاقة بالنشاطات التجارية : 

تناقل المعلومات عبر الحخدود من الممكن أن يعتمد على مؤسسات سخاصة أو عامة 
وفى بعض الأحيان هى وسيطة للتعاون بين عدد مسن الدول» فمثلا فى محاربة 
وق ند الجريمة» زعي المكق أن تخدم نشاطا تجاريًا لادارة تعاون عن المدقة مثلا 
إتصالات وشبكات البنوك» أو نظام حجز الطائرات أو النقل التجاري للبضائع. أو 
السماح للأشخاص بالوصول المحلي الى بيانات بنوك تجارية موجودة في الخارج أو 
استخدام مراكز معالجات معلومات خارج الحدود. هله المواضيع تقع ضمن نطاق 
تجارة الخندمات الدولية. ولكن هناك تداخل مع موضوع تناقل المعلومات عبر الحدود 
من الناحية القانونية . 

من الصعب جدا رسم قائمة متكاملة للقواعد التي تشمل الجوانب المختلفة أو 
إستخدامات تناقل المعلومات عبر الحدود. وعليه يجب التركيز على العناصر 
للاطار القانوني التي تتعلق من قريب بالمفامين الاجتماعية الأساسسية 
للمعلوماتية. القواعد المطلوب التركيز عليها هي الجوانب المعيارية للمعلوماتية 
وغلانمها بالنياسات “لل التطيق» :إن الشوافل المشفة مو شانينات العازماقية 
هي نتائج إما سياسات المعلوماتية الناجمة عن سياسات حماية البيانات أو عن 
سياسات إقتصادية تخص قطع المعلوماتية. من السياسات المعلوماتية جاءت 
نتيجة حركة حماية البيانات الشخصية وكثير من الدول لها تشريعات حماية 
البيانات والمعلومات» كما إن كثيرا من المنظمات أو المجالس الاقليمية في 
أوروبا وضعت قواعد وتشريعات لحماية المعلومات الششخصية وخاصة المعلومات 
المعالجة بالحواسيب. 


207 


* قواعد تناقل المعلومات عبرالحدود كنتيسجة للسياسات الاقتصادية في قطاع 
معالحة المعلومات: 
قانونية أقل بكثير من أمنية المعلومات. والأسس الخاصة بتناقل المعلومات تتضمن 
الاشارة الى الاتفاقات الدولية اللخاصة بالتتجارة الدولية والتى ينبغي إنطباقها على 
تناقل السيانات التسجارية والخدمات ذات العلاقة. هناك منظمات دولية وشركات 
متعددة الجنسيات مهمة فى الجانئب الاقتصادي لتدفقق المعلومات. وهناك منظمات ما 
بين الحكومات ذات علاقة بهذا الموضوع مثل منظمة الملكية الفكرية (150/لا) و 
(0500) تهتم بالجوانب القانونية حماية البرمجيات . 

إن نظام التعاون الشامل في مجال تناقل المعلومات عبر الحدود لا يعني بالضرورة 
معالحة كافة المشاكل الحسقيقية والكامنئة» ولكن يتطلب الأمر مجموعة من المعايير 
المنلمة والتي يكن تحقيقها عن طريق توحيد ثلاثة عناصر : قواعد وتوجيهات 
(80185) مركزة وعامةء وإجراءات (85"نال5:0660) والاسناد الترافقي (017055) 
68 الذي يربط النظام مع أنظمة أخرى للتعاون. يمكن للشخص أن يتصور 
هيكل ذلك على شكل ثلاث دوائر متمركزة بمركز واحد .حيث تمثل الدائرة الداخخلية 
المواضيع المركزية التي يجب أن تحكمها قوانين أما الدائرة الوسطية والخارجية فتمثلان 
قواعد وإجراءات أقل صرامة. 

إن القوانين والقواعد هذه يجب أن تتضمن المبادئ الخمسة التالية : 

* العمل على التوفيق والتنسيق بين التشريعات الخاصة بالمعلومات والملكية الفكرية 

* تشجيع تأسيس قواعد مشتركة لتبادل المعلومات عالميا. 

* حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها التي تهدد بالتقنيات الحديثة. 

* تدريب وتأهيل الدول النامية في إمكانية السيطرة على وسائل إتصالاتها 
والرسائل التي تحملها هذه الوسائل. 

بالاضافة الى المبادئ أعلاه هناك قائمة بالمصالح التي يجب أن تحكم عن طريق 
نظام قانوني ودولي واف لتناقل المعلومات عبر الحدود ا 
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أ الحق في تأسيس مراكز خدمات للمعلومات أو المعلوماتية داخمل الدول وعبر 
الحدود الدولية. 
ونفس الخال بالنسبة لحلقات الاتصالات الدولية بأسعار معقولة وبدون تمييز. 

اج - نشر التقنيات التديثة ضمن شروط تجارية معقولة. 

د تحديد المصالح ذات العلاقة بالملكية على شكل الملكية الفكرية والتقنية 
كالبرمجيات وإشارات الأقمار. 

ه حماية الخصوصية (لاعة/اأ5 1ه ورمأغععغممم) , 

و- مصالح كافة الدول في الأمن القومي والاقتصادي والتدسية والصحة العسامة 
واستقرار الأمن على حد سواء. 

8 الاستنتاحاث : 
المعلوماتية وتناقل المعلومات وذلك سبب غياب المؤسسات الوطنية المسؤولة عن هذه 
التقنيات الحديئة. . . ولعدم الاهتمام الكافي لبعض الاقطار وذلك لوجود اوليات 
تنموية أخرى ولأسباب اقتصادية في بعض الاحيان تمول دون تطور شبكات 

2 - تعدد المؤسسات الوطنية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا أو المعلوماتية 
والاتصالات وفي بعض الاحيان عدم وجود لحان تنسيقية بين هذه اللجهات لتوحيد 
السياسات وتنسيق الجهود واقتراح المشاريع القطرية والاقليمية. 

8 - ان التشريعات القالونية التي تعنى بتقنية أو تناقل المعلومات وحماية 
الشبكات المحلية من الاعتداء والتخريب محدودة جذا. فالقوانين النافلة في الاقطار 
العربية لا تتعامل مع هذه المواضيع بشكل صريح ودقيق. وبالرغم من أن هناك 
محاولات في عدد من الاقطار العربية مثل مصصر لاجراء تعديلات على القوانين 
النافذة لحماية شبكات وقواعد المعلومات وأجهزة الحواسيب من التخريب والاعتداء 
أو التدخل غير المرخص بهء فلا تزال أقطار عديدة لم تفكر بتشريع قوانين محددة في 
هذا المجال . 
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+ - تنقص الاقطار العربية تشريعات تحمي حقوق المواطن العربي من حيث 
خصوصية المعلومات عن الفرد وعدم تداولها الا بموافقة مسبقة من المواطن. كما ان 
التشريعات لحماية الملكية وخاصة في مجال البرمجيات أمر قيد الدراسة والتشريع في 
عدد من الاقطار العربية كمصر والسعودية والعراق. 

5 - إن الدراسات والتقارير الخاصة بامكانية تبادل المعلومات عبر الحدود بين 
الأقطار العربية أو بينها وبين دول العالم عبر الشبكات المحلية والاقليمية والواسعة 
محدودة جداء حيث ان المعوقات المادية والسياسية والاقتصادية تتطلب تحديدها عن 
طريق دراسة ميدانية تحدد آراء الجهات المعنية ونوع المعلومات وحرية انتقال كل نوع 
من هذه المعلومات من دون تأثير على سيادة الدول وأمنها القومي. 

- يتضح بأن المواصفة الاخيرة (708 851/0) للأحرف العربية عادت غير كافية 
ولا تتماشى بما فيه الكفاية مع التطورات المتسارعة في مجال ثقنية المعلومات من حيث 
الاجهزة والبرمجيات» ولا بد للمنظمات العربية ذات العلاقة من الاهتمام مجددا 
بالموضوع والعمل على مجاراة التقدم الحاصل . 

7 - ان البحوث والدراسات العربية فى مجال تحليل الاصوات العربية والتعرف 
على الحرف العربي المكتوب والترجمة الآنية باستخدام أجهزة الحواسيب محدودة جدا 
وغير كافية لتلبية متطلبات تنفيذ شبكات معلومات مبنية على تحليل وتركيب 
الاصوات العربية والترجمة الفورية أو تميز وقراءة الأحرف العربية المكتوبة. 

) - هناك إهتمام بالغ بموضوع المواصفات والمعايير الخناصة بالاتصالات 
أوالحواسيب في الوقت الذي يلاحظ بأن المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس تم 
إلغاؤها ما أدى الى ضعف الاهتمام بهذا الموضوع وعدم تواجد هيئة يمكن أن تديم 
التواجد في المنظمات الدولية وتنسيق العمل العربي. 

0 - إن البنى التحتية لعدد كبير من البلدان النامية ومن بينها الأقطار العربية غير مهيأة 
من -حيث القدرات البشرية اللازمة لمثل هذه التطورات واحتواء موضوع تناقل المعلومات 
ما يتطلب من الأقطار العربية وضع خطط لتدريب وتأهيل وتنمية القدرات الذاتية . 


9 - التوصيات : 
| - ضرورة تواجد مؤسسة أو هييئة وطنية تهتم برسم الاستراتيجيات 
والسياسات فى مجال المعلوماتية وتنسيق الجهود المبذولة للجان ذات العلاقة كلجنة 
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العلوم والتكنولوجياء ولكمنة الاتصالاات» وتناقل المعلومات» ولجنة المعلوماتية» وفي 
التنفيذ والاطلاع على التطورات الاقليمية والعلمية الحاصلة في الميادين أعلاه. 

- خلق لحنة تنسيق عربية ترعاها المنظمة العربية للثقافة والعلوم يكون أعضاؤها 
المؤسسات أو الهيئات الوطنية لغرض تنسيق الجهود على المستوى الاقليمي ومناقشة 
المواصفات والمقايبس الموحدة واقترائح المشاريع العربية الملائمة. 

8 - دراسة واقع حال التشريعات القائمة فى الأقطار العربية لحماية الملكية 
للبرمجيات المصنئعة وطنيا ولحماية المعلومات والبيانات من السرقة أو التخريب 
أوالوصول غير المخول به وإقتراح التشريعات المناسبة للأقطار المختلفة والاستفادة من 
خبرة الدول المتقدمة. 

4 - إجراء دراسة لنوع وطبيعة المعلومات وقواعد المعلومات القائمة فى البلدان 
العربية لغرض تحديد أفضل قواعد المعلومات لاعتمادها كنواة يحتذى بها 
لشأسيس قواعد معلومات متوائمه (متوافقة) ونخاصة في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا والثقافة . 

5 - التنسيق مع لجحنة الحرف العربي في المنظمة العربية للتنمية الصناعية لغرض : 

أ- تطوير وتطبيق الشفرة العربية الموحدة بما يتلاءم وتطور التقئيات الحديثة . 

باب أجراء البحوث والدراسات المشتركة في الوصول الى صيغة موحدة لمعالجات 

اج - تشسجيع الأقطار العربية في إجراء البحوث لغرض وضع معيار لشكل الحرف 
العربي الذي يمكن أن يعتمد في أجهزة قراءة الخطوط (/8806 053786667 |1168م0) 
لتبادل الوثائق والمخطوطات التي تسرع في تنمية وبناء قواعد المعلومات التي يمكن 
تبادلها عب رالشبكات الواسعة. 

د إعتماد لغة القرآن الكريم في تطوير أجهزة تحليل الأصوات (1105-4زدومعفة 0106/) 
وبرمجيات اللغة العربية وذلك للوصول الى صيغ موحدة تساعد في تعزيز قواعد 
المعلومات والمعارف وإجراء الترجمة الفورية التي يمكن تبادلها بين الأقطار العربية. 

6 - بما أن معظم الدول العربية تفتقر الى الخبرات اللازمة نما يتطلب تشجيع مثل 
هذه الأقطار على إنشاء مراكز وطنية للمعلومات وذلك لتقديم الاستشارات الفنية 
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وتأهيل القوى العاملة اللازمة لبئاء قواعد المعلومات المختلفة الجهات المصنعة 
للمعلومات» أومصادر المعلومات (مثلا الجامعات» مراكز البحوث. . . التخ) وهذا 
سيساعد على إعتماد أنواع معينة من القواعد المتناسقة مع بعضها. 

7 - إجسراء الدراسات لإمكانيات التدضل الاعتراضي (160أمعء1ع10518) 
للمعلومات الواردة من مصادر خارجية على مسثتوى شبكات الاتصالات والتي تمس 
السيادة والأمن القومي والغرض منه منع الغنزو الثقافي والاقتصادي والاجتماعي 
المضاد للتراث والقيم العربية والاسلامية والاديان السماوية الأخرى. 

8 - دراسة إمكانية إنشاء أو تمويل صندوق من مصادر مختلفة دولية واقليمية 
لدعم بعض الأقطار العربية في تعزيز إمكانياتها الوطنية بهدف رفع مستوى البنى 
الارتكازية واعداد وتأهيل القوى البشرية التي تعمل على قواعد المعلومات واستخدام 
التقئيات الحديثة فى شبكات المعلومات» مثال على ذلك الحصول على فرص تدريبية 
وزمالات دراسية في منواطن التكنولوجيا المتقدمة وفي مجال الاتصالات والحواسيب. 

0 - .حث الدول والمنظمات العربية على المشاركة في نشاطات المنظمات الدولية 
والاقليمية مثل 150 ,06177 ,18615 ب66004. . . إلخ. 
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| - مسجلة بايت ‏ الشرق الاوسط الأعداد آذار» نيسانء وأيار حزيران 
وتموز 1905. 

2 - السلطة على مشارف القرن الحادي والعشرين الدكتور ميحمك الرميحى - 
مجلة العربى العدد 408 19902. 

5: - وقائع الندوة المعلوماتية كقوة فاعلة في التنمية ‏ دمشق - تموز 1901. 

+ - وقائع ندوة اللغويات الحسابية العربية» الجمعية المصرية للحاسب الآلى - 
القاهرة. تموز 1902 . 
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التيادل القطري للمعلومات 
والتكنولوجيا الحديثة 


الدكتور أحمد أبو الهيجاء * 


'1- المقدمة 

تعتبر المعلومات أحد المقومات المهمة لأي دولة» ومن ضروريات الحياة لكل فرد 
في المجتمع . فلا تستطيع أي دولة بناء اقتصاد قوي دون توفر معلومات لديها عن 
الصناعة والتجارة فى الدول التى تتعامل معها ومنافسيهاء ومعلومات عن الزراعة 
والسياحة وشتى القطاعات الأخرى. كما لا تستطيع الدولة بناء قاعدة علسية إذا 
انعزلت عن مصادر المعلومات والاختراعات والنشرات والدوريات التي تصدر في 
الدول الاخرى. وتلعب المعلومات دورا مهما في النواحي الشقافية واللاجتماعية 
والسياسية وغيرهاء ولا يمكن لأي دولة أن تحافظ على أمنها واستقرارها وسسعادة 
أبنائها إلا بتوفر معلومات كافية عن بيئتها ومحيطها. هذا عن أهمية المعلومات» أما 
عن تنوع المعلومات ومصادرهاء فإنها لا تكاد تحصر لكثرتها. ومن المعلومات المهمة 
للجميع» تلك التي تتعلق بالبنوك والتأمينء والطيران» والطقسء والمياه والمجالاات 
العلمية» والأفلام» وغير ذلك. 

وحتى يتم تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة في القطر الواحدء أو بين 
الأقطار المختلفة» فلا بد من وجود شبكات للمعلومات بين هذه الأماكن.. كما أن 
وجود شبكات المعلومات دون مواصفات محددة للأجهزة المكونة لهذه الشبكات 
ويتقيد بها الجميع» فإنه يستحيل ربط الأجزاء بعضها ببعض لتؤدي الغرض التي تنشأ 
من أجله هذه الشبكات وذلك للكم الهائل من الأجهزة المتوفرة في الأسواق. علاوة 
على ذلك» فإنه بدون وضع ضوابط وتشريعات لاستخدام المعلومات» لا تستطيع أي 
جهة من التحكم في المعلومات التي تصل الشخص في بيته أو مكتبه ما قد يشكل 
خطورة اجتماعية على بعض فئات المستتخدمين. 


(*) أستاذ في الهندسة الكهر بائية. نائب رئيس جامعة العلوم والتكذولوجيا الأردنية. 
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لقد كان التقدم التكنولوجي مذهلا في الثلاثة عقود الأخيرة» ولقد بلغ هذا التقدم 
ذروته في مجال المعلومات في العامين الأحيرين. ويرى معظم الناس الآن بأن شبكة 
إنترئيت (101670©1) هي 3-5 ستحدد 0 البنية التحتية لشبكة 0 
حارج الولايات البجدة 0 وبلغ عدد أجهزة الحاسوب 0 
الشبكة في بداية عام 1905 حوالي 3,5 مليون حاسوب موزعة في +15 دولة في 
العالم. كما يلاحظ بأن هناك منافسة كبيرة بين كافة أنواع الشركات والمؤسسات (مثل 
لنقل أكبر كمية ممكنة من البيانات بأقل كلفة مكنة. ولقد وفرت شبكة إنترنيت 
للمستخدمين مزايا وتطبيقات لا حصر لها. فعلى سبيل المثال» يمكن أن يتسخدم 
الشسخص عددا كبيرا جدا من البرامج الموجودة في الحواسيب المتصلة بالشبكة. كما 
يمكن للمستخدم أن يستفيد من المعلومات الطبية التى وضعتها المكتبة الوطنية في 
أمريكا (يبلغ حجم هذه المعلومات حوالي 15 بليون بايت). ويمكن للباحث أيضا أن 
يطلع على حوالي )1000 براءة الحتراع حول مرض نقص المناعة المكتسبة (5داالم) 
وأن يبحث عن أي معلومة يريدها حول هذه الإختراعات باستخدام شبكة 
إنترنيت . وأن إتاحة استخدام قاعدة بيانات هذا المرض الثطير إلى جميع الباحثين 
ليست إلا الخطوة الأولى التي يتخذها مكتب براءات الاختراع في هذا السبيل» 
وسيستمر في وضع كافة براءات الاحتراع المتوفرة للاطلاع عليها من قبل الجمهور 
باستخدام شبكة إنترنيت. 

عندما يفكر المرء بتبادل المعلومات» يتبادر إلى ذهنه أولا شبكات الحواسيب 
ومكوناتها : الحاسوب» وسائل التخزين» خطوط الاتصال» الخ. كما يفكر أيضا 
بأنواع المعلومات والتطبيقات المختلفة التي لا حدود لها. نستعرض في هذه الدراسة 
بعض الأمور التي لها تأثير مباشر وكبير على تبادل المعلومات والتي هي نتيسجة تقدم 
التكنولوجيا فى هذا المجال. 


2- الاتنصالات والبيانات 

لعل أهم مصطلحين كانا متدوالين عام +199 في هذا المجال هما : 

- أسلوب الانتقال غير المتواقت (/6-471لهالا ,185516 5نامممءطعملاوم) 
وإن الطريق الواسع للمعلومات يشكل حجر الأساس للبنية التحتية لأي شبكة 
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اتصالات وطنية أو دولية» وقد ساعد في عدد من الأماكن على إيصال شبكات 
المعلومات إلى المنازل. ومن الأمثلة على ذلك الشبكة التسجريبية ثنائية الإتجاه التي 
بدأت في كندا عام 1995 بكلفة حوالي 200 مليون دولار كندي» والتي تهدف لربط 
المنازل فى منطقة 1501نا011»0© بشبكات المعلومات. قد يصعب التنبؤق من الآن كيف 
ستكون الشبكة العالمية في المستقبل» ولكن يبدو أن شبكة إنترنيت (+15686006) تضع 
الآن معبالم ومواصفات شبكة المستقبل» خاصة وأنه في عام 1004 وحذده تضاعف 
عدد المشتركين بشبكة إنترنيت ليصبح حوالي 3,5: ملايين حاسوب في نهاية ذلك 
العام . وقد تم تطوير عدد كبير من حزم البرامج الي يمكن استخدامها من خلال 
شبكة إنترنيت» ولعل أهمها ما يسمى ب طاعلالا ع10الا 110هلالا حيث يبلغ حجم 
المعلومات المتبادلة على الشبكة باستخدام هذه الحزمة حوالي عشرة بالمائة من مجموع 
المعلومات. كما تم في عام +199 تطوير حزمة تسمى 61ااع0 000076 لاستمخدامها 
فى كافة الأغراض التجارية بما فى ذلك إرسال وتسديد الفواتير وطلبات الشراء وغير 
ذلك» حيث تضمن هذه البرامج سرية المعلومات وأمنها نظرا لاستخدامها تشفيرا 
مناسبا علاوة على التأكد من هوية الشخص. 

أما فيما يتعلق بالبروتوكولات اللازمة لتبادل المعلومات» فهئاك منافسة شديدة منذ 
سنوات بين اثنين من هذه البروتوكولات (0)» والتي تعتبر أهم اثنين في العالم» وهما 
: بروتوكول وصل الأنظمة المفتوحة (7661-051موع7ع]ها 5ومعؤدلا5 معم0) الذي 
ثبنته منل مدة المنظمة الدولية للتقييس (-51215 07] ه231 أصقن0 أدمماغهممعغما 
0 كمواصفة دولية» وبروتوكول التحكم بالتراسل لدى شبعة إنترنيت 
(0/10ا 1 -امعمعمعط أممرععخغما/امعمغمءظ2 أمغصه0 دماوكعتصسقصة 1) , 

وفي شهر يوليو عام +100» أعلنت شبكة إنترنيت بأن هناك محاولات لتضييق 
الفجوة بين هذين البروتوكولين. وقد تم التوصل إلى اتفاقية مبدئية بين ممثلين عن 
المنظمة الدولية للتفييس ومجلس إدارة شبكة إنترنيت كان أهم بنودها ما يلي : 

- تتعاون المؤسستان فى مجال المعلومات 

- تحترم كل مؤسسة مواصفات المؤسسة الأخرى قدر الامكان 

- تشارك كل مؤسسة في اجتماعات المؤسسة الأخرى 

- تقوم شبكة إنتدرنيت بتعميم مواصفات المنظمة الدولية للتقييس ضمن شبكتها 
بهدف تطوير هذه المواصفات. 
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إن أحد الاختلافات المهمة بين 051 و 108/15 هو طول حقل العنوان (+0918ه! 
0 200655 0]1) في كل بروتوكول. فبينما تخصص 058 لهذا الحقل 20 بايت» 
فإن إنترنيت تخصص + بايت فقط. وحيث أن تصميم بروتوكول 051 قد تم بناء على 
مسن دولية متعارف عليها» يرى مؤيدو |05 بأنه لا بد من توسعة الحقل المخصص 
للعنوان في بروتوكول 105/15 ليصبح متوافقا مع 051. أما العاملون في بروتوكول 
إنترنيت فإنهم يرون أن الجيل القادم لهذا البروتوكول والذي يتم تطوره حالياء سيحل 
محل بروتوكول 051» وإن مسودة المشروع الموجودة حاليا تخصص 1 بايت لحقل 
العنوان. كما أن البروتوكول الجديد سيحتوي على عدد من التغييرات المهمة مثل 
امكانية.دعم الأجهزة المتنقلة (©7011) والاهتمام الأكبر بأمن المعلومات. 

إن التطبيقات التي تحتاج إلى نطاق واسع لنقلها رقميا (مثل الفيديو والأفلام 
والمعلومات متعددة الأوساط 0283 لا تزال تطلب تقدما أكثر في تكنولوجيا 
وسائط النقل. يعتقد بعض الذين يعملون في الصناعة أن 411/4 ستتمكن من تلبية هذه 
الخدمات بشكل جيد؛ إلا أن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى حلول. 

8- الإنتصالات السلكية واللاسلكية 

لقد تقدمت تقنيات الاتصالات كثيرا في العامين الأخيرين» حيث استطاع بعض 
الباحثين في أمريكا من انجاز نخطوط تجريبية لإرسال المعلومات لمسافات طويلة وبسعة 
عالية جدا (3). فقد تمكنت إحدى المجموعاتث البحثية من إتمام نظام اتصال يحتوي 
على أربع قنوات سعة الواحدة منها 2,3 بليون بت في الثانية» تستطيع إرسال 
المعلومات لمسافة حوالي 000(0 كيلومشرء وبخطأ فى الإرسال لا يتعجاوز بت واحدة 
لكل 10 بليون بت» وهذا أفضل من نظم الإرسال المتوفرة حاليا. كما تمكنث مجموعة 
أخرى من إرسال معلومات بمعدل 40ة: بليون بت فى الثانية» حيث أرسلت على 
7أقناة سعة الواحدة منها 20 بليون بت في الثانية ولسافة 0 كيلومترا وباستخدام 
مضخمات للاشارات كل 50 كيلومترا من المسافة. كما تمكنت مسجموعة ثالئة من 
إرسال معلومات بمعدل 0+ بليون بت في الثانية على كابل من الألياف البصرية طوله 
0 كيلومثراء حيث أرسلت المعلومات باستخدام 10 قناة سعة الواحدة منها 92,5 
بليون بت في الثانية» باستخدام مضخمات يبعد الواحد عن الآخر ما بين 96 كيلومتر 
وحتى 13 كيلومترا. وقد أطلق العلماء على أنظمة الاتصالات هذه اسم "الطريق 
الواسع للمعلومات ذات الستة عشر مسارا" (لإةللاطواطئعمناذ م10أ3م05)مأ مدا 10). 
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إن محطات بث الاإذاعة المرئية والممسموعة تراقب الوضع فيما يخص قنوات 
استتخدام ونقل المعلومات» وتسعى جاهدة للحصول على حصة في هذا المجال. وقد 
تقدمت بعض محطات التلفزيون في العالم للحصول على رخصة لاستسخدام بعض 
قنواتها (وتبلغ سعة كل قئاة حوالي © ملايين هيرتز) لأغراض نقل المعلومات الرقمية 
مثل نقل البيانات لاسلكيا. كما تعمل محطات الراديو أيضا على وضع مواصفات 
لنقل الأصوات الرقمية بسعة عالية» بحيث يكن ومن خلال نفس القنوات في 
المستقبل أن يتم نقل الرسائل الرقمية» نشر المعلومات» وغير ذلك من التطبيقات 
الرقمية. ومن جهة أخرى» فإن تقدم التقنيات قد أدى إلى ما يسمى بالبث الصوتي 
الرقمي (0850206351159 30019 |019168)» وتعمل هيئات البث الإذاعي في أورويا 
لوضع مواصفة بهذا النصوص في عام 1906» ووضع هله الخدمة في حيز التنفيل 
خلال عام 1007. 

ومن التقنيات الحديثئة لنقل المعلومات لاسلكيا هي استخدام الساتل الذي يدور 
حول الأرض ويبعد عن سطح الأرض بضع مئات الكيلومترات فقط (-ط306-نلاه.ا 
1 ). ويوجد نوعان من هذه الأنظمة» سجة الأول حوالي 3 مليوني بت في 
الثانية (لغاية ١‏ بليون هيرتز)» ويستعمل-لنقل البريد الالكتروني والنداء الآلي 
للأجهزة المحمولة والمتنقلة. ويمتاز هذا النظام والذي يسمى 50.ا 15516 بصغر 
حجمه وخفض كلفته؛ وقد تم وضع بعض الأنظمة في الخدمة في عام 1995 . 
وستقتصر هذه الأنظمة على التطبيقات التي تحتوي على رسائل رقمية قصيرة» ولن 
يتم تخصيصها لنقل المكالمات الهاتفية العادية. أما النوع الثاني من الأنظمة فتسمى 
0ع وأقاء وسعتها تزيد عن 1 بليون هيرتزء وستستخام بشكل أساسي لنقل 
المكالمات الهاتفية بين الهوائف المتنقلة» ومن المتوقع أن توفر هذه الأنظمة الشدمة في 
المستقبل إلى كافة أنحاء العالم. 

وإذا أردنا أن نتنبأ كيف سيصبح مستقبل الاتصالات» فلا بد أن نلقي نظرة على 
التطور الذي حصل في مجال الحاسوب. قبل عدة سئوات» وبعد نقاشات مستفيضة 
وتوقعات حول الحواسيب ذات السرعة الفائقة وصئاعتها ومستقبلهاء فقد تطور 
الساسوب الشخصي بسرعة مذهلة بحيث أوقف الناس الحديث .حول الحواسيب 
الكبيرة. ولقد فاجأ هذا التطور صانعي الحواسيب الكبيرة» ومن المنوقع أن يحصل 
نفس الشيء في قطاع الاتصالات» ولنفس السسبب : تطور أجهزة الحاسوب 
الشخصية. لقد توسعت شبكة إنترنيت في الأعوام الثلاثة الماضية بشكل هائل» حيث 
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وصلت إلى الغالبية العظمى من دول العالم. وحيث تبلغ الآن نسبة توسع هذه 
الشبكة بين 1 / إلى 2 / شهرياء فمن المدوقع أن يأتي اليوم الذي يكون فيه كل 
حاسوب متصلا مع هذه الشبكة العملاقة. وتبين الأشكال المرفقة أعداد شبكات 
الحاسوب المتصلة مع شبكة إنترنيت في الفترة 1994-1988 وأعداد الحواسيب المتصلة 
مع هذه الشبكة فى الفثرة من 1981 ولغاية 1994 . 


عدد شبكان الحاسوب المتصله مع انربيت 
(19588 - 1994 ) 
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4- الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات 

ظهرت الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات (-819 5 50/1 260 نع نم - ناذا 
غ86 |88) إلى حيز الوجود في بداية الثمانينيات؛ ولقد كانت التوقعات 
كبيرة حينئذ بأن تصبح هذه هي شبكة الهاتف للجيل القادم. وقد وعدت هذه 
الشبكة أن تحمل محل الشبكة الهاتفية التقليدية في المستقبل القريب» وتوفر مكانها 
شبكة رقمية قادرة على نقل الصوت والبيانات وإشارات التراسل في آن واحدء 
وبسعة تبلغ 4 ألف بت في الثانية . وعندما تبين عدم مقدرة الشبكة الرققية: وبعدل 
أن بقيت هذه الشبكة (15010) تستخدم في أماكن محدودة جدا لمدة حوالي عشر 
سنوات» فإن استسخدامها بدأ ينتشر بسرعة مذهلة في معظم أنحاء العالم في العامين 
الأخيرين (4). إن هذه الخدمات الآن متوفرة لعدد كبير من المشتركين في أمريكا 
الشمالية وأوروبا واليابان» وبأسعار معقولة تقل عن 40 دولارا شهريا في بعض 
المناطق (مثل كاليفورنيا ووسط أوروبا)» وتصل الى حوالي 120 دولارا شهريا 
في بعض الأماكن الأخرى. وإن شركات الهاتف تعترف الآن بالتوسع الكبير لشبكة 
ا5! الذي نج عن رغبة المستخدمين بمزيد من النطاق (03001/108)» وساعد 
في ذلك انتشار التطبيقات التي تعتمد على هذه التقنية وتوفر الأجهزة المستخدمة 
بسعر منافس . 

إن شبكة 1501 تمكن المستخدم من النفاذ المباشر للقنوات المستخدمة في 
شبكات الهاتف الرقمية بسعة +6 ألف بت في الثانيةء وعلى العكس من خطوط 
الهاتف الرقمية التي تبقي الاتصال مستمرا (1015] 2»)0601631880 فإن شبكة [1501 
تسمح بتوصيل المستسخدم لأي نقطة أحرى في الشبكة للفترة الزمنية المطلوبة 
للتطبيقات. وإن إحدى الصناعات التي تستخدم شبكة 15101 مئل عدة سئوات هي 
الهاتف المصور (/إ66168102 ه1060/). ويحتاج الجهاز الذي يستخدم كاميرا 
جيدة ودارات جيدة للصوت إلى قناتين سعة الواحدة +6 كيلوبت فى الثانية. وقد 
تم سؤتحرا توفر انظلمة تععمد على الناسوب التبخصي» ما يتيخ الفترصة 
للمستخدمين أن يعقدوا مؤقمرات باستخدام الفيديو (1090أ©60716167 1060/) دون 
أن يتركوا مكاتبهم» ويتم التوصيل في شبكة 501 لمدة المؤتمر فقط لا غير» ويمكن 
أن يشترك في المؤتمر أي شسخص في العالم يتوفر لديه مثل هذه الأجهزة ومتصل 
مع الشبكة . 
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يمكن استخدام شبكة 500 بصورة فعالة كشبكة بديلة أو احتياطية للخطوط 
الدائمة لنقل البيانات (1015! 0313 08016360) فى المؤسسات الكبيرة. إن توقف 
أي خط عن العمل في الشبكة الأصلية قد يسبب إرباكا كبيرا للشبكة بكاملها حتى يتم 
خنايه كان زنيب العطل؟ وإصلاحهة توعد كور شيكنة اخباطيه ماوع 13011 
فإنه يمكن للأجهزة مراقبة الخطوط بشكل مستمرء وعندما يتعطل أي خط» يتم إجراء 
عملية الاتصال وربط الخط البديل بصورة آلية ويتم تحويل جميع البيانات الى الخط 
البديل حتى يتم اصلاح واستعادة الخط الأصيل الدائم للعمل . 

إن كثيرا من شبكات المناطق الواسعة (01!5/لا+©25 21863 ©10/ا) تستخدم 
شبكة 15011 بصورة أساسية. قد يستخدم فرع بعييد من مؤسسة شبكة محلية 
لهذه الفرعء ولكن عندما يحتاج أي موظف الاتصال بالمكتب الرئيسي» فإنه يمكن 
إجراء الاتصال بصورة آلية» وينقطع الاتصال أيضا بصورة آلية بعد وقت معين من 
فترة ركود (8/100م 1016) حيث تستخدم شبكة 1502 لهذا الغرض. وقد 
أثبتت هذه الشبكة نجاحها لاإجراء الاتصالات المتقطعة (176/001646016) التي محتاج 
لسرعة في ارسال المعلومات وسرعة في التوصيل. ومن جهة أخرى» فإن وسائل 
الإعلام تسخدم شبكة 1501 لبث الرسائل الصوتية من الخارج إلى الأستوديو 
الرئيسي ببجودة عالية (لا51900-6106116) باستخدام النطاق ذي السعة 198 ألف 
بت في الثانية. 

بالرغم من كثرة مزايا شبكة 5013 وانتشارها في العامين الأخيرين» لا تزال هناك 
العديد من المشكلات التي تحد من استخدام هذه الشبكة من قبل الكثيرين. إن أكبر 
عائق لاستخدام هذه الشبكة من قبل العديد من الأشخاص هو صعوبة التأسيس الناتح 
عن تعقيد التقنيات المستخدمة بهاء حيث يخطئ أمهر المهندسين أحيانا بتركيب أجهرة 
الشبكة وبرمجتها. وقد بدأت شركات الخدمة الهاتفية إيلاء هذا ال موضوع عناية 
خاصة» وتدريب فرق عمل تدريبا خاصا للتعامل مع هذه الأجهزة» وتخزين برامج 
معروفة مسبقا لتتلاءم مع أنواع الأجهزة والتطبيقات المستخدمة. ومن جهة أخرى فإن 
عدم توفر هذه الخدمة في عدد كبير من المناطق يحد من اسخدامها في المناطق الأخرى 
الموجودة بها. 

إن سبب عودة شبكة 1501 للاستخدام وانتشارها مرة أخرى بعد أكثر من 
عشر سنئوات من ركودها هو مقدرتها على توفير اتصال رقمي من البداية للنهاية 
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بسعر معقول نسبياء وتوافقها مع شبكة الهاتف التقليدية» وتمكنها من تلبية 
رغبات المستسخدمين بما في ذلك اتصالهم مع شبكة إنتسرنيت (1017880/51) 
العالمية المعروفة وكذلك «اعلالا 1/106 010لالاء وبكلفة تعادل نسبة بسيطة من الكلفة 
المطلوبة لشبكة أو خطوط مخصصة فنقط لهذا الغرض (5امذا 060162680). إن 
استمخدام شبكة 150007 قد توسع كثيرا في العامين الأخيرين» وهذهء في الواقع» هي 
بداية الامستخدام الحقيقي لهذه الشبكة. ومع انتشار التطبيقات التي يكن لهذه 
الشبكة أن تخدمهاء فمن المتوقع أن تبقى شبكة 15017 تتطور ويزيد استتخدامها لعدة 
سنوات قادمةء خاصة وأنه يمكن من خلال نفس الدارة البينية أن يتصل المستخدم مع 
كافة الخدمات التي يريدها [5:]. 


5- الالكترونيات والحواسيب 

لا يزال التنافس بين الشركات مستمرا للسيطرة على سوق المعاللجات الميكروية 
(1068655015ط171060) والتى قيرز بشكل جوهري بين واسيب الشخصية. 
ولقنن اذى :هذا التنافس إلى تطور كبير قن مشافة الالكمروئيات» :وصناعة 
المعالجات التي تتمكن من اجراء العمليات الحسابية على +0 بت في آن واحد. 
وتستطيع عنونة الذاكرة الرئيسية بسعة مليون مليون (أي 1*10) بايت؛ كما تعمل 
بسرعة تتراوح ما بين 1:11 وحتى ()()(: مليون دورة (عاءلاه)» وتستطيع تنفيذ 
أربع تعليمات (105106110075 +) بالدورة الواحدة. وعلى سبيل لمثشال يستطيع 
المعالسج الجديد 21164 3ه/8 الذي تصنعه شركة م:00) 58076 «أباوع 181و 
من تنفيذ (1الا مليون تعليمة في الثانية [0]» أكشر من أي معالج آخر موجود 
في عام 100:5 . وبهذه السرعات الهائلة للمعالجات» تبرز مشكلة أخرى وهي 
توضر الذاكرة السريعة التي تتسع للتعليمات التي يراد تنفيذها والبيانات المراد 
معالجتها. ولقد تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال» إلا أنه لم يواز التقدم 
في صناعة المعالجات. ولقد تم الإعلان في مؤتمرات عام 1105 عن دوائر مستكاملة 
للذاكرة؛ تتسع الواحدة منها بليون بتء إلا أنه من غير المتوقع أن يتم صناعتها 
بصورة تجارية قبل نهاية هذا القرن. ولقد توقع الباحث لويس [7] أن يكون 
تطور الأجزاء الرئيسية للحاسوب كما هو صبين في الشكلء ومن المتوقع أن 
يحتوي الاسوب الصغير (الشخصي) على قرص سعته ” بلايين بايت كذاكرة 
ثانوية ٠‏ وأن يتمكن المعالج الخاص به من تنفيذ 10000 مليون تعليمة في الثائية وذلك في 
عام )الاك 
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أما فيما يتعلق بتظوير الحواسيب الكبيرة (5021521480085)؛ فإن الاتجاه السائد هو 
استسخدم الحواسيب التي تحستوي على مجموعة مخفضة للتعليمات (-010660©؟ 
6 9 لام 10م» :اع 2)10510611017-5 واستخدام المعالجات المتعددة والمتوازنة 
(ومأو5ععءه؟مأأانبام عأمغع مسجلاو . وبالرغم من ذلك» فإن انتشسرر هذه 
الحواسيب سيقل مع الزمن نظرا لشيوع الحاسبات الصغيرة. 


6- وسائل التخزين البصرية عالية الكثافة 

بالرغم من تقدم وسائل التخزين الحالية باسخدام ذاكرة الأقراص الصغيرة المرتصة 
القابلة للقراءة فقط (/60-801)» فهذه في الواقع ليست إلا الخطوة الأولى من وسائل 
عديدة تستخدم تقنيات البصريات» والتي ستغير في خلال السئنوات اسمس القادمة 
من طرق تخزين ونقل المعلومات. إن وسائل 00-8011 قد جعلت مواد التخزين 
البصرية أحد الأجزاء المهمة والرئيسية للحواسيب. وتبين الإحصائيات (8) أن حوالى 
نصف أجهزة الحواسيب الشخصية الجديدة التي يتم تصنيعها في عام 1995 تحتوي 
على /60-801. ومن التطورات الحديثة والمهمة فى هذا المجال» هو توفر أقراص 
مرتصة (0©) في الأسواق المحلية يمكن للمستخدم الكتابة عليها ولرة واحدة فقط 
(غير قابلة للمسح). ويتسع القرص الواحد من هذا النوع لحوالي 650 مليون بايت» 
ويبلغ ثمنه في عام 1995 حوالي 15 دولارا. وتستخدم هذه الأقراص لتبادل أو 
توزيع البيانات» وتستخدم نفس تقنيات (/60-801). ومن المتوقع أن يتوفر في 
السوق المحلي في عام 1096 أقراص أخرى يمكن مسحها وإعادة الكتابة عليها معتمدة 
على نفس التقنيات البصرية. 
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ومن جهة أخرى فإن الشركات الكبرى التي تتعامل مع أفلام الفيديو ووسائل 
الترفيه» تبحث ومنذ وقت عن بدائل أفضل لتخزين الأفلام والألعاب الأخرى. لكن 
المشكلة الأساسية أن الفيلم الذي يستغرق عرضه حوالي ساعتين يحتاج لطاقة تخزين 
رقمية عالية جدا إذ ما قورنت بالسعة الخحالية للأقراص المرتصة (650 مليون بايت) . 
وإن ميزة تخزين هذه الأفلام بطريقة رقمية هي الحصول على نوعية عالية جداء وهذا 
أيضا مغر لمصانع أجهزة التلفزيون إذ يضطر المستهلكون لشراء أجهزة تلفاز ذات دقة 
عالية جدا ما يروج هذه الصناعة. وقد تم حديئا الاإعلان عن تطوير أقراص ذات 

- أعلنت شركات سوني / فيليبس عن تطوير قرص مرتص متعدد الأوساط 
(0) 1-118013]اناالا) تبلغ سعته (على الوجهين) حوالي 7400 مليون بايت. 

- أعلنت شركات توشيبا/تايم وارئر عن تطوير قرص مرتص عالي الكثافة 
(00) لاأأ065 567نا5) تبلغ سعته (على الوجهين) حوالي 10000 مليون بايت. 

إنه من المتوقع في المستقبل القريب أن تزيد كمية المعلومات التي يمكن تخزينها في 
حييز أقل بكثير من ذلك المستتخدم في الوقت الحاضر. وإن هناك أربع تقنيات ذات 
سعات تخزين عالية» يتم تطويرها حاليا بالاعتماد على البصريات» وستصبح متوفرة 
خلال السئنوات الأربع القادمة» وهذه التقنيات هي : 

| - الأقراص ذات السعة العالية والتي يمكن إعادة الكتابة عليها. وإن هذه 
الأقراص ستحل محل الأقراص الليئة» ومن أهم ميزاتها خفض الكلفة للقشرص 
الواحدء وأنها المقياس الذي تتبعه الصناعات. ومن المتوقع أن تصل سعة القرص 
الواحد إلى حوالي (5)0010 مليون بايت قبل نهاية هل العقد. 

- الأشرطة البصرية» التي تستخام لتخزين معلومات لمدة طويلة من الزمن» 
بكلفة قليلة نسبيا لكل وحدة سعة (مليون بايت مشلا). ومن المتوقع أن تصل سعة 
التخزين للشريط الواحد حوائي اك بليون بايت» وستحل هذه الأشرطة محل 
الأشرطة المغناطيسية المستخدمة حاليا. وتجدر ملاحظة أن الوصول للمعلومات 
الموجودة على الشريط يتم بطريقة تعاقبية (266©55 |58113) على خلاف الأقراص 
البصرية التي يمكن استرجاع المعلومات منها بطريقة عشوائية (55© 366 02200015 . 

1:- المخطوط الخسجمى (/ا3ام 010013 ع(اناام/ا) الذي يمكن من تخزين المعلومات 
باستخدام ثلاثة أبعاد (010©851005 6088)» بعكس تخزين المعلومات باستخدام 
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الأقراص والأشرطة التي تستخدم بعدين اثنين فقط. وإن التخزين بهذه الطريقة يزيد 
بشكل كبير من كمية المعلومات التى يمكن تخزينهاء ومن أهم ميزاتها الكثافة العالية 
للتخزين وامكانية القراءة والتسجيل للمعلومات بطريقة متوازية. ومن المتوقع أن يتم 
تصنيع بطاقات صغيرة ومربعة بمقياس 3 سم «< (: سم باستخدام هذه التقنية» 
وتستطيع البطاقة تخزين 1000 مليون بايت» وستسد ستستخام في الأجهزة المتنقلة 
(وصماغدامصمهء عاتطمم) ‏ 

+- أما التقنية الرابعة فهي تستسخدم ما يسمى (100مم62 6|180608) وهي 
تختلف بشكل جذري عن التقنيات الأخرى . تعتمد التقنيات البصرية المذكورة أعلاه 
على الخاصية الثنائبة (/ا01031)» حيث يدل وجود أو انعدام الفسوء المنعكس من 
وسط التخرين على وجود "1" أو "0" فى مكان محدد. وعلى نخلاف ذلك» فإن 
هذه التقنية تستخدم تشفيرا للمعلومات متعدد المستويات» ويمكن تخزين واحد من 
عدة مستويات اضاءة مختلفة فى حيز معين. وعلى سبيل المثال» إذا أمكن تخزين 
أحد أربعة مستويات اضاءة» واسترجاعها بشكل جيدء فإنه يمكن تسخزين عدد (2) 
بت (6165 2) بدلا من بت واحدة في كل حيزء وبهذا يتم مضاعفة كمية المعلومات 
التي يمكن تخزينها. وإنه من المتوقع أن تنمكن هذه التقنية من تخزين عدد (8) بت 
في كل موضع بدلا من واحدة كما هو الحال في التقئيات البصرية الأخرى. ومن أهم 
ميزات التخزين باستتخدام هذه التقنية هو السعة العالية»؛ حيث يمكن تخزين حوالي 
0 بليون بايت على قرص صغير قطره 130 مم» وكذلك معدل عال لقراءة أو 
تخزين البيانات. ولا زالت هذه التقنية تحتاج لزيد من البحث والتطوير حتى يمكن 
استخدامها بشكل تجاري . 

7- فيديو الحاسوب - الأفلام الرقمية 

لقد تقدمت تقنيات الفيديو كثيرا في العشر سئوات الأخيرة. ولعل أحد أهم 
أسباب هذا التقدم هو تطور تقنية الأسطوانات الصغيرة (0151-00 غ+36م600) التي 
تستطيع تخزين بيانات الفيديو على شكل شارات تناظرية (7501250818 303100) » 
بحيث يمكن ترئيتها بنوعية عالية جدا مقارنة مع الطرق التقليدية باستخدام الشريط 
الممغنطء ومن جهة أخرى» فقد تطورت أجهزة الحاسوب الشخصية فى التسعينيات» 
ونخاصة فيما يتعلق بسرعة المعالج وسعة الذاكرة الرئيسية والذاكرة الثانوية ذات السعة 
العالية من نوع (60-8011). وبناء على هذه التطورات» فقد تم في الآونة الأخيرة 
دمج تقنية الفيديو مع تقنيات الحاسوب الشخصي بدقة عالية تفوق تلك المتوفرة على 
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أجهزة الفيديو التقليدية. ولقد قامت الشركات الصائعة بتطويرمئات اللوحات 
الالكترونية التي تمكن العاسوب الشخصي من تأدية هذه الوظائف» ومن أهم هذه 
اللوحات [0]. 

- لوحة تلتقط صورة كاملة بالاشارات التناظرية وتحولها إلى إشارات رقمية» وهى 
تسمى (9786©1 58706). وتجدر ملاحظة أن أفلام الفيديو تحمتوي على حوالي 
0:صورة (ع مرقم]) في الثانية» وبالتالي فإن هذه اللوحة الالكترونية تلتقط صورة 
واحدة كل -جزء من ثلاثين من الثانية» وتحولها إلى بيانات رقمية . 

- لوحة ضغط البيانات . إن تمشيل صور الفيديو لبضع ثوان ينتج كمية هائلة من 
البيانات الرقسية التي تحستاج أيضا إلى وقت كبير لمعالجتها بواسطة وحدة المعالحة 
المركرية. ونظرا لعدم قدرة معظم الحسواسيب على معالحة هذه الكمية الهائلة من 
البيانات» فإن التمثيل الرقمي للصور بحاجة الى ضغط (1:655100م600) لتقليل 
كمية البيانات» وهذا يتم باستخدام لوحة نحاصة لهذا الغرض. 

- تحتاج البيانات المضغوطة إلى لوحة الكترونية أخترى لاعادة البيانات إلى ما كانت 
عليه حين عرضها على الشاشة لتعطي نوعية عالية من صور الفيديو. وهذه اللوحات 
تستخدم بكثرة مع 5'ل6100-1501) التي تحمتوي على أفلام مفسغوطة» حيث يحتوي 
القرص الواحد على بيانات مضغوطة تعادل +7 دقيقة عند عرضها على الشاشة . 

- لوحة التلفزيون (03,0 /11) وهي تمكن جهاز الحاسوب من استقبال إشارات 

ومع تطور وسائل الاتصالاات وشسبكات واسيب والمعلومسات» فإن الشخص 
الذي يملك حاسوبا صغيرا متصلا مع إحدى الشبكات الحديثة سيتمكن من مشاهدة 
الأفلام المتوفرة على تلك الشبكة باستخدام حاسوبه الشخصي. 

- المواصفات والمقابيس 

مع تعسدد شبكات الاتصالات» وتعدد الصائعين» واخجتلاف أنواع مصادر 
المعلومات» فلا بد من الاتفاق على عدد كبير جدا من القضايا حتى يثم تبادل 
المعلومات بين الممستعخدمين. ولذلك فإن وضع المواصفات والمقايبس في مجال 
الاتصالات والحاسوب هو ضرورة لا بد منها حتى يتم تبادل المعلومات في نفس 
اليلد أو بين الأقطار الممختلفة سواء بسواء , ولا يكفي وضع المواصفات المحلية أو 
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الاقليمية في هذا المجال؛ بل لا بد من وضع المواصفات الدولية التي تقرها وتتبناها 
الهيئات الدولية» مثل : 

- الاتحاد الدولي للاتصالات (-صلا كصم امع أصناصمسرمععاع7 أهمم غم ممما 
نااا-مه) ١‏ 

- المنظمة الدولية للتقييس (-562003101 1016 مهأعة2أصووم0 أهدم عه مععغما 
236100-50) 

وقد وضعت الهيئات الدولية والمؤسسات الوطنية في الدول الصناعية المتقدمة 
مسئات المواصفات التي تحدد مجموعات المحارف الخطاطية ومحارف التحكم 
وبروتوكولات الاتصالات ومواصفات الأجهزة والخطوط المستخدمة في الشبكات 
وشروط الربط بينها. وإن المواصفات [10]-[16] المبيئة في قائمة المراجع هي أمثلة من 
المواصفات الأساسية حول مجموعات المحارف والتي تم تبنيها من قبل الاتحاد الدولي 
للاتصالات (لا1!). 

وفيما يتعلق بالتبادل القطري للمعلومات في العالم العربي» فإن الوصول إلى 
مواصفات موجودة في مواضيع الحاسوب والمعلومات والاتصاللات» يحقق فوائد 
أخرى» أهمها : 

- سهولة الاونصال والتواصل بين الدول العربية باستخدام الحاسوب وعلى كافة المستويات 

- خفض كلفة الأجهزة والبرمجيات وبرامج التطبيقات. 

- امكانية تبادل المعلومات والبرامج والأجهزة 

- خفض كلفة تبادل المعلومات والمعطيات وغيرها 

- سهولة الاتصال مع شبكات المعلومات الدولية في شتى المجالات (العلوم» 
الاقتصاد» الطقس» الطيران. . . الخ) 

- حماية اللغة العربية وضمان استخدامها في التقنيات الحديثة بالطريقة المثلى 

- امكانية تبادل الخبرات بين العاملين في مجال المعلوماتية 

- خحفض كلفة تدريب العاملين والمختصين. 

وقد عملت مجموعات العمل العربية لدى المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس» 
والاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية منذ مطلع الثمانينيات على تطوير 
مجموعة من المواصفات العربية في مجال الحاسوب وتراسل المعطيات [17]-[25]» 
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بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

9- متطليات استتخدام اللغة العربية فى الاتصالاات 

إن المواصفات العربية التي تم تطويرها وإقرارها في هذا المجال لا تشكل إلا جزءا 
يسيرا من المواصفات الأساسية اللازمة لاستخدام اللغة العربية في الحاسوب 
والاتصالات. ولا يزال هناك العديد من الأمور الأساسية التي يجب تقييسها. ومن 
جهة أخرى» فإن المواصفات في ممجال الحاسوب والاتصالات هي أكثر المواصفات 
التي تتطلب مراجعة وتحديئا مستمرين وذلك لسرعة تطور التقنيات في هذين 
المجالين» وضرورة أن تبقى المواصفات مواكبة للتطور التقني. كما يوجد عدد كبير 
من التطبيقات الحاسوبية التي تستتخدم اللغة اللانينية (وخاصة في مجال الاتصالات)ء 
وانتشرت هذه التطبيقات في الوطن العربي وباستخدام اللغة العربية» ولا بد من 
توحيد مواصفاتها بالسرعة الممكنة. كما يبرز إلى حيز الوجود عشرات التطبيقات 
الجديدة في عام. ومن المواضيع التي يجب الاهتمام بتقييسها واتخاذ الاجراءات 
اللازمة لذلك» هي على سبيل المثال» لا الحصر : 

- متطلبات لغات البرمجة ونظم التشغيا 

- لغات البرمجة العربية ولغات الاستفهام من قواعد البيانات 

- المتطلبات العربية للنظم الخبيرة 

- بروتوكولات الاتصالات وتراسل المعطيات وضغط النصوص العربية . 

- تطبيقات الصرف والنحو للغة العربية باستخدام الحاسوب» والترجمة الآلية من 
وإلى اللغة العربية 

- بناء القواميس والمعاجم 

- متطلبات الاستسخدام 8 ي اللغة (عربي /لاتيني) ومحارف النتحكم 

وإنه لمن المأمول أن تتخذ المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية الاجراءات اللازمة 
وتكليف فرق العمل الفنية للوصول إلى حلول موحدة في القضايا المذكورة أعلاه 
وغيرها حتى يتم تبادل المعلومات بين الأقطار العربية بشكل مقبول. 
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0- المراجع 
1-0- المراجع الأجنبية 


-86اط 05 ع ألا اكم!1 ,لان أمعم5 غعع| ,"19957 لإومامصطعة1" رااع8 .ع بإللم5 - 1 
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5ؤظ15 


تلقل ,26-29 .هم ,رلكاناااعع6م5 طاعط| ,"عمو لطمع اص ناماومه© 38" رعنلاما .ل عنا5 - 2 
.105 


30-34 .هم ,مابمعععم5 تامع ,"كمم هع أصناصسممععاع؟" ,ططهها .2 غأتعممع8 - 3 
5 .لول 


20-25 .مم ,لانصععممك5 عع ,"خماميولا عطع دعطعوع8 اذا" ,اععاموع2 لألاهم - 4 
.5 علابال 


تأتاع| ,"عع ابقضع5 لإ ألل70لصه0 0غ لرمغدبا6 مرمعع : لأها5|" ,رممدوة ممعم هموي - 5 
5 ©#للال ,26-31 .مم ,لانترناعع8م5 


.اقل ,35-39 .ثم ,تالماع 6م5 عتاعا ,"562 لوذاه5" بأتعممع6 3لمدنا - 6 


+أ5لاونام ,اع ]نام امه انعا ,"لمهم وصاغباممه© ذز عععطللا" ,ؤ5أاللاعا 160 - 7 
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,"560306 اأقعأعم0 عكصعلعمبياد" ,ماعذداع اماع عتداق ممق قممقطعكم ممعناومه - 8 
.85 أ5لناولاث ,25-31 .مم ,اللاللاعع6م5 اغا 


-5ألا ,ك0أاصة8 6350© رذناع3ق8 .معل ألا 66 بررعلخ ,أمعهكاعاع للا عفصة طأهءامعوماع - 9 
.كذلا ,رثانلام5 


أ طقطملام عممعفعقع5 اقصطواءةطععغما" ,1.50 طمأغق0تع مم طصمعع8 00111 - 10 

لقص 2صععغما ,رزكقا عه 5"لم أعطقطمام أقصمأعةطععغما لاأعصعمغ) "(86ما) 

لقصهةصمعغما ,رطمقعوعاع! لمعه عممطمعاع؟!” نه ععغ][صسوممي علاأغقعانادومه»© 
2 ,نعاصنا كتره 636 ثانا لصطرامععاع 1 


01] 5غ58 ماع م قطء 0ع00هج ألعذقط صاغقا' ,1.51 03601طعاصططصرمعع8 00111 - 11 


3 ,"دعأ الارع5 مغو ورعاع] 


عاأمساوع23 3 مبامع6 آه صم 580030123" ,14 له0ل7036عظطامعع5 00111 - 12 
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08161 أقمماعخم2-0 لاعصمخ ,رمم 5د أاطكطة 1 1قلع7اناء20 101 312105ممم 
2 "3 مناه 06 علولا 


50 5غع5 تلعتوومقطهء ل0معل0مه طتأكتها-صملةا" ,1.52 صملغ3 مع مطدرومعع5 1-لا1! - 13 


بلموتلصتنا كصهل دعاص باسصطصمععاع 1‏ أهصمل وصععغما "دععالضعدك مأغومرعاع] 
.1203 


5ل اأمغصمه ل0عممه ععنأعق قط" ,53 .1 دم أنا 7603 الامء856 [1-لا1| - 14 


.1994 "ومع إلارع5 ملأو ررعاعخ ه] 


060ه6» لقة ع [أمنرممع؟ معذعوروطه" ,61 .1 تمأ 03تعتتضمرمعة858 ١-لا1|‏ - 15 
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.(1993 وأ لعناماممة دوأوترع٠‏ 


-أ/ا عه؟ وصكاره نامعخغصأا أهمه لاه مععغما" ,1.101 صملخقل0صضعمصصمعع8 7-لا1ا| - 16 


1994 "ومع مم5 لإمأامع 


2-0 المراجع العربية 

7 - المواصفة العربية رقم 5+ " المبرقة المزدوجة-العربية اللاتيئنية» المنظمة العربية 
للمواصفات والمقاييس (م ع م م)» 1982. (مقرها السابق في عمان» الأردنء وتم 
دممجها عم 1000 مع المنظمة العربية للدئمية الصناعية والتعدين» الرباط» المغرب). 

1 © ا مواصفة العربية رقم 440 " معالمة البيانات ‏ مجموعة المحارف العربية المشفرة ذاثت 
العناصر السبعة لتبادل المعلومات " » مع مم» 105 . 

0- المواصفة العربية رقم 00 ' التحويل بين الشفرة العربية ذات السبعة عناصر (المواصفة 
العربية كم والشفرة العربية ذات الخمسة عناصر المستخدمة في المبرقة المزدوجة 
(المواصفة العربية 06 مع م مء 1985 . 

0 - المواصفة العربية رقم 002 "معالحة البيانات مجموعة المحارف العربسية المشفرة ذات 
العناصر الثمانية لتبادل المعلومات 1 6 مع ممه 105 . 

01م- المواصفة العربية رقم 00 "لوحة مفاتيح المطراف " 6مع مم 7 . 

00ت المواصفة العربية رقم "معالة البيانات _ مجموعة المحارف العربية / اللاتيثية 
ذات العناصر الثمانية لتبادل المعلومات" 2 مع مم. 060 . 
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9 - المواصفة العربية رقم 968 ' التحويل بين الشفرة العرببة ذات الثمانية عناصر (المواصفة 
العربية 2) والشفرة العربية ذات الخمسة عناصر المستخدمة فى البرقة المزدوجة 
(المواصفة العربية 445" مع مم 008 . 

4 - المواصفة العربية رقم 969 "مجموعة المحارف العربية المرئية والمطبوعة"» المنظمة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين» الرباط. ال مغرب» 002 

5 - المواصفة العربية رقم 1021 'التحويل بين الشفرة الععربية 7 اللاتينية ذات الثمانية 
عناصر (المواصففة العربية 708) والشفرة العربية / اللاتينية ذات الخمسة عناصر 
الستخدمة في المبرقة المزدوجة (المواصفة العربية 445)"» المنظمة العربية للتنمية 
الصناعية والتعدين» الرياط. المغرب» 2 . 


0 - أحمد أبو الهيعجاء» " المواصفات والمقاييس لتعريب المعلومائية " » المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 5 . 
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التيادل القطرى للمعلومات : 
التشريعات ودور الحكومات 
الدكتور عبد ا حسن ا حسيني * 


1 - تبادل المعطيات والآثار الناجمة عنه : 

مع نهاية القرن العشرين تحققت نبوءة ألبرت إنشتاين التي توقع فيها انفجار قنبلة 
مائلة للقنبلة الذرية وهي "قنبلة المعلومات ' . هذا الانفجار في المعلومات المرتكز على 
التطور السريع للتكنولوجيا خصوصا في مجال الحواسيب والاتصالات دفع العديد 
من الدول والمؤسسات الى إعادة النظر بالخطط الرامية الى الدخول في العصر الحديد 
والتكيف مع الواقع الجسديد للمعلومات؛ وبدأ الحديث من أعلى المثابر وبلسان 
كبارالمسؤولين وفى المؤتمرات الدولية والاقتصادية عن شبكات طرق المعلومات المتدفقة 
من الدول الغنية والمتطورة باتجاه الدول الفقيرة والأقل تطورا والهادفة الى تضييق 
الفجوة في مجال التنمية» مما دفع العديد من الدول خصوصا في الشرق الأوسط الى 
الحديث عن انشاء شبكات إتصالات جديدة تهدف إلى الاستفادة القصوى من هذا 
الدفق المعلوماتي وتوظيفه في المجالات المختلفة. 

إزاء هذا الواقع الجديد وفي مواجهة هذا التطور السريع للتكنولوجياء وهذا الدفق 
الهائل في المعلومات بدأ بعض العلماء بطرح تساؤلات كثيرة أهمها : 

. ما هو معنى الطريق السريع للمعلومات وماذا نفهم بالمجتمع المعلوماتي‎ ١ 

0 ما هو تأثير تدفق المعلومات ونقلها على البشرية» وتحديدا على الدول الفقيرة 
والنامية» وهل يكون لهذا التأثير إيجابياته أم سلبياته. 

3 هل نتجه فعلا إلى إزالة الفوارق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاغمائية 
بين الدول والمجتمعات والأفراد. 

+ ما هو نوع المعلومات المتدفقة على هذه الخطوط. 

وقبل البدء بالدخول في بحث الاثار المترتبة على الدخول الى عصر المعلومات 
والاستفادة من الامكانيات التي يوفرهاء لا بد من توضيح معنى ممجشمع المعلومات 
وشبكات الطرق السريعة للمعلومات ؟ 


* أستاذ بكلية الهندسة .. الجامعة اللبنانية 
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فمجتمع المعلومات هو مجموع البنى التحتية والتقنيات العالية الفائقة التطور إضافة 
الى مجموع المكتبات ودور النشر ومححطات التلفزيون وبنوك المعلومات والمعطيات 
المتوافرة» يضاف اليها جسيع المعلومات والصور التي تتناقلها الاقمار الاصطناعية 
والتلفزيون والهواتف» وكل ذلك يؤدي الى نشوء مجتمع معلوماتي يرتكز على هذه 
الببى التحتية واللامادية ويتأثر بهذه المعلومات المتناقلة من مكان الى آخر فيعالجها 
ويزيد منها أو يحصل على معلومات إضافية تحكم مسارتقدمه الامائي والثقافي 
والاقتصادي والعلمي وغير ذلك. 

هذا المجتمع المعلوماتي يحتاج الى وسائل اتصال حديثة وتقنيات جديدة لمعالحة 
المعلومات و-حواسيب وأجهزة ذكية وأخرى متعددة الوسائط لتبادل المعلومات وأجهزة 
اتصالات تؤمن نقل وتبادل المعلومات من مجتمع الى مجتمع ومن دولة الى دولة» أو 
بكلمة أخرى يحتاج الى شبكات طرق سريعة لنقل المعلومات من مكان الى آخر. 

وبما أن مجتمع المعلومات يحتاج الى وسائط تكنولوجية باهظة الثمن أحياناء فهذا 
يطرح تساؤلات حول إمكانية تملك هذه الوسائط خصوصا في الدول الفقيرة 
والمجتمعات غير المتطورة وحتى النامية منها خصوصا في إفريقيا وبعض دول آسياء 
للا فهل سيحدت 01 الدخول إلى عصرالعلومات منبشضر على الدول الخية فقط دون 
ان يتعداها الى الدول الفقيرة مما سيزيد من الفوارق الثقافية والانمائية بيئها وبين الدول 
المنطورة. هذا مع العلم بأن بعض الدول الغنية والمتطورة في العالم الحديد يطرح ومن 
الوجهة السياسية مشاريع تهدف الى منح الدول الفقيرة بعض الوسائط التكنولوجية 
على شكل هبات لتساعدها في الدخول الى عصر المعلومات الحديد هذاء ومع ذلك 
فاستيعاب المعلومات ليس بالأمر السهل وقد يمر سنوات على ذلك قبل البدء في 
الاستفادة منها. 

أما المشكلة الثانية فتكمن فى مدى إستعناد الدول الغنية مالكة المعلومات ووسائط 
الاتصال بالسماح لهذه المعلومات أو البعض منها بالتدفق نحو الدول الفقيرة» وهل 
سيتم التفريق بين دولة وأخرى وبين معلومات دون غيرها بالنسبة لبعض الدول» وهل 
هناك معلومات يصعب التخلي عنها والسماح للغير ببلوغها والاستفادة منهاء كل 
هذه التساؤلات ستكون مصدرا لإثارة مشكلات سياسية وإنمائية قد يصعب التكهن 
بنتائجها في الوقت الحاضر. 

وعلى صعيد حجم المعلومات الممكن تناقلها في حال توفر وسائل الاتصال 
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اللازمة» فلقد كان لاختراع متعدد الوسائط أثر كبير في حجم كتلة المعلومات ونوعها 
ومصدرها» فبالامكان مثلا نسخ معلومات كاملة عن مكتبة نيويورك مثلا التي توي 
ملايين الكتب والمنشورات على علد من الاسطوانات اللايزرية بطريقة كبس 
المعطيات» كما بامكاننا أن نحفظ كافة محتويات متحف اللوفر الفرنسي على اسطوانة 
واحدة وبالتالي مشاهدة المتحف والتجول بداخله ومشاهدة محتوياته مع سماع نبذة 
عن معروضاته وتاريخها وكل ذلك من المنزل وبواسطة تلفزيون البيت أو بواسطة 
الحاسوب الشخصيء» كما بامكاننا تخزين محتويات معجم كامل أو أطلس كامل أو 
موسوعة بكاملها على اسطوانة واحدة» وبالتالي إعادة قراءة الموسوعة أو البحث 
بداخل المعجم أو الأطلس عن معلومات معينة والحصول عليها بسرعة فائقة إلى ما 
هئالك. إلى هذا التطور في حسجم كستلة المعلومات المخزنة والقابلة للمعالجة 
والاستثمار على الاسطوانة اللايزرية أو متعددة الوسائط» فلقد أصبح بامكاننا نقل 
وتبادل المعلومات صوتا وصورة وبالالوان مع الحركات اللازمة وغير ذلك» ولم يعد 
تبادل المعلومات مقتصرا على عملية إعادة كتابتها (كما هو الحال بالنسبة للتلكس أو 
الفاكس) بل ان تبادل المعلومات أصبح يتم بطريقة حيّة وبسرعة فائقة تعادل سرعة 
التتخابر بالصوت بين دولة ودولة أو من مكان الى آخر. 

إزاء هذا الواقع فما هي التأثبيرات على الأوضاع الثقافية والتربوية والعلمية 
والانمائية لهذا التبادل في المعلومات بين دولة متطورة وأخرى غير متطورة. 


حقل التربية والبحث العلمي : 

في الحقل التربويء تبدو هذه الوسائط وهذه التقنيات كوسيلة قابلة للاستعمال فى 
الحقل الدربوي تساهم في توسيع أنظمة التربية الممستعملة وتخلق امكانيات ووسائل 
تعليم وتوضيح جديدة» وتساعد على زيادة قدرة الاستيعاب لدى التلامذة من 
مختلف الاجيال والمراحل التربوية من الحضانة وحتى الجامعة» وتخلق وسائل إيضاح 
جديدة في نقل المحاضرات وسماعها وإقامة الندوات وإلقاء المحاضرات وغير ذلك . 
كما تساعد التقنبات هذه في إيجاد مواد تعليمية جديدة يشكل الحاسوب العمود 
الفقري لهاء وتكون المواد التطبيقية سهلة الوضوح والاستيعاب ومساعدة للمواد 
النظرية في شرح المواضيع المختلفة. كما ستكون وسائل الايضاح الجديدة والتقنيات 
الجديدة في خدمة المعاقين جسديا وفكريا وعصبياء وستساهم بشكل علمي وفعال في 
انخراط هذه الفثئات المتكمشة على وضعها الحالي في المجتمع عن طريق نقل 
المعلومات إليها بطريقة سهلة» ومساعدتها على تخطي عقدهاالئفسية عن طريق وضع 
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إمكانيات الحواسيب في نخدمتها. وعلى الصعيد العلمي وبالتحديد الببحث العلمي 
فسيكون باستطاعة العلماء وأساتذة الجامعات من الدول النامية الشحاور والتخاطب مع 
زملائهم في مراكز البيحوث والجامعات في الدول المتطورة» كما سيكون باستطاعة 
الباحئين في الدول الفقيرة والنامية الاستفادة من بنوك المعطيات والمعلومات المجمعة 
طوال قرون من الزمن في الدول المتطورة» والاطلاع على كل جديد وعلى الابحاث 
الحديئة المتطورة التي ينتجها العلماء في الدول المتطورة وهذا يشكل بحك ذاته خطوة 
كبيرة إلى الأمام مساعدة ا ل دم المستوى العلمي والتكنولوجي للدول 

النامية . . والمجميع يعلم مدى أهمية الاطلاع على البحوث الموجودة والتطورات العلمية 
والنشرات والموضوعات المكتشفة لتطوير وتحديث العلوم والارتقاء بها الى مستويات 
أعلى» وقد كان العلماء واساتذة الجامعات في الدول النامية مجبرين على السفر الى 
الدول المتطورة والغوص في مكتباتها للحصول على المعلومات العلمية المطلوبة لأبحاثهم 
مع ما يترتب على ذلك من عناء في السفر وإضاءعة للوقت وهدر للأموال وللطاقة 
الفيزيولوجية» أما الآن:فبواسطة الطرق السريعة للمعلومات سيكون بامكان هؤلاء 
العلماء الاطلاع على كل جديد في أي حقل من الحقول بسرعة فائقة ودون أية تكلفة» 
يكفي أن تسمح الدول الغنية والمسؤولون فيها بتدفق المعلومات على هذه الطرق وباتهاه 
الدول غير المتطورة دون أي حظر على دولة دون أخرى أو على معلومة دون غيرها. 

حقل الثقافة : 

وعلى الصعيد الثقافي سيكون في متناول أيدينا زيارة المتاحف الدولية وحضور 
الحفلات الغنائية وزيارة دور الأوبرا والمسارح والمعابد» والقيام بزيارات سياحية لدول 
ولمراكز سياحية وأثرية مختلفة وغير ذلك» بل أكثر من ذلك القيام بالتخاطب 
والتحاور في مجالات الثقافة والفنون. 

من الممكن أيضا زيارة المكتسات العامة والجامعية والاطلاع على الأرشيف 
والاستفادة من كتل المعلومات الضخمة التي تحويها هذه المكتبات. 

حقل الإعلام : 

كما ستساعد تقئنيات الاسطوانات اللايزرية متعددة الوسائط على زيادة الانتاج 
الفني والشقافي وإنتاج أفلام جديدة والحصول على مونتاج جديد لصور متحركة 
جديدة وتطوير صناعة التلفزيون والسيئما والمسرح والاعلانات إلى ما هنالك من أمور 
تتعلق بالصحافة والاعلام والتلفزيون والسينما والاعلان. 
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حقل الإقتصاد : 

وعلى الصعيد الاقتصادي سيكون بإمكاننا الاطلاع على الأمور المالية والأسهم 
والبورصة وإجراء الاتصالات اللازمة لتأمين عمليات الشراء والبيع والمساهمة وغير 
ذلك من الأمور الاقتصادية بطريقة سريعة ودقيقة ومحددة والاطلاع على مجريات 
الأسواق العالمية وحركات مبيع وشراء أسعار السلع بطريقة فورية تحد من الأخطار 
الناجمة عن تأثر الأسواق بالأحداث السياسية والاجتماعية والأمنية التي قد تحدث في 
أي مكان من العالم. 

الحقل الاجتماعي : 

وعلى الصعيد الاجتماعي سيتحقق نمو إجتماعي كبير يساهم في ردم الهوة بين 
المجتمعات والأفراد» وقد يكون لذلك تأثيرات سلبية على بعض المجتمعات التي لن 
يكون بامكانها مراقبة نوعية المعلومات وإنتقاؤها. فمثلا لن يكون بامكاننا منع تدفق 
معلومات قد تطاول عادات وتقاليد مجتمعات معينة لا.يكنها التأقلم واستيعاب 
معلوصات معيئة جنسية أو دينية أو ثقافية مسموح بها في مجتمع ما وممنوعة على 
مجتمع آخر. 

فتقاليدنا مشلا تمنع أو تحد من الاطلاع على المعلومات التي تتنافى مع واقعنا 
كالمعلومات والصور الجنسية المثافية للحشمة والأخلاق مثلا. ولكن من جهة أخرى 
سيكون للحديث عن الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان فائدة كبيرة فى المجتمعات 
التي لا تحترم هذه الحريات أو التي تتعارض أنظمتها السياسية مع حقوق الكلمة 
والفكر والرأي وحقوق المواطن في التعبير عن رأيه بصراحة. فالسلبيات هنا هي أقل 
بكثير من الايجابيات الكامئة وراء إطلاق الحرية للفرد بالتعبير عن رأيه وتبادل 
المعلومات والرسائل مع كافة المواطنين من داخحل المجتمع نفسه أو من نخارجه. 

من هنا نرى الدور الكبير والأثر المهم لشبكات الطرق السريعة للمعلومات» لذلك 
نرى أن العديد من الدول تسعى جاهزة لتأمين البنى التحتية اللازمة للاستفادة من هذه 
الطرق ووضعها بتصرف المواطنين» ولكن علينا أن لا تنسى أن إنتقال المعلومات 
سيكون ولفترة طويلة باتجاه واحد من الدول الغنية المتطورة باتجاه الدول الفقيرة 
والنامية مع ما يشرتب على ذلك من نقل المعلومات الفقافية والتربوية والاجتماعية 
والعادات والتقاليد لهذه الدول المتطورة ما سسيؤدي إلى ذوبان بعض العادات والتقاليد 
المهمة للشعوب الأخرى وهذا بحد ذاته قد يكون في غاية السلبية إذا لم تبادر 
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الحكومات المعنية إلى وضع الوسائل الكفيلة للحد من الأخطار الناجمة عن هذا الغزو 
الشقافي على مجتمعاتها دون أن يكون لذلك أثر سلبي على عملية نقل وتبادل 
المعلومات المفيدة .خصوصا في مجالات التربية والعلوم والإئماء وحتى في بعض 
المجالات الثقافية والفنية أيضا والتي تفتقدها شعوب الدول الفقيرة والنامية. 

كما ولا بد من طرح موضوع آخر مهم حول ملكية الابداع الفني والثقافي 
والعلمي» أي يجب عليئا أن لا ننسى حقوق الملكية الخاصة بالتتاج العلمي والثقافي 
والفني مع ما يترتب عليه ذلك من خسارة للملايين من الدولارات الموظفة في هذه 
الحقول. 

إن الطرق السريعة للمعلومات هي الثورة الفعلية لنهاية القرن العشرين» وكما.ترى 
فإن أغلب الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والقمم الدولية السياسية تبحث في بعض 
بنودها دائما عن أفضل الطرق للاستفادة من هذه الشبكات ومن الامكانيات التي 
تحملهاء ولقد تنبأ بفائدتها أكثر من عالم إقتصادي أو علمي» لذلك فنحن مدعوون 
وبسرعة الى الدخول في هذا العصر الجديد واستثماره جديا وتوظيفه لردم الهوة 
الساحقة التي تفصلنا عن المجتمعات المتطورة للدول المتطورة. 


2 التشريعاث ودور الحكومات : 

بعد عرض لاإيجابيات وسلبيات تراسل المعطيات والآثار الناجمة عنه؛ لا بد من 
وضع تشريعات وأنظمة تهدف الى الاإفادة القصوى من الاإيجابيات والحد من 
السلبيات» وهنا يكمن دور الحكومات في مراقبة تنفيذ هذه التشريعات والمساهمة في 
إيجاد الحلول للإستفادة من الاويجابيات الناتجة عن تبادل المعلومات. 

ومن أهم فئات المستعملين لتراسل المعطيات هم : 

- الباحثون في الجامعات ومراكز البحوث. 

- أساتذة التامعات والمؤسسات التربوية والطلاب. 

- الاختصاصيون في حقول بناء قواعد المعطيات وبلوغ المعلومات في مراكز 

التوثيق والمكتبات. 

- الخبراء الثقافيون. 

- الصحافيون ودور النشر والمجلات والجرائد وغيرها من الوسائل الإعلامية. 

- أعضاء المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة. 
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- البنوك والمؤسسات التجارية والصناعية. 

- الفنيون من مدراء ورجال اقتصاد وتجارة وحدمات. 

- كافة المستعملين والهواأة. 

وبنظرة الى فئات المستعملين نرى أن التشريعات يجب أن تنال كل فئة على حدة» 
كون كل فئة تستخدم مجالات معيئة من المعطيات» فالباحكون وأسائذة الجامعات 
والخبراء والفنيون يهتمون بالمعلومات العلمية والمكتبات والدراسات وغير ذلك» 
فالتشريعات التى تطال هذه الفئة يجب أن تكون تشجيعية الى حد كبير» بتعرفة مالية 
ورسوم منخغضة على أن تدفع الفارق الدولة وغير ذلك من الأمور التشريعية. أما 
رجال الصحافة والإعلام فهؤلاء يجب أن يخضعوا الى تشريعات أخرى كون 
المعلومات التي يستسخدمونها قد تكون لها حقوق نشر وتوزيع» وكون المعلومات 
المنقولة تدر لهم أرباح إضافية وغير ذلك . 

كذلك الأمر بالنسبة لرجال الأعمال ومدراء البنوك وأصحاب المتاجر وغيرهم» 
فهؤلاء يستفيدون من خدمات الشبكات المعلوماتية وفى الوقت ذاته يؤمنون أرباحا 
لمؤسساتهم» أضف الى ذلك فإنه من الواجب تحديد المعلومات وأنواعها التي من 
الممكن الحصول عليها لمستعمل دون آخر. مثلاء يجب أن تحمي التشريعات ملكية 
المعلومات من جهة وتحمي المعلومات الخناصة عن الأفراد أو عن المؤسسات» فهل من 
المسموح أن نحصل على بيانات مالية عن الأفراد دون إذن مثلا ؟ أو هل مسيكون 
بإمكاننا الاإطلاع على أوضاع المؤسسات التتجارية وزبائنها وعلاقاتها ؟ أي يجب أولا 
تحديد المعلومات التي من الممكن تراسلها والتي لا تشكل ملكية معيئة أو سرا "معينا" 
خاصا بشخص أو مؤسسة وعند ذلك سن التشريعات الموجهة نحو ذلك . 

كما أن الفئة العامة من الئاس أو فئة الهواة والمثقفين والمتابعين للمعلومات» فهل 
بحق لهم الاطلاع على المعلومات المثيرة كالجنسية مثلا ؟ ولأي سن ممكن فهناك 
معلومات يجب حمايتها وأخرى يسمح بتبادلها لأي شخص كان. 

من هنا فإن تحديد نوعية المعلومات المطلوبة وهوية المستعملين وفئات أعمارهم 
تعتبر قضية مهمة يجب وضع التشريعات اللازمة لها والتي تحدد هوية وسن المستعمل 
ونوعية عمله» والمجالات المسموحة له بالاتصال. 

على أن التشريعات يجب أن تطال المعلوماتث من ناحية حقوق الملكية والنشرء 
فبعض المؤلفين يضع مؤلفه على شبكة المعلومات على أن يستوفي رسوما من المشتركين 
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الذين يرغبون بالاطلاع على مؤلفه» هذا الحق هو للكائب» والتشريع يجب أن يحدد 
الريع المطلوب ومن له حق الاستيفاء » إضافة لذلك فهناك برامج ومنهجيات قابلة 
للاستعمال وموضوعة على الشبكة» بعضها يكون استعماله بمقابل مالي لا بد من 
استيفائه. وهنا لا بد من تطبيق القوانين والتشريعات التى تطال حقوق النشر والتأليف 
والتوزيع والابتكار والملكية الثقافية وإجازات الإنتناج وغير ذلك» وأغلب القوانين 
موجود ويعمل به في أغلب الدول» يبقى تكييف هذه القوانين على شبكات المعلومات. 

إضافة لذلك فإن مشكلة استيفاء الرسوم وحماية الحقوق من التسخ والاستعمال 
ذون مقابل» وحماية المعلومات» تطرح موضوع إنشاء مؤسسة ترعى إدارة الشبكات 
وأمور المشتركين» هذه المؤسسة تكون إما حكومية ا المحكومة. 
وينم وضع تشريعات معينة لتسيبر أعمالها وإجراء الرقابة عليها 

حماية حقوق النشر والتوزيع والانتاج للبرامج المعلوماتية أو لمعلومات معيئة مهما 
كان نوعها أو شكلها يتم بواسطة إنشاء عداد يسمح بتحديد المستعمل وملة التبادل» 
وتاريخ التبادل» ونوع المعلومات المتبادلة» وغير ذلك من المعلومات بتحديد ارقو 
المفروضة أو التي تساعد على حماية الملكية . 

وعلى المؤسسة أن تقدم كشفا شهريا أو يوميا بالبرامج أو المعلومات التي تتمتع 
بحماية ملكية وباسماء المستعملين لها ومدة وتاريخ الاستعمال. 

إضافة لذلك وبالنسبة للناحية الإعلامية» وتراسل المعلومات الصحفية أو أي نوع 
من المعلومات سواء كانت إخبارية أو تطال شخصية معينة فييجب تطبيق القوانين 
السائدة حول الصحافة والإعلان والنشر وقوانين المطبوعات التي تحمي الديمقراطية من 
ييه ولا قبن بالامن الوني وباي تر سن لواب م فكما أن الصحافة المكتوبة 

تهتم بالخبر وبالحرية وبالديمقراطية فهي لا تستطيع إنتهاك حرمة المواطنين بمعلومات 
0 أو استعمال الشتائم وإطلاق التهم دون مسبب. . ويكلمة أخحرى فإن التشريعات 
الجديدة حول تراسل المعطيات يجب أن تحافظ على حرية الكلمة والرأي وحقوق 
الإنسان والدهقراطية دون المس بأمن الوطن أو بالحرية الشخصية أو بأمن دول 
أخرى» أي دون إثارة النزاعات بين المواطنين أو بين دولة وأخرى . 

وعلى المؤسسة المشرفة أو التي تدير شبكة تبادل المعطيات أن تلتزم : 

بحرية النشاط الاعلامي وديمقراطيته ودوره في تأمين وصول المعلومات بحرية 
إلى جميع الناس . 
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باحسترام حقوق الانسان وحرية الغير وحقوقهم والمحافظة على النظام العام 
وحاجات الدفاع الوطنى للدولة ومقتضيات المصلحة العامة. 

العمل على تشجيع إنشاء قواعد معلومات عربية جديدة تعالج كافة المواضيع 
العلمية والكثقافية. 

إحترام حقوق الغير الأدبية والعلمية والثقافية والامتناع عن ارسال معلومات 
تشكل تعديا على ملكية الغير العلمية والتجارية والثقافية. 

زيادة قواعد المعلومات الخاصة بالشباب والأطفال. 

حاجات تثنثمية الصناعة الوطنية المتعلقة بانتاج قواعد معطيات جديدة وبرامج 
كمبيوثر جديدة. 

بتشجيع التنشقة الوطنيمة والمحافظة على السلم الاجتماعي والبنى الأسرية 
والاخلاق العامة. 

- عدم إرسال أية معلومة تؤثر على سلامة الاقتصاد الوطني والنقد الوطني. 

ب عدم تبادل معلومات تشير إلى ذم أو قدح أو تحقير أو تشهير بحق أحد المواطنين . 

ومن الناحية الاقتصادية»؛ فبالإمكان تطبيق التشريعات والقوانين السائدة على 
المؤسسات التجارية للجهة واجبات الأفراد والمؤسسات التجاريةء فلا يحق لمواطن أن 
يشتري سلعة معينة دون أن يكون له رصيد مالي يغطي له كلفة ما اشتراه» كما يجب ألا 
يكون بإمكان أي مواطن أن يشتري أسهما مالية دون تخطية مالية» ؤلا أن يقوم بالمضاربة 
على العملة الوطنية» أو على شيء من الأمور السائدة في الحقل التجاري والمالي. 

وعلى صعيد إنشاء المؤسسات التي ترعى عمل الشبكات فإن الاتجاه يميل إلى إنشاء 
شبكات متخصصة ومؤسسات عامة وخاصة ترعى هذه الشبكات» هكذا توزيع قد 
يؤدي الى تسهيل أمور المشتركين وخحفض كلفة المعلومات» ولقد أثبتت هله الطريقة 
فعاليتها والمثال على ذلك الشبكة الدولية لحسجزالطيران 167:8 وشبكة الخدمات البلكية 
1 الالا5 اللتان أثبتتا كفاءتهما . 

من هنا فبالاإمكان إنشاء مؤسسة ترعى شبكات المعلومات التي تهم الباحثين 
والجامعات» ومؤسسة خاصة لالإعلامء ومؤسسة ترعى شبكات تبادل المعلومات 
التجارية وغير ذلك» على أن ترتبط كل هذه المؤسسات بمؤسسة واحدة عامة تكون 
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وغل مبحيد الخال الغربي يجب اميس تتكات محلوواية تشخصمة فين 
رعاية وإشراف جامعة الدول العربية» تشترك بهذه الشبكات الدول العربية» وتتضافر 
جهودها لبناء قواعد معلومات ضخمة:» وباللغة العربية مع اعتماد نظم أرشفة» ونظم 
إدارة معطيات متوافقة فيما بينها. وهنا يكمن دور الحكومات العربية لإصدار القرار 
بذلك على أن يحدد الخبراء أنواع الشبكات وقواعد المعلومات المطلوبة. على أن 
يكون الهدف من كل ذلك تشجيع التعاون العربي وتسهيل تبادل المعلومات الصناعية 
والتجارية والانمائية والعلمية وغير ذلك فيما بينها في محاولة للوصول الى نوع من 
التكامل الاقتصادي والعلمي . 

إضافة الى توافقية الشبكات والأجهزة يجب أن تساهم الدول العربية في بناء 
البنى التحتية لشبكات تبادل المعطيات» كشبكات الاتصالات» وشبكات تبادل 
المعطيات الرزمية 25 وشبكات الاتصال بواسطة السواتل الفضائية» 
والشيكات التي تعستمد على الحزم الضوئية وغير ذلك ضمن معايير معتمدة دوليا 
وعربيا من قبل (66177) والاتحاد الدولي للاتصالات ( (ا11) وغيرها من 
المؤسسات الدولية. 

مسؤولية بناء هذه الشبكات يقع على عاتق الحكومات التي قد تشارك القطاع 
الخاص في ذلك ولكن المسؤولية الأساسية تقع على الدولة. 

وعلى الحكومات العربية أن تعمل على تشجيع الاستثمارات في حقول 
الاتصالات» وإيجاد شبكات موزعة أو مشتركة» ما يعني قيام شبكات بهدف 
استثماري وتجاري . 

ومن واجب الدولة والحكومات أن تعمل على وضع تعرفة منخفضة لاستعمال 
الشبكات الأرضية أو الفضائية من أجل تبادل المعلومات» كما تعمل الدولة على 
وضع معايير موحدة لتبادل المعلومات متوافقة مع المعايير المعتمدة في المنظمة الدولية 
للاتصالات والمنظمة العلمية للمعايير 150. كما تعمل الحكومات العربية على وضع 
تشريعات خاصة لحماية حقوق التأليف والنشر والابداع» كما تساهم الدولة مع 
المؤسسة المشرفة على الشبكات على استيفاء رسوم خاصة حماية الملكية الفكرية . 

وعلى المؤسسة أن تقدم خدماتها للمستعملين دون تمييز إن على صعيد نوعية 
المعلومات أوكمية المعلومات وعلى أساس أن تشمل خدمات الشبكات كافة المناطق 
الجغرافية ضمن الوطن الواحد. 
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وعلى المؤسسات المسؤولة أن تسعى الى أفضل استعمال مجدي للوسائل 
والخدمات الموجودة» ويجري تحديد مواصفات التراسل المعطياتي بواسطة 
العوامل التالية : 

- نوع التراسل المعطياتي : تراسل صحفي» مخابرة تلفونية» تلكس» فيديوء 
تراسل علمي» بنك معلومات» تراسل تجاري» وغير ذلك . 

- مدة التراسل أو مدة إشغال الشبكة. 

- عنوان التراسل بين المستعمل ومركز المعلومات. 

- ترددات التبادل : تبادل منتظم أو غير منتظم. . 

- وغير ذلك. 

من هنا بإمكان المستعمل أن يحدد الطريقة اللثلى للتبادل : 

- السعة الضرورية لتأمين التبادل . 

- نوع وسسيلة الاتصال : شبكات تلفونية» خطوط مؤجرة» شبكات أرضية 
متخصصة للتبادل الرزمي 25 أو شبكات بواسطة السواتل الفضائية. . 

- تقنيات الحواسيب المستعملة . . 

ويعود الى الحكومات العربية ممثئلة بالمؤسسات المعنية تحديد جميع المواصفات 
التقنية الواردة أعلاه» وتحديد التعرفة والرسوم الواجب استيفاؤهاء ويمكن أن يكون 
ذلك ضمن عمل عربي موحد. 

على أن العمل العربي الموحد سيكون له مردود إيجابي على الصعيد المادي حيث 
أن تبادل المعطيات باتجاه المؤسسة العربية الموحدة للشبكات ومنها باتجاه كل قطر عربي 
سيساهم في تخفيض كلفة المعلومات» خصوصا على الدول الفقيرة والناسية التي 
سيكون بإمكانها الاستفادة من تدفق المعلومات باتجاه غيرها من الدول العربية عن 
طريق مد شبكة خاصة لذلك. 

كما يقع على عاتق الحكومات العربية إجراء اتفاقات فيما بينها لتشجيع واستثمار 
تبادل المعلومات» وإعداد اتفاقيات خاصة مع الدول الغنية للتعاقد على الحصول على 
كافة المعلومات المطلوبة دون أية قيود أو حظر على معلومات دون أخرى. 

كما ومن واجبها تشجيع تبادل المعلومات باللغة العربية والدخول على الشبكات 
الدولية بمعلومات عربية باللغة العربية وتخص الدول العربية. 
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إن تضافر الجهود العربية يعتبر الحل الأفضل لبناء قواعد معلومات عربية في جميع 
ميادين العلوم وتشجيع البحث العلمي وتوعية الشباب والأطفال. كما إن استخدام 
البنية التتحتية للاتصالات من سواتل فضائية وشبكات هرتزية وضوئية لن يكون سهلا 
دون إتفاق الدول العربية جميعها على خطة موحدة تساهم فيها كل دولة حسب 
إمكانياتها المادية والتكنولوجية. 

إن عصر المعلومات قد بدأ فلا بد من مواجهة هذا العصر بتشريعات عربية موحدة 
تساعد على الاستفادة القصوى من هذه الثورة الجديدة. 1 
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التبادل القطري للمعلومات 
والتدريب والتشغيل 


د أماني كمال فراس * 


مقدمة : 

ان الانسان بفطرته يسعى دائما إلى تبادل الحديث أو الأفكار والآراء مع ذويه من 
البشر فعلى مستوى الأفراد كان فيما مضى وما زال الهاتف أو التجمعات البشرية أو 
وسائل الاعلام من العوامل المساعدة على تبادل الأفكار والآراء وعلى مستوى الدول 
كانت وما زالت المراكز الشقافية المختلفة أو المدارس والجامعات بخلاف الكتب 
ووسائل الاعلام هما العوامل المساعدة على نقل المعرفة. 

أما فى الوقت اللحاضر فإن تكنولوجيا المعلومات المستخدمة للسواتل والحاسبات 
ذات اجرف العالية والتكلفة المتخفضة والألياف البصرية وأجهزة الهاتف الخلوية 
ساعدت على كسر الحواجز بين الدول بعضها بعضا وعلى مستوى الأفراد وتعد 
تكنولوجيا المعلومات سلاحا ذا حدين إِما أنها تساعد على مو وازدهار البلد أو أنها 
تعزل البلد عن العالم . 

ولكي يكن أن تحقق المعلومات الهدف المرجو منها فإن ذلك يتطلب الأخد في 
الاعتبار أن شبكات معلومات حاليا ساعدت على ربط المنظمات والمؤسسات والبلدان 
والأقاليم والأفراد على الصعيد الدولي بطريقه لم تكن معروفة حتى الآن في تاريخ 
البشر مما يدل على أن الحدود الجغرافية لم تعد وحدها تكفى لتأمين الغزو الفكري 
ويتطلب ذلك الاهتمام بتوعية الفرد وإعداد النشء إعدادا سليما. 

وتهدف هذه الدراسة الى إبراز إيجابيات وسلبيات تكنولوجيا المعلومات هذا الى 
جانب توضيح وسائل تبادل المعلومات ومجالات التدريب والتشغيل مع عرض فموذج 
من ماذج تجربة جمهورية مصر العربية. 


* استاذ مساعد ورئيسة قسم التراسل بالمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية ‏ القاهرة 
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أهمية تبادل المعلومات في المجالات المختلفة : 


إذا نظرنا الى متطلبات حياتنا اليومية فلبا أن نتصور أهمية وجود الهاتف لابنجاز 
كثير من الأعسمال في وقت قصير هكذا تلعب تكنولوجيا العصر الممثلة في الشبكات 
المحلية والدولية مثل الانتئرنت والبريد الالكترونى والساتل والألياف الضوئية فى انجاز 
كثير من الأعمال وتبادل الخبرات والمعلومات في جميع المجالات. فعلى سبيل المثال 
ساعدت تكنولوجيا متعددة الأوساط بمساعدة الحاسبات سريعة السرعة الى تطوير 
مجال التعليم حيث أصبح من الممكن بمساعدة أجهزة نظام التعليم عن بعد رفع كفاءة 
التعليم داخل المدن وفي المناطق النائية أماإذا نظرنا الى مراحل التعليم المتعددة وجميع 
التخصصات نجد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ساعدت على تطوير المعلومات 
طبقا لمتطلبات العصر فيمكن باستخدام حاسب شخصي وبرنامج التعليم التعرف على 
حصائص أحدث نظم الاتصالات أو تخطيط الشبكات. . واذا ألقينا الضوء سريعا 
على أهمية تكنولوجيا المعلومات في مجال الطب فإننا نهد أن تكنولوجيا العصر 
تساعد على اجراء اجتماعات ومناقشات (نمس حياة الفرد) بين خبراء فى أماكن 
متفرقة بالعالم عن طريق استخدام المؤقرات المرئية و«أ00687206© 1060/ا هذا الى 
جانب أنه يمكن استخدام نظام التعليم عن بعد لتطوير المستوى العلمي خاصة وأنه 
يتعذر إيفاد عدد كبير من الطلبة الى الخارج لتبادل المعلومات والخبرات. 

السياسة التي يجب مراعاتها في تجميع المعلومات 

تعد تكنولوجيا المعلومات سلاحا ذا حدين فيمكن تجميع معلومات تساعد بنسبة 
ضئيلة على تنئمية الموارد أو بأسلوب يدفع عجلة التنمية وخلق تنافس بناء لذلك ولكي 
تحقق المعلومات الهدف المرجو يجب مراعاة أن مؤسسي تكنولوجيا المعلومات من 
ذوي الخبرات بمجال الحاسبات والاتصالات بيئما المستفيد من هذه التكنولوجيا كثيرا 
ما يكون مجال عمله بعيد الصلة بمجال الاتصالات والحاسبات وعلى سبيل المثال 
مءجال الطب والزراعة والسياحة ولكي يمكن وضع سياسة بناء في ذلك المجال فعلى 
العاملين بمجال الاتصالات والحاسب قبل كل شيء التعرف على متطلبات كل قطاع 
مع تو ضيح امكانية تحسين الخدمة لدى قطاعاتهم باستتخدام تكنولوجيا المعلومات حتي 
يمكن تصنيف المعلومات في المجال الواحد على النحو التالي : 

1- معلومات تهم التدريب والتعليم 

2- معلومات تساعد على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية 
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3:- معلومات تساعد على شخلق تنافس بناء 

+- معلومات تساعد على تنظيم وادارة ومراقبة العمل بالادارات 

| - في مجال التدريب والتعليم 

لو تأملنا متطلبات التعليم في كل مجال من المجالات فإننا نجد أنه يمكن تقسيم هذا 
الممجال الى الآتي: : 

أ مراحل التعليم الأساسي وهي المرحلة الابتدائية" والمرحلة الاعدادية فإننا نجد أنه 
يجب مراعاة عمل برامج تعليمية تساعد على تنمية المقدرة على التخيل عند التلميذ. 

تعد هذه المرحلة الخطوة الأولى الى التتخصص حيث يتم في هذه المرحلة الفصل بين 
طالبي العلوم النظرية والأخرى العملية ولذلك فإن ذلك يتطلب خاصة في المجال 
العلمي التركيز على مساعدة الطالب على التخيل وذلك بالتركيز على تجارب معملية 
والاستعانة بالبرامج التعليمية باستخدام الحاسب الشخصي -20قع! 1060م “عنام رهن 
(-081) 109 أما في العلوم النظرية فيجب إعداد الطالب على كيفية تصنيف المعلومات. 

في مسجال الكليات النظرية فإن تكنولوجيا المعلومات تتطلب التسوضيح بصورة 


مبسطة ما هي تكنولوجيا المعلومات وكذلك توضيح أسلوب المعلومات كي تكون 
المعلومات بئاء أما بالنسبة للكليات النظرية فإنه يجب التركيز على مساعدة الطالب 


خلال مشاريع تمشاعد على ربط بين الدراسة النظرية والعملية. 

د مراحل التعليم الفني المختلفة : 

تتطلب هذه المرحلة التركيز على أكبر قدر ممكن من التدريب على عمل برامج 
على الحاسب والتعرف على أساسيات الاسب . 

ه . مراحل التعليم الجامعي : 

تتطلب طبيعة كل مجال إعدادا من نوع خاص فعلى سبيل المثال في مجال التجارة 
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والاقتصاد الى جانب الإإلام بالعلم يجب مراعاة إعداد الطالب على مقدرة تصئيف 
المعلومات وإمكانية تحليلها ويضاف الى ذلك بالنسبة للكلية النظرية تئمية البشر على 
التمثيل والتعرف على أساليب نقل المعلومات (بيائية أو مرئية) 

ف معلومات تساعد على التنمية : 


تعتمد التنمية في أي مجال على عناصر أساسية تساعد على فتح مجالات التشغيل 
ووضع براميج التدريب واس اي اسان لحي نافد الراد اي الاين 
في كل مرحلة من مراحلء التعليغ مع معلومات تعتمد بمدى التقدم الحالي في 
المجالاات المختلفة على تجديذ مدى كفاءة وفاعلية المناهمج الدراسية كذلك فإذا أخذنا 
على سبيل المثال ربط التقدم في تكنولوجيا المعلومات مع حصر الشهادات التي حصل 
عليها مواطنو البلد الواحد في ذلك المجال فإن ذلك يساعد على تحديد امكانية البلد 
في وضع سياسة تنمية.هذا المجال. | 

- معلومات تساعد على خخلق تنافس بناء 

يكن للمعلومة أن تساعسد على نخلق تتنافس بناء بين الدول بعضها بعضا أو بين 
قطاعات ذات المجال الواحد في الدولة فمثلا اذا تضمنت قاعدة بيانات عن الطرق مثلا 
الطول الكلى للطرق بالدسبة للمساحة السكانية وكذلك نسبة الخدمات التي تقدم 
للمسافر أو مثلا في مجال السياحة اذا تضمنت المعلومات في هذا المجال عن عدد 
الأماكن السياحية مع عدد الزائرين فإن ذلك يعكس مدى كفاءة الأداء في هذا المجال. 

4+ - معلومات تساعد على تنظيم وادارة المجال : 

تعتمد قاعدة البيانات فى هذا المجال على تحديد بدقة متوسط الوقت اللازم لاإنجاز 
العمل في اي ادارة بناء على ذلك يتضح لمديري الادارات مدى فاعلية النظم وأوجه 
القصور وتبعا لذلك يمكن تحديد المواقف بدون الرجوع الى رأي الاشخاص الذي 
يعكس في بعض الأحيان الأهواء الشخصية. 

- معلومات تهم قطاغات الدولة المسؤولة عن الخدمات : 
إننا نجد أن قطاعات الخدمات المختلفة تحتاج الى بناء شبكتها بدون أي نسائر ثما 
ا كه عن إمايث 00 الى 

القطاعات الأخرى لأخل ذلك في الاعتبار وأثناء وضع خطته. 


متطلبات الاستفادة من تكنولوجيا العصر 

لا يكفي تحديد نوع المعلومة لتحقيق الهدف ولكن يجب تحديد أنسب سبل 
تكنولوجيا العصر اللازمة في إنجاح العمل كم يلي : 

1 - أنسب البرامج اللازمة لاإعداد المعلومات في صورة بيانات أوصورة مرئية : 

إن الهدف من عصر المعلومات هو نقل المعلومة من مصدرها الى من يهمه الأمر 
فمثلا إذا أخذنا على سبيل المثال تطبيق تكنولوجيا المعلومات في مسجال الطب وفي 
حالة استخدام المؤتمرات المرئية 6006666520108 60لأل لتبادل الآراء فإن لغة نقل 
المعلومة التي تمثل تشخيص لحالة مريض مسلتزمة الدقة في نقل صور الأشعة وسلامة 
وصول البيانات أما إذا أخذنا مثلا آخمر وهو استخدام المؤتمرات المرئية لاجراء حوار 
بين أعضاء لخئة ولكن أفرادها في أماكن متفرقة فإن طبيعة هذا العمل تتطلب أن لا 
تكون الصورة المرسلة دقيقة مسثل الحالة السابقة وتبعا لذلك فإن البرامج المستتخدمة 
لنقل هذه المعلومة ليست متطابقة رغم الهدف في الحالتين هو نقل بيانات وصور 
ويتطلب ذلك تشخيص التطبيق تشحخيصا جيدا . 

ل - اختيار أنسب الشبكات الملائمة للتطبيق : 

لا يكفي تجميع المعلومة ولكن يجب مراعاة سرعة توصيل المعلومة طبقا لمنطلبات 
التطبيق فعلى سبيل المثال في سحالة نقل بيانات تهم قطاعات البترول -حيث الثائية تقدر 
يتطلب عند تخطيط الشبكة مراعاة الزمن اللازم لنقل المعلومة كذلك المعلومة يتوقف 
اختيار نوع الشبكة على طبيعة المعلومة المرسلة هل هي من نوع المخاطبة حيث تتبادل 
الاجهزة بين بعضها وبعض تبادل المعلومات أو هي من نوع البث حتى يكفي توفير 
مركز رئيسي يقوم ببث معلومات لعدد من المشتركين. 

(: - اختيار أنسب النظم الملائمة للتطبيق : 
المستفيد من المعلومات فمثلا إذا كان المشترك في مكان ثابت مثل المكتب أو المنزل فإن 
النظام المستخدم يكون في الغالب نظام كوابل (كابل ألياف ضوئية أو نحاسية) أما إذا 
كان المستفيد متنقّلا فإن ذلك يتطلب استخدام نظام هوائي ولا يكن أن نجهل توحيد 
لغة الاجهزة [200]060 المستخدمة التى تساعد على ربط النظم المختافة والشبكات 
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السياسة التي يجب اتباعها لتبادل المعلومات : 

لكي يمكن للدول أن تتبادل المعلومات بينها وبين بعضها البعض فإن ذلك يتطلب الآتي : 

1 - وضع أولوية لمجالات التنمية التي تهم البلد الواحد 

إن المصادر الطبيعية والقدرات البشرية تختلف من بلد الى أخرى وكما هو واضح 
لنا فإن تكنولوجيا المعلومات متشبة وآفاقها واسعة ولكي تتمكن كل دولة من أن 
تستفيد من تكنولوجيا المعلومات يجب مراعاة أولوية التنمية لدى البلد الواحد خخاصة 
وأن الامكانيات المالية ليست متوفرة لدى كثير من الدول. 

2 - تحديد بدقة متطلبات التنمية المعتمدة على الامكانيات المحلية . 

إن كل فرد وكل بلد له رأس مال ممثل في مصادر طبيعية وقدرات بشرية ولكي 
يمكن ثنمية هذه المصادر فإن ذلك يتطلب تحديد نسبة كم في الماثة لهذه المصادر 
المشاركة فى التنمية وتساعد هذه المعلومات الدقيقة على تبادل المعلومات بين 
القطاعات المختلفة بالدولة الواحدة وبين الدول بعضها وبعض وعلى التنمية بدون أي 
عبء على الدولة. 

9: - توافق نظم تبادل المعلومات المستخدمة بين القطاعات المختلفة وبين الدول 
بعضها وبعض . 

إن التنافس في تصنيع الأجهزة المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات كبير ولكي 
توافق النظم المستتخدمة في الأماكن المختلفة. 

+ - توحيد لغة تبادل المعلومات 

لا يمكن لانسان أن يبادل حديثا بناء مع إنسان آخر بدون أن تكون لغة الكلام 
موحدة كذلك تبادل الحديث بين اثنين من البشر لهما نفس الخبرة العملية تختلف عن 
مبادلة الحديث بين انسان ذي : خبرة وطفل هكذا لغة المعلومات يجب تحديد من 
المستفيد هل طفل في مرحلة اعداد بالمدرسة أو أحد رجال الاعمال. هذا من ناحية ما 
يجب مراعاته فى الأسلوب المستخدم لعرض المعلومة كذلك لا يجب أن نغفل 
الأسلوب الذي يتم به عرض المعلومات حتى يمكن تبادل المعلومات بين الدول بعضها 
وبعض هذا على نطاق المستفيد من المعلومة أما على مستوى النظم فإنه تم الاتفاق 
على توحيد شفرة استخدام الأجهزة. 
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- تحديد التشريعات واللوائح الداخلية والدولية : 

كما هو واضح فإن المعلومات قد تكون مفيدة في مجال التعليم أو الادارة أو 
الأمن أو الاستثمار وكما هو سائد فإن كل دولة لها عاداتها وتقاليدها وتشريعاتها 
وهذا الاختلاف لا يملع تبادل الآراء والأفكار والتعاون ولذلك فإنه يجب الفصل بدقة 
بين الحقوق الداخلية للدولة والحدود الدولية فى مجال تكنولوجيا المعلومات. 

0 - في مجال التعليم يجب مراعاة تطابق وتوافق مناهج التعليم 

لنا أن نتخيل عدم توافق مناهج التعليم في البلد الواحد ولذلك إذا اردنا تعاونا في 
مجال تكنولوجيا المعلومات فعلينا مناقشة مناهج التعليم المختلفة ودراسة مدى 
مطابقتها مع بعضها البعض. 

السياسة التي يجب اتباعها لتشغيل المعلومات 

لكي يمكن تشغيل المعلومات بطريقة سليمة فإن ذلك يتطلب أولا تقسيم المعلومات 
الى المجموعات على سبيل المثال : 

1 - معلومات تساعد على التنمية والاستثمار : 

إن دقة المعلومات في مجال معين أنها تساعد على التنمية والاستثمار بأمثل الصور 
أو أنها تبدد الأموال فمثلا فى مجال صناعة المنسوجات القطنية نجد أن المنتج المتمثل 
في ملابس يبدأ بخطة وزارة الزراعة في نسبة زراعة الأرض بالقطن ووزارة الصناعة 
من استيراد الععجز من المادة الخام إن وجد بالاضافة الى المعلومات التي تساعد على 
تحديد متطلبات السوق المحلي والعالمي من حيث الكم والكيف. 

د - معلومات تساعد على تبادل الخبرات والاستشارات : 

نحن مقدمون على القرن 21 حيث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هي التي 
تتحكم في اقتصاد الدول وأن الخبرة العلمية في مجال معين محدودة على نطاق 
الدول العربية ولذلك في حالة وجود قاعدة بيانات بخبرات وجهات عمل هؤلاء 
الخبراء مع استخدام المؤتمرات المرئية فإن ذلك يساعد على تبادل الآراء والخبرات بين 
الدول بعضها وبعض . 

3: - معلومات تساعد على تطوير التعليم : 

لكي يكن تحديد متطلبات التعليم فإن ذلك يتطلب تحديد بدقة الخبرات التي 
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استثمرتها الدولة من الفرد الواحد بعد اجتياز مراحل التعليم المختلفة في جميع 


التخصصات . 
تجربة مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات في ضوء تطورات عصر تكنولوجيا 
المعلوماث : 


اتتخذت جمهورية مصر العربية خطوات إيجابية فى ذلك المجال فأصدر السيد 
ورير قطاع الاعمال العام ووزير الدولة للتنمية الادارية وشؤون البيئة تحت رعاية 
السيد الرئيس محمك حسني مبارك القرار رقم 316 لسنة 1995 بإنشاء مجلس عام 
ومجالس نوعية لتنمية قطاع أعمال الشركات التكنولوجية ويتضمن هذا القرار البنود 
التالية : 

المادة الأولى : انشاء مسجلس عام ومجالس نوعية لتنمية قطاع أعمال الشركات 
التكنولوجية 

ينشأ مجلس عام لتنمية قطاع أعمال الشركات التكنولوحية» نواته برنامج التدمية 
التكنولوجية بمركز المعلومات ودعم اتخاد القرار برئاسة مسجلس الوزراء ويهدف هذا 
المجلس الى دفع عجلة تنمية وتطوير الشركات التكنولوجية وذلك تلبية لاحشياجات 
السوق المصري ولاحتياجات تنمية الصادرات التكنولوجية في إطار السوق العالمي» 
وذلك بما يضمن لهذه الشركات تحقيق القدرة على المنافسة العالمية وتعظيم الاستفادة 

وتنشأ مجالس نوعية لكل نشاط يتمتع بميزه نسبية يكنها أن تحفق قيمة مضافة 
كبيرة» ويختص كل محلس نوعي منها بواحد من الأنشطة التالية : 

* إنتاج وتسويق حزم البرامج (البرمجيات) 

* التنمية التكنولوجية في مجال الاتصالاات 

* تطويع واستتخدامات التكنولوجيا والعلوم في زيادة الانتاج 

* الهندسة الطبية 

* التكنولوجيا الحبوية 

ويجوز إنشاء مجالس نوعية للمجالات الأخرى التي تتطلب ذلك 
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المادة الثانية : تشكيل المجلس العام لتنمية قطاع أعمال الشركات التكنولوجية 
يتكون المجلس العام لتنمية قطاع أعمال الشركات التكنولوجية كما يلي : 


- رئيس المجلس العام 

- مدير المجلس العام 

- مقرر للمجلس العام 

- أعضاء يمثلون المجالس النوعية لتنمية أعمال الشركات التكنولوجية (مقرر كل 
مجلس) 


- ويجوز اخختيار عدد من ذوي الخبرة في هذه المجالات بشرط ألا يتجاوز عددهم 
عدد الأعضاء الآخرين في المجلس العام . 

ويكون للمجلس العام لجنة فنية. 

المادة الثالثة : مهام المجلس العام لتدمية قطاع اعمال الشركات التكنولوجية 


يدولى المجلس العام لتنمية قطاع أعسمال الشركات التكنولوجية القيام بالمهام 
التالية : 


- تحديد الدراسات المطلوبة لتحقيق التنمية التكنولوجية لقطاع الاعمال 
- اقتراح السياسات والاستراتيجيات 


أعمال الشركات التكنولورجية 


- مراجعة خطط وبرامج عمل المجالس النوعية لتنمية قطاع أعمال الشركات 
التكنولوجية والتنسيق بينها وتيسير قيامها بأعمالها وتعميم الاستفادة من انجازاتها. 

- تقيبم أعمال المجالس النوعية سنويا وفقا لعدد من المعايير الموضوعية مثل 

* عدد الشركات الحديدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا 

* عدد العاملين الجدد في تلك الشركات 
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* القيمة المضافة لكل صناعة وكل شركة 

* حجم الصادرات مقار نأ بحجم الواردات 

- تحديد أولويات التنمية التكنولوجية لقطاع الأعمال 

ألمادة الرابعة : عضوية المجالس النوعية 

يضم كل مجلس نوعي في عضويته رجال الأعمال والمستثمرين في مجالاات 
الأعمال التكنولوجية الحديثة» وكذلك المتخصصين من أساتذة الممامعات ومراكز 
المعلومات بالاضافة الى ممثلي الهيئات والجمهات الحكومية وقطاع الأعمال والأعمال 
العامة المعنية بالانشطة التكنولوجية المتقدمة. 

المادة الخامسة : أهداف المجالس النوعية لتئمية الصناعات التكنولوجية : 

يهدف كل مجلس نوعي من مجالس تنمية قطاع أعمال الشركات التكنولوجية الى 
العمل على دعم الاعمال والأنشطة المتعلقة بتطوير قطاع الأعمال في مجالات 
التكنولوجيا المتقدمة والتعرف على القضايا الخاصة بهذا المجال وتقديم المقتترحات 
العملية لحلهاء وذلك من خلال قيامه بالمهام والأنشطة الرئيسية التالية : 

1- المساهمة فى الأنشطة الهادفة الى حشد الجهود وتعبئتها لدخول مصر الى 
عصر التكنولوجيا المتقدمة والتعرف على اتجاهاتها وتطبيقاتها الحديثة في العالم ' 
والعمل على الاخذ بها في مصر وإزالة أي عقبات تعترض تطبيقها أو نقلها الى قطاع 
الأعمال في مصر . 

2- المساهمة في الجهود المبذولة لزيادة الوعي والمعرفة بالتكنولوجيا الحديثة 
وتطبيقاتها بما يحقق زيادة الانتاج» فتح أسواق جديدة» تشجيع وتنمية قطاع الأعمال 
لتلبية احتياجات السوق. 
بالتكنولوجيا الحديئة 

لت العمل على دعم الجهود المبلولة لزيادة وعي العاملين في النشاط التكنولوجي 
بالتطورات الجديدة في هذا المجال. 

5- اقتراح سبل التعاون مع الجهات المعنية للتنسيق بين العاملين في هذا المجال بما 
يؤدي الى زيادة فرص التعاون والتكامل بينهم . 
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0- إقتراح سبل التعاون مع المسؤولين والجهات المعنية في وضع السياسات اللازمة 
لتدمية قطاع الأعمال في هذا المجال وتطوير التشريعات المتعلقة به. 


7- تقديم الاقتراحات بالحلول المناسبة لأي عقبات حالية أو مستقبلية. 

8- إقشراح وضع برامج لتدريب العاملين في هذا المجال بهدف خلق أجيال من 
العاملين على مستوى عال من الكفاءة والمعرفة في التكنولوجيا المتقدمة. 

0- توفير ونشر المعلومات اللازمة عن الأسواق الخاصة والانتاج في هذا المجال. 

0- العمل على اعداد .جيل من القادة لقطاع الاعمال 


1- اقتراح سبل التعاون مع الجهات المعنية لتشجيع الدراسات والأبحاث اللمبتكرة 
فى هذا المجال 


9- اقتراح السياسات التي تهدف الى تنشيط وتشجيع العمل في هذا المجال 

المادة السابعة : مهام اللجنة الفنية للمجلس العام لتدمسية قطاع أعمال الشركات 
التكنولوجية 

يتم تعيين سكرتاريه دائهمة متفرغة لكل مجلس نوعي تكون مهمتها ما يلي : 

1- بث وتوزيع المعلومات عن تطورات التكنولوجيا في العالم للاستفادة من تلك 
المعارف والخبرات. 


2- إصدار نشرة دورية تتناول أحدث التطورات التكنولوجية في العالم والمنطقة العربية. 


(:- تنظيم الندوات والمؤتمرات بهدف التبادل المباشر للخبرات والمعارف بين 
العاملين في هذا المجال. 


+- تنظيم المعارض التي تضم أحدث ما تم التوصل اليه في المجالات التكنولوجية 
المختلفة وتطبيقاتها على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي. 

5- وضع دليل يضم التنظيمات والمؤسسات والجمعيات العاملة في هذه المجاللات 
التكنولوجية ويتم تحديثه باستمرار وإتاحته للاستفادة منه. 

السكرتارية الدائمة لكل مجلس نوعي : 

يتم تعيين سكرتارية دائمة متفرغة لكل مجلس نوعي تكون مهمتها ما يلي : 
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1- مشابعة تنفيذ توصيات المجلس العام والمجلس النوعي لتنمية قطاع الشركات 
التكنولوجية في هذا المجال. 


2- تلقي الدراسات التي تقوم بها الجهات البحشية المتخصصة على المستوى المحلي 
والدولي لتحقيق تنمية قطاع أعمال الشركات التكبولوجية في هذا المجال 


:- عرض نتائج الدراسات على المجلس العام لتنمية قطاع أعمال الشركات 
التكنولوجية والاقتراحات والتوصيات فى هذا الشأن. 
المراجع : 
1- المجموعة الاحصائية لدول الوطن العربي 
- بنك المعلومات الصناعية العربية (أعرفوا) نوفمبر 19892 
3:- عصر المدن "المعلومات والمدن" فبراير 1995 
+- بنك معلومات النقل البحري العربي "دولة الكويت وزارة المواصلات ادارة 
مركز المعلومات الآلى" اكتوبر 1994 ١‏ 
5- نوللا رطغاللاه6 ممق لإاوهةامصطعع 1 ,كصم همه أهممأعقصضكصة 1 
2 أرممع5 أمع مطاوعباما 


التبيادل القطري للمعلومات 
واستراتيجية الاتصال في الدول العربية 
(دول المغرب العربي نموذجا) 


الدكتور محمد طلال * 


1 - تقديم : 

تشكل " المعلومات" أحد المرتكزات الرئيسية للعمل التواصلي أكان الامر 
يتعلق بمجالات الاتصال الجماهيري او على مستوى جميع المجالات المرتبطة 
بهذه الممارسة . 

وقد تكون المعلومات » خبرا » أنيا » يعكس حدثا ما . وقد يكون حبرا يسلط 
الاضواء على وقائع سابقة لها مدلول تاريخي متميز . وهي في حالات اخرى تجسد 
جملة من '" المعطيات" الكمية منها والكيفية » ما يسهل للباحث او الممارس » بشكل 
عام عمله الذي يؤدي الى نتائج غاية في الاهمية (1). 

ولا تقتصر " المعلومات" من الناحية المبدثية » على قطاع دون اخمر » غير انه » 
يمكن ان تكون جاهزة » في شكل ارقام ومؤشرات دلالية قد يتطلب الامر ايجادها » 
مبدثيا بواسطة عمل مباشر يعتمد ادراك طرق علمية. (2) 

وفي كل الحاللات ؛ فإن الاتصال لايمكن ان تبنى اسسه ومرتكزاته » دون ١‏ 
معلومات " : لكن كيف يكن التعامل مع واقع 0 لايسمح بايجاد نظرة مؤسسسية 
لفهوم " المعلومات " في عمل تواصلي ذي صبغة دائمة ومستمرة ٠»‏ او عمل يكتسي 
طابع العمل الاكاديمي . مهما كانت توجهاته (35) . 

فالحدث العادي ». الذي قد يشكل مادة خبرية لصحيفة ما يمكن أن يصبح : 
معلومة " ذات مدلولات متعددة في محيط يتعامل مع الاحداث والمعلومات » معاملة 
يسهل معها استسخلاص اهمية ما نقوم بممارسته » أكان ذلك يرتبط باسلوب حصر 
نوعية , المعلومات " أو مييزهاء أو تصنيفها 2 أو توظيفها أو أرشفتها )40). 


3 أستاذ التعليم العالي ‏ مدير الدراسات ._المعهد العالي للصحافة ‏ الرباط 
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إن الواقع التواصلي في الوطن العربي وبالاخص في دول المغرب العربي » 
لايسمح له ان يتعامل مع " المعلومات" بفكر" معلوماتي " ممارسة وتوظيفاء وبالتالي 
لانجد ذلك التقليد الموجود في البلاد المتقدمة في تعاملهم مع المعلومات كمجموعة من 
المعطيات » قد تكون محلية »ء أو اقليمية و قد تكون دولية من شأنها أن تعضد 
العلاقات فيما بين المؤسسات » وفيما بين الافراد فهى اما عرضة للتسيب والاهمال » 
أو حبيسة لمجموعة من التقنينات التى تحول دون الاستفادة من عديد من أدوات 
الممارسة .(5) ١‏ 


2 - تقاليد الممارسة التواصلية فى الوطن العربى: 

1-2 ا ممارسة الاتصالية من خلال " ا موهية و" التجرية" 

لمعالحة اشكالية المعلومات » لدى التواصلي الوطني لابد من التطرق الى واقع 
الممارسة » الذي يتعامل وبصفة يومية مع كمية من المعلومات ذات التتصنيفات 
المختلفة والتى تتجاوز حدود الانباء التي تعكس أحداثا معيئة الى الاتتاجات 
الثقافية» والمعرفية المتعددة » كتلك التي يحتاج اليها الصحفي أو يحتاج اليها 
الممسارس 6 فى مجال بحوث التئمية العلمية 2 والمستجدات التقنئية وللانشطة 
التجارية والصناعية .(6) 


فالتعامل مع هذه الكمية 3 من المعلومات ( يتم من طرف بمارس كسب ١‏ حرفته " 
بالموهبة » وصقلها بفعل التجربة » الامر الذي يجعلنا أمام طاقم من العاملين 
لاتتعدى موهبتهم وامكاناتهم 2 حدود ما اكتسبوه في اطار عملهم » أضافة لذلك 
شأنه أن يطور العامل فيها مهما كانت درجته ومستوى عمله (7). 

على هذا نلاحظ ان العمل بهذه المؤسسات لايرتكز على أي اساس علمي وتطغى 
العفوية » على كل ممارستها » ابتداء من الحصول على المعلومات » الى حد تصنيفها 
اقرار سلوك متبع » أصبح يشكل كيانا من الممارسة له حدوده وأبعاده » غير انه لا 
يقترب من المواصفات التي يتطلبها العمل القائم على خلفية دراسية يتم مزجها مع 
الممارسة لتشكل فكرا علميا » ارتضته الدول المتقدمة منهجا وسلوكا للعمل (8). 

ولعل الفرق واضح » بين السلوك المتبع في الدول المتخلفة تواصليا » والتعامل 
مع المعلومات » وبين السلوك المتبع في الدول المتقدمة » ويمكن ان نستنتج هذا الفرق 
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في المنتوج التواصلي » شكلا ومضمونا » وكذا في طبيعة المواد الموجودة فيها . 
وهي مواد مبوبة ومرتبة انطلاقا من أسس ونخلفيات وأبعاد الحدث المعالج في الدول 
المتقدمة وهي مواد غير مرتبة » ولاترتكز على أساس من شأنه أن يسلط الضوء على 
مكؤنات الحدث المعالج في الدول المتخلفة . 

فمعالجة حدث ما سياسيا كان أم اجتماعيا في الدول المتقدمة تؤثر على موضوع 
المعالجة » وتبين ابعناده ارتكازا على خلفياته التاريخية » التي هي جملة من المعطيات 
التاريخية والتحليلية التي يتم تحديدها بهم معلوماتي واضح .. وهذا ما نجده » غائبا 
في العمل التواصلي العربي 3 وفي الدول المتخلفة عموما ... قليلة هي المؤسسات 
التواصلية التي من خلال ممارستها » تحس ان لها ء وعنيا بأهمية التعامل مع ' 
المعلومات" ولكيفية استخدامها(0). 

ولعل الطبيعة التكوينية للعاملين في المؤسسات » وفي أجهزة الاتصال الاخرى» 
هي التي جعلت هذه المؤسسات تفتقر الى صيغة محددة بفعلها تقوم بتنظيم عملهاء 
فمن النادر جدا أن نجد مؤسسة تواصلية عربية بها تنظيم أرشيفي لمختلف مجالات 
عملها ء وهو الامر الذي لا يساعد على اعطاء اتصال ذي اتاج راق يكون في 
مستوى الحركة التواصلية المقابلة(10) . - 

2-2 اللمارسة التواصلبة » من شلال ال خلفية الدراسية . 

إن غياب الاطار المكون تكويئا علميا » اكاديميا في مجال تخصصه ؛ على 
مستوى الاتصال العربي » أدى الى غياب العمل الاعلامي القائم على أرضية 
تخصصية وبالتالي ء لانهد ذلك التناسق في الكتابة والتوازن في التبويب والوضوح 
في التحليل . 

فالكتابات الموجودة على صفحات الصحف اليومية منها والدورية العربية 
تعكس المستوى التكويني لمعديها » ذوي النظرة الاحادية الجانب للاعلام والاتصال. 
وهذا ما نجد عكسه في الدول الكبرى أو المتقدمة في هذا المجال » فكل ماهو في 
صحفهم» يقف على أرضية علمية وعلى فهم واضح للعملية التواصلية بمختلف 
توجهاتها. فهم من أبعاده الاساسية » أن الاتصال ليس عملية حرفية محدودة في 
مكانها وفي زمانها ومجالها » ولكنها من الاتساع » ما يجعلها تمس مكونات الحياة 
البومية للافراد والمجتمعات » مما يؤدي الى استيعاب كل العلوم المرتبطة بلحظة 
الابلاغ والاخبار (11) . 
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فالخلفية الدراسية » لا تتناقض بالمطلق مع الممارسة بل تغذيها وتجعلها أكثر 
فعالية وأكثر تأثيرا » والدارس لأي نموذج من نماذج الاتصال المتقدم » لايجد كبير 
عناء في استخلاص عملية التمازج بين التكوين المدرسي والممارسة العملية ما 
يجعل من أي صياغة لقال أو تقرير » له دور ملموس في التأثير » وذلك من خلال 
النظرة التي يخرج بها القارىء عن الخلفيات والملابسات التي تحيط بالحادث أو الخبر 
موضوع المعالجة . 

فالذي يمارس انطلاقا من تكوين تأطيري محدد » بامكانه أن يوصل للقارىء ما 
يود ايصاله ويوجه ويؤثر فيه » حسب ما يريد وحسبما هو مخطط له » لان القارىء 
قد لايجد البديل لذلك . وفي حالة معالجة قضايا العالم الثالث فإن زبون الصحيفة 
في هذه البلدان يتأثر بما هو خارجي ٠‏ لانه لم يجد البديل المحلي » الذي يعوضه عن 
الذي يأتي من وراء الحدود(12). 

غير أن التوفيق في الممارسة ليس مرده حنكة الممارس ولكن الامر يتعدى ذلك؛ 
الى الظروف المحيطة » والمساعدة » المتوفرة لدى ممارس الدول المتقدمة في حين 
يفقدها. الممارس في الدول المتخلفة ... 


فالفكر " المعلوماتي" بهياكله وبنياته » فكر غير محصور في أشخاص ولكنه 
أسلوب ٠‏ وتوجه مؤسساتي » وهو بالتالي سلوك وتقليد غير معروف في بلداننا ' 
ولم نتعود عليه . ويتضح هذا الحكم جليا في الخلفية التي يتكىع عليها المقال المختص 
أو تقفرير على هامش الاخبار » فهي خلفية لا تشير في القارىء اي شيء ولا تدله 
على أي شيء . 

ولقد أدى " غياب السلوك المعلوماتي " في وسائل الاتصال العربية الى ما 
نلاحظه الآن من نقص وهفوات فى الممارسة. ومن صور هذا الغياب » عدم وجود 
اي شكل من اشكال تنظيم المعلومات » والارشيف في غالبية مؤسساتنا الاعلامية 
العربية » استثناءات فقط يكن حصرها ء ولعل هذا النقص يعتبر عنصرا مؤثرا 
ومرتبطا بالاطار العام لاستراتيجية عربية 'تواصلية(18). 

3-2 تقنية العمل التواصلي وحدود الحصول على المعلومات : 

حينما نقرر أن الممارسة التواصلية اليومية في الوطن العربي لاترتكز على أي فهم 
فى عملها » يرتبط بالمعلومات كمادة أولية آنية » وبالمعلومات كذخيرة أساسية » يعود 
اليها الممارس وقثما يتطلب عملة ذلك . 'فإن الامر راجع للعناصر التالية : 


- لغياب وعي بأهمية المعلومات. 

- ولغياب البنيات. المؤسسية التي تسهل عملية الاستفادة من المعلومات . 

- ولغياب تصور عام يحدد اطار استراتيجية عربية معدة لهذا الغرض . 

فإنما لدؤكد حقيقة » لامناص من تجاهلها » والتي تدلنا على أنه ليس لدينا تنظيم 
واضح للاستفادة من المعلومات » ومن ثمة نتساءل عن ماهية المعلومات المطلوبة 
وكيف يتم المحصول عليها (14). 

وكما سبقت الاشارة اليه » فإن المعلومات ٠‏ لايمكن حصرها في مسألة الاخبار 
عن شيء معين » ذي طبيعة آنية ٠»‏ وتأثير ظرفي ٠»‏ وإنما هي تلك التي تشمل الاخبار 
وتمس الحياة العامة للفرد والمجتمع بغرض معالحتها ونشرها » وقد تكون ذات طبيعة 
علمية أو تكنولوجية أو انخبارية أو تقريرية ... ويمكن حصرها في مستويات ثلاثة . 

1- المعلومات والبيانات التي يحتاجها الباحشون والتقنيون كأساس لبحوثهم» 
أو من أجل التطبيق العملى و ذلك بواسطة " المكتبات" ومراكز التوثيق » 

2- تبادل المعلومات بين بلدان المنطقة المعيئة . 

3:- تبسيط العلوم 2 ونشر وتعميم المعارف الاولية اللازمة لفعفات عريضة من 
السكان أكانوا في المديئة أم في البادية بصفة خاصة. ا 

وتنظيم هذه المجالات الغلاثة على مستوى الشكل البنيوي المعد من طرف الدولة 
يكم من خلال البحث والتنقيب » ومن خلال شكل الاستفادة » وفي -حجم المساعدة 
التي تقوم بها المؤسسات الاتصالية (15). 

غير ان ثمة عددا من الاشكالات التى تكون عائقا كبيرا فى مسألة الاستفادة » 
وهذه الاشكالات منها ماهو ذاتي يشعلق بشخص الممارس وطبيعة تكوينئه » ومنها 
ماهو موضوعي ٠‏ وهو مرتبط بالتقاليد والقيم السائدة فيما يتعلق بالتعامل مع 
المعلومات » وحينما يجتمع الذاتي والموضوعى ؛ فإنهما يشكلان حدا فاصلا » يحدد 
ويقئن حجم الاستفادة كما يحدد نوعية هذه الاستفادة(16) . 

وإذا كانت كثير من الانظمة » قد قللت من أهمية جمع المعلومات فإن الدول 
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وثمة قضية أساسية لابد من مناقشتها وهو أن الممارس بغض النظر عن الحدود 
المرسومة لتصرفه من لدن الحكومة أو المؤسسة فإنه لا يقدم على طلب " المعلومات' 
لان منهجية عمله » لانحثه أن يركز فى تحليله ء أو كتاباته على استدلالات » ذات 
صفة مادية » وائما تسهل له الامر بنهج اسلوب انشائي يكيفه مع ححجم القضية 
المعالجة لذلك لاتجد المؤسسات أو الحكومات كبيرعناء فى خلق حواجز وحدود 
الاستفادة من المعلومات وتقنينها (18). ْ 


8- اهمية المعلومات فى العمل التواصلى : 

3 - 1 نوعية ا معلومات ٠‏ ال مطلوبة فى العمل التواصلي 

كما سبق التأكيد عليه » فإن " المعلومات" التى يتطلبها الممارس التواصلي تتعدى 
ذات الطبيعة الآنية أو الظرفية تلزم التواصلي بأن يكون هلما ٠‏ بمعظم ال حيثيات المكونة 
لعملية التداول الانبائى وهى من الناحية المبدئية ترتبط بجميع الفعاليات الانسانية 
العوامل المباشرة او غير المباشرة التي تسببت فيه وعدم الفصل هذا لا يتم دون 
معرفة المحيط وبالتالى فإن " خبرا" ماء لا يرتكز على خلفية تذكيرية موثقة » لا 
يمكن اعتباره خبرا مكتملا من الناحية التقئية .(19) 

ومن غير شك » فإن الفعاليات » الموازية في العمل التواصلي تتطلب رصيدا من 
المعرفة بالقدر الذي بامكان الممارس أن يقدم إضافة نوعية لماهو بضدد انجازه والمعرفة 
المطلوبة هي كل ما يرتبط بالموضوع المعالج من علوم ومن حالات عامة وحالات 
خاصة . ترتبط بمحيط المجتمع وبخلفياته التاريخية ومميزاته الجغرافية والبشرية. 

فالممارس » لايتعامل مع الاحداث » ومكوناتها بصفة مجردة حيث انه مطلوب 
منه أن يندمج ويوظف كل المعطيات الملتوفرة توظيفا لا يتناقض مع الاطار العام 03 
الذي يشتغل داخله » ولعل التصنيف الوظيفي للقضايا المعاشة » تلزم المنتبع لها » بأن 
يعلم عنها الحد الادنى من مسبباتها .(20) 

وله لتمكين هذا المنتبع من تكوين نظرة عامة ومفصلة على ما يدور من أحداث » 
لابد من تقديم عمل يتضمن شروط الافادة ويتوفر على رصيد من المعلومات التي تفي 
بالغرض المطلوب » وهذا لن يتم مأ لم تتوفر عناصر ذلك » ومن أهمها : 


1- الوعي بأهمية ' المعلومات" في أي عمل يستهدف التأثير على المستقبل . 

2- إحداث مؤسسات " معلوماتية " تساعد على ذلك . إضافة لهذا » فإنه 
كيفية تصنيفها وتحديد نوعيتها. وإنه لمن شأن هذه العملية أن تجعل الممارس 
يتعامل مع موضوع الحدث . طبقا لامكاناته المتاحة وفي جدود ماهو مسموح به 2 
فليس بالامكان التعامل مع " المعلومات" بطريقة غير معيارية لا تراعي ما هو سائد ١‏ 
من قيم » وتقاليد تعكس القوانين الجاري بها العمل (21). 

فالتصئيف وتحديد النوعية » يسهلان أمر التعامل مع التقنيات ويوضحان الاطار 
العام للصياغة . 

2-3 الارشفة » والتوثيق ومدلولهما التواصلي : 

من غير شك . فإن عملية التصنيف وتحديد نوعية المعلومات في العمل 
التواصلي لايمكن ان نتم في غياب مطلق او جزثي لنظام أرشيفي وتوثيقي 
في مؤسسة من المؤسسات» ولا يمكن تصور ' معلومات" دون أرشيف ودون 
نظام توثيقي معين 3 يؤهل الممارس بأن يقوم بمهامه دون الخروج عن الاطار 
لعام المحدد له » كما وتؤهله بأن يقدم منتوجا يتوفر على الحد الادنى لما 
هو مطلوب . 

ويمس النظام التوثيقي . كل ما يتعلق بالممارسة الاعلامية والتواصلية أكانت 
تتعلق بنوعية الموضوعات وتوجهاتها » أو نوعية المواد المساعدة لذلك . 

ولعل نظاما توثيقيا وارشيفيا متطورا يكمل البنيات التركيبية لأي عمل إعلامي أو 
تواصلي . وهذا ما يفسر جدية ورزانة ماهو موجود في الدول المتقدمة وهزال أغلبية 
الانتاجات الوطنية في الدول المتخلفة . 

فما يطبع العمل التواصلي في الوطن العربي على وجه الخصوص ٠‏ غياب التعامل 
مع الارشيف ٠‏ ولا يجد المتتبع أي عناء في استخلاص هذه الظاهرة . 

والدارس للدوريات أو اليوميات الصادرة في البلدان العربية يمكنه أن يلاحظ بان 
العمل المنشور بها لا يعتمد على أية أرضية توثيقية » وبالتالي فإن التعرض للحدث » 
يتم بشكل مجرد دون ربطه بالعوامل المتسببة فيه(292) . 

ففي الوقت الذي نجد الممارس التواصلي في الدول المتقدمة بامكانه أن ينجز تحقيقا 
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ماضلا عن دولة امن الدؤل :ولو كانت مهمنعه طارقة + فإن الأمر يشعلك عند 
الممارس في الدول العربية » لأن الامكانات المتوفرة لديه لاتسمح له بانجاز مثل 
هذا العمل . 

والعجز المشار اليه لا يقتصر على القضايا البعيدة أو الدولية وانما يمس القضايا 
المحلية او الاقليمية ... ولقد أدى إهمال الجانب التوثيقى فى العمل الاعلامى أو 
التواصلي مثلا » الى إتلاف عديد من المواد التي تشكل في كيانها العام ذخيرة " 
معلوماتية " غير منظمة + بسبب ان الممارس ليس بامكانه » أن يلتسجيئع الى معين » 
يساعده على انجازه » لأن هذا المعين المتمثل في التوثيق والتنظيم المعلوماتي » غائب» 
بلد متخلف 62 عن التطورات السياسية وبمناسبة تنظيم الانتخابات في دولة مجاورة 
مثلا » لأن المعلومات الاولية » غير موجودة ولا يمكنه الحصول عليها » لطبيعة تنظيم 
المعلومات الموجودة فى وطنه 5 

وبالتأكيد فإن مرد هذه الظاهرة » غياب الاحساس بأهمية وضرورة الاعتناء 
بالوثيقة » والتعامل معها وتصنيفها وتبويبها وتحديد نوعية ودرجة الاستفادة منها . 

وتوجد هذه الظاهرة على ثلاث مستويات هي : 

1- قاريا : حيث تتمثل جوانب النقص في ضآلة المعلومات المتداولة عن هذه 
البلدان فى المناطق الاخرى . ش 

- اقليميا : وتنحصر فى طبيعة تبادل وتداول المعلومات » بين الشمال والجنوب 
وبين الشرق والغرب » بوجه حاص » حيث يتعرض لاكبر قدر من الاختلال ويعود 
ذلك بصفة أساسية » فيما يبدو الى ضعف البنى الوطنية والاقليمية. 

3- وطنيا: وتعود الى الضغوط الدولية والوطئية التي تتسم كلها بالطابع 
الاقتصادي » علما ان عدم كفاية البنيات الأساسية تؤدي الى الحد من برامج التوسع 
في معظم البلاد . 0 

3-3 إشكالية ا حصول على المعلومات » ومنظور السلطة 

- بينا فيما سبق أن الممارس الوطني » يفتقد الى البنيات الاولية لايجاد وتنظيم 
المعلومات » وهذه الخاصية تشترك معه فيها » حتى مؤمسة الدولة أو السلطة في دول 
العالم الغالث » وذلك لأسباب متعددة أهمها افتقاد الوعي باهمية المعلومات . غير 
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أن أشكال أخرى تتعدى الجانب التنظيمى » والاداري المتعلق بالمؤسسات » الى اتتخاذ 
مواقف اساسية من مسألة تبادل وتداول " المعلومات" على كافة المستويات » حفاظا 
على بعض الحدود » التي ترى فيها الدولة » مجالا محرما على العموم (20). 

هذه التقنينية فى مد المعلومات » تشترك فيها حتى الدول العظمى » التى سنت 
جملة من القوانين بموجبها تم تحديد المعلومات ونوعيتها وامكانات الاستفادة منها » 
ويشكو الكشير من المهتمسين العاملين في مجال الاعلام » من عدم قدرتهم » 
وبصفة دائمة» على النهوض بدورهم الواجب بسبب القيود المفروضة عليهم في 
ممارسة مهامهم. 

ولقد دعت كثير من المنتديات الدولية » المنظمة من طرف اليونسكو او الاليكسو 
الى ضرورة دراسة العلاقة بين المهتمين العاملين في وسائل الاعلام من جانب وبين 
الحكومات والجمهور المستقبل من جانب آخر . 

وللملاحظة أن كثيرا من الندوات » قد أجمعت في بياناتها وتقاريرها على انه 
توجد عوائق تقلل من موضوعية وصدق المواد التي تتداول بين الامم والمجتمعات 
وبين الافراد. وتتخذ هله العوائق شكل عقبات سياسية واجراءات ادارية وقيود 
بسروقراطية وتتعارض هذه الظواهر مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلان 
الخاص بوسائل الاعلام . 

ولقد انعكست هله العوائق على العلاقات الموجودة بين الدول فيما بينها » 
وبالاخص فيما بين دول العالم الثالث » وهذا بالرغم من المواقف الاجرائية » المتتخلة 
لتئمية تداول المعلومات» على مستوى بلدان العالم الثالث » متمثلة في دول عدم 
الانحياز » بإنشائهم مجمع وكالات الانباء سنئة 1970 » بغرض تقرير التعاون المباشر 
بين عدد من: وكالات الانباء وتوزيع المعلومات فيما بين هذه البلاد (+0) ؛ 


وتدعيما لهذا الاجراء وغيره من الاجراءات الممائلة » امذتي اليونسكو عددا من 
الاجراءات والتدابير لانشاء شبكة دولية لمراكز التوثيق والمعلومات فى مجال بحوث 
الاعلام و سياساته ولانشاء مراكز للتبادل على الصعيد الاقليمي غير أن هذه 
الاجراءات صاحبها تخوف من أن تؤدي الى إنشاء بنيات أساسية وطنية » لانتاج 
الانباء والبرامج الثقافية والتقليل من تنوع الرسائل » أو من تنوع الانباء أو الى توحيد 
محتويات البرامج أو الى منع الاجانب من الوصول الى مصادر الانباء ولقد لفت » 
هذا التخوف الانتباه ٠‏ الى حقيقة وحدود تصرف وحركية الممارسين غير الوطنيين » 
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أو الاجانب ذلك أن الحرية التى يوجد عليها الاجنبى لاتقارن بضآلة ومحدودية 
الشركة لاي المارسيت الوطلية ١‏ 

وتؤكد كشير من التتجارب و الحالات وذلك من خلال ما ينشر في صحف الدول 
المتقدمة » على أن الممنوع أو المحجوب على الممارس الوطني غير ممنوع على الممارس 
الاجنبي . فهذا الاخير تتاح له كل الامكانيات ليجمع ما يطلبه من معلومات ٠‏ مهما 
كان شكلها أو حجمها » وهذه الظاهرة تعكسها حالة التبعية ٠‏ التى مازالت 
تطبع حركية تداول المعلومات ولقد حدد اليونسكو اشكال هذه التبعية في خمسة 
عناصر هي : 

1- بقايا السيطرة الاجتماعية 

2- العجز الاقتصادي 

:- الحالة الراهئة للبنى الاساسية للاتصال والاعلام 

4- التعريفات البالغة الارتفاع 

5- العزلة الجغرافية والاجتماعية والثقافية التي تعاني منها هذه الدول 

وإذا كانت هذه العراقيل او المصاعب التي تعترض الاعلامي الوطني في الدول 
النامية ولا تمس الممارس الاجنبي» فإن هذا الاخير يعاني أيضا منها في بلده : 

فهذه المشكلات لا تعني وسائل الاعلام والاتصال الوطنية وحدهاء او الصحفيين 
الوطنيين في الدول النامية وحدهم » ذلك أن الصحفيين والتواصليين في الدول 
الكبرى يعانون من نفس المشكل ويتعرضون لصعوبات كبرى في التعامل مع 
المعلومات (25) . 

ففي الولايات المتحدة الامريكية » مثلا دخل رجال الصحافة والاعلام في معركة 
مع السلطات الرسمية لازالة الحواجز القانونية التي تحول دول الاستفادة من 
المعلومات. الامر الذي أدى الى اصدار ما يسمى بقانون حرية المعلومات الامريكية 
في +/ 6/ 67 والذي تضمن اعفاءات كثيرة » كما تضمن قيودا » بالرغم من المرولة 
التي أعطاها القانون المذكور الا انه تم رفضه واستدكار وجوده » وقاوم الصحفيون » 
سرية الحكومة" وكان من نتائج تصلب موقف الصحفة الامريكية » أن صدر في عهد 
الرئيس فورد مجموعة من القوانين عام 1975 » استهدفت تعديل قانون 1967 مما 
اعطى لوسائل الاعلام وغيرها سلاحا هاما ضد التغطية البيروقراطية فقد ظلت القيود 
قائمة و سرعان ما طلب من الوكالات المتعددة الحصول على معلومات بموجب قانون 
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خاص او الالتجاء الى المحكمة لتقديم طلبهم » واعتبرت الصحافة الامريكية وكذا 
رجال الاعلام قانون 197:5 ومن قبله قانون 1907 " مرهقا قديما وجديدا" وقد لخص 
بعض الكتاب وجهة نظر الصبحافة الامريكية في قانون 1975 بأن القانون المنظم 
للاستفادة من المعلومات وخمصوصا قانون الأسرار الرسمى لن يفعل أكثر من أن ينص 
على فقرات من قانون الجاسوسية الصادر عام 1917 الذي لا يزال ينظم النشرات أو 
اذاعة المواد التي تمس الامن القومي الامريكي(20) . 

واذا كان الامر في الدول الكبرى أو المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الامريكية على هذه الشاكلة » التى تعطي مؤشرات لا تعالج مسألة الوعي باهصية 
المعلومات ٠»‏ ولكن تدخل مع المشرع في جدل حول حدود الاستفادة من المعلومات » 
وحول حماية الحدود وحماية الامن القومي » فإنه في الدول المتخلفة وكما سبق 
ذكره» يأحد بعدا آخحر يتساوى مع فقدان الوعي ع المعلرمات. وهذه الظاهرة 
يعبر عنها » اتجاه عام سائد » له منظور معين للفعاليات اليومية » وقد ترجم هذا 
السلوك في لحنة مكبرايد لحل مشكلات الاعلام » حيئما طرح مبدأ مناقشة حق 
الانسان في الاتصال » فجاء طرحا مقابلا لهذا الاتجاه ومناقضا له يؤكد على حق 
الانسان في الامتناع عن الاتصال : 


بين سياسة الاتصال وسياسة المعلومات 

يطح الاتصال فى البلدان العربية. سياسات ونظماء عدة إشكاللات هامة . منها 
الرئيسي ٠»‏ ومنها الثانوثي ٠‏ منها ما يرتبط بالمكونات الموضوعية والاجتماعية 
أن هذه الاشكالات تعتبر جميعها مؤشرا واضحا على حالات التمخلف او القريبة من 
التخلف اتصاليا واعلاميا ومعلوماتيا. 

ولعله من نافلة القول أن التخلف الاعلامي والاتصالي جزء من تخلف عام 
اقتصادي اجتماعي سياسي ؛ وفيى مرحلة أخمرى » يعكس لاتوازنا بين مكونات 
الانتاج وفعاليتها وين الادوات المستعملة في ذلك : 

ومن غير شك » فإن التخلف الذي نتكلم عنه » هو حالة عامة تشترك فيها 
شعوب عدة » اصطلح على تسميتها بعدة تسميات ونعوت » وتوجد المنطقة 
العربية ضمنها . 
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ولقد حاول كثير من المهتمين » تبرير حالة التخلف هذه بعدة أسباب وخصائص 
ومنها: (27). 

1- عدم كفاية وسائل الاعلام والاتصال كميا بالمقارنة مع اتساع رقعة المستقبلين. 

2- اللاتوافق الموجود بين انتشار الوسائل واتجاهات القيم السائدة لدى المستقبلين. 

0- التنوع الاجتماعي » وكذا الاقتصادي » سجل صعوبة نوعية لدى القائمين 
على الاتصال . 

وتأتي هذه الخصائص » مدخلا لعرض جملة من الاسباب التي يعتقند البعض 
بأنها تشكل عائقا كبيرا أمام سريان العملية التواصلية سريانا عاديا ومنها: 

1- الامية » ونسبتها المرتفعة في البلاد العربية. 

:- التنوع الثقافي وعدم تجانسه في كثير من الاحيان. 

2- التنوع الاجتماعئ والفوارق الطبقية. 

+- علاقة السلطة بالبنيات العامة للاتصال والاعلام أو كما سماها البعض ' حالة 
ما فوق السلطة" . 

- اللاتكافؤ في اللمبادلات الاقليمية والدولية. 

وتجد هذه الاسباب والخنصائص » ترجمة واضحة » على مستوى الفعالياتث 
الاتصالية » كما تحدد مشكلاتها الاساسية . 

1- وضع سياسات الاتصال والمعلومات والتخطيط (28) 

لعل اهم ما يمكن استنتاجه » من حالة التخلف الاتصالي والاعلامي هو عنصر 
الضبابية » الذي يلف الممارسة التواصلية فى المنطقة العربية : فهى بداية » ممارسة 
عفوية ء لا تستند على أي منظور » يوضح الاغراض ويحدد الافاق ١‏ وتبدو هذه 
الحالة جلية » ححينما نلاحظ أن المؤسسة الحكومية تعير اهتماما بالغا للمرافق الموازية» 
من تخطيط الى رسم السياسة وتحديد سبل تطبيقها . وبالمقابل نجد غيابا » يكاد يكون 
كاملا ومطلقا . على مستوى الفعاليات الاتصالية . مما يجعل من الاتصال ووسائل 
الاعلام حقلا لتعميم الاحكام والقرارات ؛ والمعرفة الموجهة » لا اقل ولا اكثر . 
وعلى هذا فإنه من الصعوبة بمكان على مستوى البلدان العربية تحديد مؤشرات سياسة 
اتصالية محددة على الصعيدين المحلي والاقليمي مع غياب إطار محدد لتخطيط 
مرحلي ٠‏ طويل المدى أو متوسطه ء من هنا تأتي صعوبة الكلام عن ' السياسة" و" 
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التخطيط " فى مجال الاتصال عربيا » ويبقى المصطلحان يترددان بين جنبات ومكاتب 
الؤافق الشكومية المسؤولة فى ذلك. 
من هنا نتلمس تبعات هذا الغياب واضحة في إقرار الاولويات وتحديد المبادىء و 
سيكون واضحا في مرحلة أخحرى أن التخلف » هو تخلف مزمن على المستوى 
التنظيري » كما هو على المستوى التطبيقي . 
وسيقى الكلام عن ' السياسة" و" التخطيط" في ميدان الاتصال » كلاما دون 
جدوى ٠‏ إذا لم يدخل الامر ضمن استراتيجية عامة للدول العربية » كأساس من 
أسس حركية التدمسية الافتصادية والاجتماعية » والتسخشلف المشار اليه يبرز بصفة 
واضحة في جميع الفعاليات الاتصالية والاعلامية . 
2- الاعلام المكتوب : 
بالرغم من أن الدول العربية قد تمكنت من إحداث بنيات مادية قوية تساير التطور 
التقني المتقدم الذي أفرزه التحول التكنولوجي في العالم المصنع» غير انها في كشير 
منها لم توازن بين اقتناء التكنولوجيا وإحداث تصور متكامل يكون محوره الانسان 
باعتباره الهدف من التطور والتقدم » ومازالت أمام الصحافة المكتوبة » صعوبات 
موضوعية حالت دون أن تكون ذات فعالية من ذلك أن رقعة التعليم مازالت 
محصورة في مساحة معينة » مع استمرار نسبة الامية المرتفعة » كما كانت عليه منل 
ربع قرن » وكذلك مازالت حالة اللاتكافؤ الاجنماعي والنفسي لمنتجي الإعلام 
المكتوب سواء أكانوا نخواصا أو دولة . (99) 
وفي جزء أخخر من الدول العربية » نلاحظ وبوضوح» حالة فقر كاملة لدى 
الصحافة المكتوبة » ونخصوصا فى المجتمعات التى تعتمد على التعددية السياسية نظاما 
سياسيا. وإذا كان واقع الاعلام المكتوب يبين لنا أن ثمة تفاوتا بين عدد من الدول 
العربية » وأخرى ؛ فيما يخص امتلاك وسائل الانتاج المتقدمة» الا ان هناك قواسم 
مشتركة » تتجلى في استمرارية : 
1- غياب الاطار المختص المكون لغرض الممارسة الاعلامية 
2- طغيان هيمنة السلطة » هيمنة مطلقة » بالقدر الذي يسلب جميع حقوق 
التعبير ويقلل من أهمية حرية إبداء الرأي أو يسلب بعضها. 
(:-عدم قدرة الممارس على تحمل تبعاث ما يقوم به وبالاخص من الناحية المادية. 
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غير اننا نلاحظء في جانب آخر » أن بعض الدول العربية حاولت دون نجاح 
إيجاد حلول جذرية للتغلب على ما ذكرنا » وبالاخص في مجال تطعيم العمل 
الصحفي غير الحكومي باطر مدربة ومؤهلة » تتكفل الدولة بتغطية نفقات اتعابها » 
كموظفين معارين أو ملحقين بالمؤسسة الاعلامية التي يعنيها أمر ذلك . 

وإنه لمن الأكيد » بأن الكلام عن المشكلات المادية وما يرتبط بها بالنسبة للصحافة 
المكتوبة » والتي تعتبر احدى افرازات التقدم التكنولوجي » لايكفي » إذا نحن لم 
نشر الى أن المعظلة الاساسية كامنة في طبيعة وواقع المجتمع المتلقي في حد ذاته . إذ 
أن الصحافة المكتوبة » أو الاعلام المكتوب بصفة عامة » لا يمكنه أن ينمو ويتطور في 
مجتمع لا يقرأ بفعل حجم الامية الذي يزداد اتساعا و أيضا بفعل غياب تقاليد 
صعحيحة وصحية للقراءة. وعلى هذا فإن الامر مرتبط بصفة جدلية » مع الاركان 

8- الاعلام السمعي البصري 

انطلاقا تما سبق » فإنه بالنسبة للاعلام السمعي البصري يلاحظ مبدثيا » أن له 
خاصية النفاذ والتأثير فى كثير من المجتمعات العربية » لكن ثمة عوائق ومصاعب 
تبعل من التأثير المشار اليه » تأثيرا نسبيا وهي تتجلى في : 

1- عدم امتلاك بعض الدول العربية الامكانيات التقنية من أجل الاستيعاب الكلي 
للمناطق النائية » حتى لايكون البث الاذاعي والتلفزي بثا جزئيا. 

2- نوعية البرامج المبثوثة » وطبيعة انتاجها. 

3- طغيان المركزية » واستمراريتها. 

5- عدم فعالية البث المحلي في الاقطار التي بها إذاعات محلية. 

6- غياب الانتاج الوطني ؛ وخصوصا على مستوى التلفزة غيابا أثر في 
المرتكزات الاساسية للثقافة الوطنية. 

7 انعدام تداول اقليمي عربي » يعضد من الحس القومي لدى المواطن العربي » 
ومن جهة انخرى ممكننا أن نسجل عدم توفر امكانيات توظيف الآليات المستحدثة» 
ذات الفعالية المؤثرة ( فيديو - كاسيت ) في عملية التكوين والتأطير الاجتماعي 
والتربوي مما يوحي بأن القائمين على شؤون الاتصال لم يعيرو لهذه الوسائل المتقدمة 
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أي اهتمام يذكر ‏ الامر الذي جعل وجودها يستعمل ويوظف لأغراض أخرى تؤدي 
إلى نتائج عكسية تماما » ذات تأثير سلبي. 

ويستطيع المتتبع ان يستنتج حالة أخرى » تعطي مؤشرا يدلنا على أن هناك قطيعة 
منهدجية بين المرسل والمستقبل » ويتمثل هذا في غياب ابحاث ميدانية » تسهل عملية 
تحديد الففات المستهدفة ودرجة تقبلها للرسالة الاعلامية بما يجعل العمل الاعلامي 
السمعي البصري » عملا عفويا.(031) 


4- مراكز بحوث المستمعين والمشاهدين واستقراء الرأي 


ضمن تجربة العمل الاذاعي والتلفزي في البلدان العربية » توجد محاولة انشاء, 
وحدات المستمعين والمشاهدين واستقراء الرأي ممركزة في المركز العربي ببحوث 
المستمعين والمشاهدين. غير ان هذه التجربة لم تؤد الى نتائج ملموسة بحكم أن 
المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية عجزث عن تكوين مثل هذه الوحدات أو العمل على 
تكوينها » لكن دون فعالية تذكر لطبيعة تكوينها ولغياب الممارس الباحث الميداني » 
حنى إن المهاز المركزي ٠‏ المتمثل في مركز البحوث » طبع عمله بشيء من المكتبية 
وانجاز البحوث ذات الطابع النظري والتوثيقي» وهو الامر البعيد عن الهدف احقيقي 
في انشاء مثل هذه الوحدات . من هنا تبقى الضرورة قائمة وملحة لاعطاء فعالية 
جديدة لعملية البحث » حتى تتجاوب وفحوى وتطلعات العمل الاذاعي والتلفزي . 
وبالرغم من محدودية الدور الذي كان يلعبه المركز فقد تم إلغاؤه بدلا من تطويره . 


5- معاهد ومراكز وكليات الاعلام واشكالية التكوين : 


يشكل الاطار المختص إعلاميا » إحدى معضلات الاعلام العربيى. فهو عنصر 
أساسي ومهسم » ضمن السياق العام لواقع هذا الاعلام » لحداثة الدولة العربية 
العصرية وحداثة بنياتها » وبالنظر لمخلفات الاستعمار فإن المؤسسات الاعلامية 
والاتصالية كانت تقوم وتسير على اكاف ما يكن أن نسميهم بالمتطوعين الذين 
امستلكوا العمل الاعلامي عن تجربة . لكن الملاحظ أن عصر ومرحلة المتطوعين قد 
انتهى» وأن ثمة شروطا ومعطيات جديدة تفرض نظرة جديدة وانسانا جديدا . من 
هنا جاءت فكرة إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريسية للأطر الاعلامية . لكن ماهو 
ملاحظ على هذه المؤسسات أن بعضا منها احتفظ ببنياته الجامعية الاكاديية المرتكزة 
على الابعاد النظرية الاستنساخية ء وأصبح يعطي أطرا حاملة للشهادات بمضامينها 
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المشار اليها ٠‏ والقسم الآخر اكتفى بالتدريب التقني دون خلفية نظرية . وكان من 
شأن هذا البعد والتباعد أن يولد احساسا بغياب شيء هام » وهو أن العمل الاتصالي 
والاعلامي » ليس تقئية فحسب » ولا هو مجموعة من المنطلقات النظرية » فهو 
مزيج من هذا وذاك » ليشكل أسس كيان علم قائم بذاته . غير أن الذي يمثل هذا 
الاحساس لم يكن كافيا للتغلب على جميع المصاعب المطروحة » فلقد أفرزت هذه 
المؤسسات الحاجة الى عدة متطلبات أساسية لعملها » لكنها لم تكن موجودة ولم 
يكن بالتالى مخططا لها » من ذلك : ش 

1 - غياب رصيد كاف من المصطلحات العلمية النظرية والتقنية . 

2- غياب الكتاب العربى» وكذا المساهمة العربية فى هذا المجال. 

اعابت الأطان الدوس للقن ش 

4- غياب التجهيزات التقنية الاولية للتأطير والتدريس. 

5- غياب البحث العلمي وتهميشه (82) 

إن الغيابات النمسة هذه » كان من شأنها أن تعطينا مؤسسات تفرخ عاملين 
متوسطين ٠»‏ ولا تنتدج أطرا. استثناءات فقط على المستوى العربي هي التي وعت 
صلب الاشكالية. ومن هنا لابد من أن نضع في اعتبارنا كأهمية سياسية وإعلامية » 
هذه المؤسسات وإمكانية اصلاحها وإعداد الاطر الكافية لهاء وإدخال شعور أساسي 
بضرورة المساهمة النظرية والفعلية في الفعل التواصلي والاعلامي . 


6- التصورات النظرية والبنيوية للاعلام العربي : 

من غير شك"» وكما سبق التأكيد عليه » فإن العملية الاتصالية والاعلامية » لم 
تعد ولم تكن حكرا على وسائل الاتصال والاعلام المتداولة والمعروفة فيبقى الاتصال 
ذا أبعاد متعددة وينطلق من فهم نظري » يرتكز على نخلفيات نظرية واجتماعية 
ونفسانية وسياسية , انه في النهاية تركيب شمولي لحركية انسانية عامة » وهو من هذا 
المنطلق يمس جميع الفئات المستهدفة ومنها ينطلق التصور المحلي للعملية التواصلية . 

إن المؤسسات القائمة على شؤون الاعلام » الحكومية منها وغير الحكومية » يجب 
أن لا تكون هياكل ادارية لتصريف المستجذدات اليومية فقط ٠»‏ بل عليها ان تكون 
مصدرا لتصورات محددة ومتعددة للممارسة التواصلية دائخليا وخخارجيا(380) . 

فعملية التدمية » هى عملية مشتركة » يساهم فيها جميع الاطراف» أو هكذا 
ينبغي أن تكون. وعلى هذا » فإن استحداث رأي عام » لتسهيل تنفيذ مهام التنمية؛ 
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لم يعد أمرا سهلا كما لم يكن يوما سهلا . إذ ينبغي أن ينطلق من فهم دقيق لمكونات 
الرأي العام » ومتفرعاته » علما أن مجتمعاتنا تتعرض وبصفة دائمة لاختلالات 
نوعية » نتيجة تسريب نيات وأفعال معادية » أو مناهضة لما هو سائد وطنياء ومن 
ثمة فإن الثقافة الوطئية » تأحذ قوتها ونفوذها واتساعها من المقومات الحضارية» 
أولاء ثم من الدفاع عنها وحمايتها ثانيا. إن المشكل يكون هيئا في حالة الكيانات 
الحديثة التكوين » لكن فى حالة الكيانات ذات العراقة والتراث فإن الامر يأخذ شكل 
صراع حضاري » تلعب فيه العملية التواصلية » دورا أساسيا وهاماء فإما أنها تشكل 
سياجا حمائياء أو تعلن عن فراغ وضعف »٠‏ لتفسح المجال للاتصال المقابل . 

وفي حالة القضايا التي تسمو عن الفهم الوطني لتركيبها في مشتركات واحدة 
ذات أبعاد قومية » فإن القضايا الحيوية والاساسية في هذا المضمار تكون رهيئنة اتصال 
حد أدنى بين الاطراف التي يهمها الامر . 

والحد الادنى الذي نتكلم عنه » قد عملت التكنولوجيا الحديثة على إحداثه 
وتسهيل أمر اقامته » بالنسبة للمجموعات المتقاربة » بفضل الاقمار الصناعية التى 
أزالت الحدود السياسية » عبر بث برامجي واخباري » متفق عليه . الا انه عربيا لم 
يأخذ مداه » إذ أن القمر الصناعي لم يصمد أمام هذه التحديات السياسية الناتجة عن 
خلافات عابرة أو مرمنة . 

واقع تداول المعلومات وإمكانية إيحاد استراتيحية عربية للانصال 

تما سبق يبدو أن عملية تداول المعلومات فيما بين الاقطار العربية » ضعيفة إن لم 
تكن منعدمة . فضلا عن كون سريان المعلومات » فى كل قطر عربى على حدة» لا 
يتم بصفة طبيعية » لانعدام الوعي الكامل بأهمية المعلومات» ولغياب تعامل محدد» 
مبني على تصورات علمية » تتطابق مع التطور التكنولوجي في مجال الاتصال » 
تقنية ومضموناء فضلا عن وجود عديد من التقنيئنات التى تحد من انتقال المعلومات 
أيَا كانت طبيعتهها وتخصصها » وفي مجال آخر » نتلمس ضعفا بينا على مستوى 
التشريع القانوني بالدرجة التي لاتتوافق مع دقة التقنية الحديثة في مجال الاتصال . 

إن تنفيذ العملية التواصلية » بمختلف توجهاتها وتخصصاتها » لاهكن أن يتم 
بمعزل عن التطور التقني . غير أن الاعتماد على هذا الجائب قد تواجهه صعوبة في 
التنشيذ» إن لم يكن هناك تعامل منظم مع المعلومات حسب تخصصها وتوجهها 
الوظيفي(35) . 
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ومن غير الممكن بناء صرح من تعامل المعلومات وإخضاعه للتطور التكنولوجي » 
مالم تتوفر مجموعة من الشروط الموضوعية » كفيلة بصياغة استراتيجية اتصالية تعتمد 
أساسسا على توظيف المعلومات على مستوى الوحدة السياسية الواحدة ثم فيما بين 
الوحدة والأخحرى فى اطار منظومة اقليمية عربية 2 تتعامل وفق معايير موحدةو 
مصطلحات واحدة . 

إن صباغة استراتيجية تواصلية عربية » من شأنه أن يسهل عملية نسجج منظور 
سياسي يعتمد تخطيطا مرحليا » يراعي متطلبات حركية التنمية التي تستهدف الانسان 

على أن العملية التواصلية» وبنظرة شمولية» لم تعد تحتمل التأجيل: ذلك ان 
الطفرة التكنولوجية الاتصالية» تتصاعد يوما بعد يوم» ويتطلب الامر بناء على 
ذلك» تأسيس بناء تواصلي» لايكتفى فيه باستهلاك التكنولوجيا أيا كان مصدرهاء 
بقدر مايتطلب استيعاب خلفياتها النظرية» والتمكن من السيطرة على ميكانيزماتهاء 
وتوجيهها بما تتطلبه مرحلة التنمية الحالية في المجتمع العربي . فالتكنولوجيا في نهاية 
التحليل ليسث محايدة . (36) 

ومن البديهي أن الطفرة التكنولوجية المشار اليها في ميدان الاتصال » جمعلت 
الانسان يطور آلية التعامل المعلوماتى بكل محتوياتها » وماتحمله من مضامين وبدقة 

متناهية تلزم الانسان بأن يقف مبهورا أمامها . 

ولقد أدت هذه التطورات التكئولوجيا » في نواح أخرى » الى التأثير وبشكل 
مباشر وواضح على المتغيرات الاجتماعية بما في ذلك حجم السكان » وطريقة هئدسة 
المعمارء والى بئاء انسان ججديد يسعى الى التكيف مع القيم المتولدة عن التقدم 
التكنولوجي التواصلي وبناء عقلية جديدة من بين سماتها الاساسية اقبار الصور 
التقليدية في التعامل مع كل أشكال ومحتويات المعلومات القديمة» وايجاد مسبل 
أخرى لخلق مكانيزمات جديدة تقوعية تقس حقول ومجالات معرفية متعددة. 

وسنلاحظ أن الفرضيات التي وضعها عديد من الخبراء بالنسبة للوطن العربي من 
قبل قد تحققت من خلال التأكيد على أن العصر الخالى هو عصر خدمات المعلومات. 

ولعله من نافلة القول - التأكيد على أن واضع استراتيجية عربية للاتصال لابد أن 
تكون واضحة لديه المعطيات الواقعية لحالة المعلومات في علاقاتها مع التكنولوجيا 
التواصلية اللحديثة ٠‏ بالنسبة للوطن العربي (37). 
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فبالنسبة للوطن العربي» ينبغي أن ينطلق وضع الاستراتيجية من الواقع المتخلف 
للبنيات الاتصالية » وكذلك للتأخير الحاصل في تطوير الفكر المعلوماتي في تدااخل 
طردي مع التطور التكنولوجي . 

ذلك ان بين مايتسم به الفضاء المعلوماتي العربي » يمكن حصره في : 

- نقص البيانات الاحصائية 

- قلة المسوحات 

- ندرة البيانات الوصفية على المستوى القطري وأيضا على المستوى القومي 

نلاحظ بناء على هذاء أن عديد من الدراسات والبحوث تؤكد بأن أكبر النواقص 
التي يعاني منها حقل الاتصال العربي بما في ذلك البعد المعلوماتي هو انعدام تخطيط 
شامل ومهيكل ؛ يكون من بين أهدافه تعميم الوعي بأهمية المعلومات» وتقدير 
دورها وحجم التأثير الذي تتركه» إن سلبا أو ايجايا . 

وبالتأكيد فان غياب هذه العناصرء التي تعتبر مرتكزا أساسياء في صياغة اي 
استراتييجية تتعلق بالاتصال على المستوى الاقليمى العربى » من شأنه أن يشكل عامل 
تأخير للتعجيل بايجاد هذه الاستراتيجية (030. 00 

وإنه من شأن صياغة متكاملة » لاستراتيجية تواصلية عربية» أن يخرج الاتصال 
من رتابتهء وأن يدفع بتفعيل العلاقة بين عنصري المعلومات وهياكل العسملية 
التواصلية» بعد ايجادها. 

وإذا كان هناك من آثار لتكنولوجيا الاتصال الحديثة البالغة الدقة» وبحكم أننا لسنا 
من مبدعيهاء فهو البقاء تحت رحمة الدولة المالكة فكريا وابداعيا لهذا المنتوج . 
فوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية» وجميع الادوات التقنية المعتمدة في العملية 
التواصلية بمختلف مكوناتها تبقى خاضعة للذي أنتجها » فضلا عن كون مستهلكيها 
لم يستوعبوا بعد تقنية الاداة وأبعادها النظرية. 

وعلى هذا نلاحظ أن هئاك فارقا كبيرا بين الدول النامية والوطن العربيى جزء 
منهاء وبين الدول الصناعية الكبرى في مجال التقدم الصناعي التكنولوجي على 
مستوى الاتصال. 


وثمة عنصر آخر » وهو أن الواقع المتخلف لتكنولوجيا الاتصال ولانعدام وجود 
وعى بأهمية تبادل المعلومات» وتنظيمهاوعقلتهاء جعل العلاقة الثنائية أو متعددة 
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الاطراف عربياء منعدمة. وحتى إذا وجدت فانها تتم عبر ممحطات الدول المتقدمة 
الكبرى(39) . ١‏ 

ولعل السبب المركزي والهام في هذا يعود الى انعدام نظم معلومانية وطنية 
وشبكة محلية قادرة على ربط علائق مع مختلف منابع المعلومات أيْا كان توجهها 
وتخصصها » من جهة» وقادرة من جهة أخرى على خلق نسق من التعاون التداولى 
على الصعيد القطري والقومي . 

وهناك عنصر آخز » يسجل غيابه سببا من أسباب خلق كيان تقني قوي 
للمعلومات : وهنو العدام موازه.بشرية مكؤئة ومدرية لما #:وقافرة علق ديعا 
التطورات التكنولوجية الحديثة . 

ويأتي ضعف البنيات الهيكلية الاساسية أو انعدامها في بعض الحالات » المرتبطة 
بنسق تراتبي توثيقى وأرشيفى » وضعف الموجودات من الوثائق والمستندات الداعمة 
والمانةة» هناف اتن الاسباب السايقة الحن الاق ورك طن الآ" فون سياقة 
وايجاد استراتيجية تواصلية تشمل كل مكونات التواصل واهتصاماته وتمس جميع 
وظائفه . 

فالعملية التواصلية » ليست عملية مجردة » تنطلق من فهم مجرد يؤدي الى بناء 
فعل حرفي انها فعل يستهدف خلق آثار معيئة ومحددة على فئة محددة تشكل بنيات 
مجتمع قائم بذاته » ولخلق هذه الآثار لامكن تجساهل القواعد والأسس العلمية التي 
يستند اليها هذا الفعل وهو مايصطاح عليه بعلم الاتصال الذي وضع له العلماء 
والباحثون الاكاديميون في الدول المتقدمة افتراضا احتماليًا مستقبليا كونه سيصبح علم 
العلوم . 

وهو بتعبير آخر مجموعة من الحلقات مرتبطة ببعضها ولايمكن أخذ واحدة دون 
أذ الأخمرى » لذلك فان بناء استراتيجية عربية للاتصال » في نسق متكامل مع 
المعلومات ٠»‏ يكون في المستوى المطلوب» من المتعذر ايجاده الآن لانعدام شروط 
ذلك . لحن اذا حاولنا توفير هذه الشروط'فان الآمال معقودة على أن:الامة العمربية 
بامكانها أن تصيغ هذه الاستراتيجية . 
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خطة إنشاء شيكة اتصال عربية 
حول الترجمة وتوثيق الكتب المترجمة 


د. شعبان عبد العزيز خليفة * 


0 محمد فتحى عبد الهادي * 


1. تمهيد : 

شهدت حركة الترجمة العربية ثلاثة عصور مزدهرة كان أولها العصر الاسلامي 
الذي امتد من منتصف القرن الشاني الهعجري (الثامن الميلادي) وحتى نهاية القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي). أما العصر الثاني فكان النصف الأول من 
العصر الذي نعيشه الآن أي النصف الثاني من قرننا العشرين. 

وتعتبر الترجمة (النقل كما كان المسلمون يسمونها) أهم عناصر التلاقح الفكري 
بين الشعوب والحضارات» إذ هي تنقل الفكر من قوم إلى قوم : إلى قوم لا يمكنهم 
قراءة هذا الفكر بلغته الأصلية. ولهذا السبب وحده نجد أن 10 / من الاإنتاج الفكري 
العالمي الصادر في كل سنة عبارة عن مترجمات (نحو مائة ألف عنوان سئويا من 

والحقيقة أن عملية التترجمة ليست بالأمر الهين إذ أنها تحتاج إلى وقت وجهدء 
وأهم من هذا وذاك تحتاج إلى أن يسيطر المترجم على اللغتين : اللغة التي يترجم منها 
واللغة التي يترجم إليها بل وأن يعيش المترجم الظروف والبيئة التي عاشها المؤلف 
أثناء تأليفه الكتاب ومن ثم قد يحتاج إلى قراءة العديد من الكتب عن المؤلف وبيئته؛ 
قبل شروعه في ترجمة العمل . 

ونظرا لأهمية الترجمة وخطورتها يتطلب الأمر إنشاء شبكة اتصال عربية حول 
الترجمة وتوثيق الكتب المترجمة. 

والشبكة هى بصفة عامة مجموعة من النقط أو الحلقات المترابطة أو المتصلة اتصالا 
بينيا وهي تعني اشتراك مؤسستين أو أكثر معا في نمط عام لتبادل المعلومات عن طريق 


*: أستاذ ورئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات. كلية الآداب»: جامعة القاهرة. 
** أستاذ المكتبات والمعلومات: مدير مركز بحوث نظح وخدمات المعلومات كلية الآداب»: جامعة القاهرة. 
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تسهيل الوصول إلى أو الحصول على المعلومات والبيانات» واستغلال التكنولوجيا 
والموارد المعلومائية المتاحة فضلا عن زيادة انتاجية القوى العاملة. 

وتتناول هذه :الدراسة الأسباب التي تدعو إلى إنشاء شبكة عربية للاتصال في 
مجال الترجمة ودعائمها ومقرها ومهامهاء فضلا عن التخطيط لشلاث قواعد بيانات 
من وإلى العربية. 1 

2 . التخطيط لإنشاء شبكة اتصال عربية حول الترجمة : 

1-2 الأسباب التي تدعو إلى إنشاء شبكة للاتصال في مجال الترجمة : 

1) تنسيق الأنشطة المتعلقة بالترجمة على المستوى العربي. 

2) أهمية الكتب المترجمة إلى العربية في المجالات العلمية بسبب قلة الكتب 
المؤلفة بالعربية في هذه المجالات فضلا عن أن هذه الكتب المترجمة عندما تكون 
حديثة تنقل لنا أحدث الاتجاهات العالمية في فروع العلم المختلفة» أما الكتب الأدبية 
المترجمة فهي تتيح أمام القارئ العربي فكر وابداع كبار الكتاب في الدول المختلفة. 

:) تجلب تكرار الترجمات بين أكثر من شخص واحد في نفس القطر أو بين عدة 
أشخاص من عدة أقطار عربية مختلفة. 

4+) اكتشاف الثغرات أو الفجوات التي نحتاج إلى الترجمة فيها ‏ 

5) التعرف على الكتب الحيدة التي نحتاج إلى ترجمتها إلى العربية أو منها. 

6) التعرف على الأشخاص القادرين على الترجمة. 

2-2 دعائم شبكة الاتصال : 

تقوم الشبكة على إنشاء مجموعة من قواعد البيانات أبرزها : 

1) قاعدة بيانات ببليوجرافية للكتب المترجمة : 


أ) إلى العربية (ب) من العربية 
2) قاعدة بيانات بالأشخاص المترجمين وهؤلاء القادرين على الترجمة أو مراجعة 
الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية والعكس (انظر الشكل 1) 
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وسوف نتناول هذه القواعد في عنصر لاحق. 

وجدير بالذكر أن إنشاء هذه القواعد وإتاحتها يعتمد على عنصرين هامين : 

1) استخدام المحاسوب لا له من دور كبير في احتزان كميات هائلة من المعلومات 
وتسهيل استرجاعها . 

2) استخدام وسائل الاتصال الحديثة إذ أن عملية نقل المعلومات عبر مسافات 
طويلة داخل البلد الواحد وخارجه تعتمد على وجود تكئولوجيا الاتصال المتقدمة 
والتي بلغت ذروتها في الأقمار الصناعية وشبكات الاتصال مثل إنترنيت. 


قاعدة ببانات المترجمات إلى العربية قاعدة بيانات المترجمات من العربية 


للنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


إدارا ة الكقافة 


قاعدة بيانات مؤسسات النشر قاعدة بيانات المترجمين الأفراد 


شكل رقم (1) قواعد ببانات الترجمة 


كما أنه من الممكن إلى جانب انختزان هذه القواعد على أشرطة أو أقراص ممغنطة 
داخل أو خارج القواعد فإن من السهل جد أن تطبع تلك القواعد على أوراق 
مطبوعة وتوزيعها لمن لا يملكون أو لا يرغبون في استسخدام الحاسبات الآلية للتعامل 
مع تلك المعلومات. ومن المؤكد أن العنصرين المذكورين يساعدان مساعدة فعالة في 
انتاج المطبوعات المطلوبة. 

-0: مقر الشبكة ومهامها : 

ينبغي أن يتوافر للشبكة جهاز للإدارة والإشراف على الأنشطة المرتبطة بالترجمة ‏ 
ومن ثم يقترح أنشاء وحدة ذات طابع خاص تتبع إدارة الثقافة بالمنظمة لهذا الغرض ‏ 
ويمكن أن تحدد أجهزة بالدول العسربية تقوم بالاتصال والتعامل مع وحدة الإدارة 
والاشراف بالمنظمة . 
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ويقترح أن يتم ذلك عن طريق الشعبة القومية لليونسكو في كل دولة عربية أو ما 
شابه. ومن مهام الوحدة المركزية أو وحدة الإدارة والإشراف : 

)١‏ إتاحة قواعد البيانات المشار إليها سابقا لجميع المشتركين أو المنتفعين من 
هذه الخدمة. 

2) إتاحة الاتصال بشبكات الاتصال الدولية فيما يتعلق بأنشطة الترجمة. 

8) إقتراح مشروعات الترجمة الكبيرة التي تحتاج إليها المنطقة العربية والاتفاق 
على حقوق المؤلفين والمترجمين. 

+) تنسيق أنشطة الترجمة في المنطقة العربية. 

0 إنشاء مستودع بالمواد اللرتميلة أو إسئاد هذه المهمة الى إحدى المكتبات الوطنئية 
أو الكبيرة بالأقطار العربية (مثل : المكتبة المركزية العربية أو دار الكتب المصرية). 

6) إصدار نشرة تعريفية بأخبار الشبكة. 

7) عقد الحلقات والمؤتمرات في مجالات الاهتمام. 

8) التكليف بإجراء الدراسات اللازمة حول الترجمة وقضاياها المختلفة. 

أما مهام الأجهزة الفرعية بالبلاد العربية فيمكن أن تكون على الوجه التالي : 

1( تجصميع بيانات عن الكتب المترجمة الصادرة في القطر وإدخالها في قاعدة 
البيانات المشتركة . 

2) تجميع بيانات عن المؤسسات والمترجمين في القطر وادخالها في قاعدة 
البيانات المشتركة . 

8) استقبال البيانات من قواعد البيانات المشتركة وبثها للمنتفعين منها. 

+) التكليف بالترجمة عند الحاجة إلى ذلك . 

5) العمل على تنسيق أنشطة الترجمة في القطر العربي. 

8. التخطيط لإنشاء قواعد بيانات الترجمة : 

1-3 قاعدة بيانات الكتب المترجمة إلى العربية : 

تحصر هذه القاعدة وتسجل وتصف ما تمت ترجمته إلى العربية. 

1-1-3 الأهداف : 

تحقق هذه القاعدة العديد من الوظائف ومن ثم العديد من الفوائد التي من بينها : 

1- أنها جزء من الضبط الببليوجرافي العام للإنتاج الفكري» والذي ترتكز عليه 
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ا ا ل 

ج - أنها 7 ست د دوك اودرو رحد لطيةرالاظ 1 
الفجوات اللغوية في نفس الوقت. 

د أنها تكشف عن مستويات ترجمة العمل الواحد في حالة تكرار الترجمة فثمة 
ترجمة كاملة وأخرى مختصرة وثالئة محشاة ومعلق عليها. 

ه - أنها ترشد عملية الترجمة داخخل البلد الواحد والأمة العربية ككل . 

ونظرا للماضي العريق للأمة العربية في مجال الترجمة والتاريخ الطويل - رغم أنه 
منقطع ‏ وحاجة الأمة العربية إلى دفع عملية الترجمة وترشيدها فإلنا في مسيس 
الحاجة إلى دليل ببليوجرافي مطبوع ومسحسب في آن واحد بالمترجمات التي نشرت 
حتى الآن وذلك لتحقيق كل الفوائد التي أشرنا إليها سابقا. ونصور فيما يلي حدود 
هذا المشروع الببليوجرافي الكبير وأبعاده. 

2-1-3 حدلود التغطية : 

أولا : الحدود الزمنية : 

تقترح أن يضم هذا الدليل ما تمت ترجمته إلى العربية سواء في عصر الخطاطة أو 
عصر الطباعة. ومن المؤكد أن ما تمت ترجمته في عصر اللخطاطة لن يكون عديم الفائدة 
بل قد يضيف أبعادا جديدة إلى حركة الترجمة والنقل فى عصر الطباعة. ويمكن أن 
تعزل مترجمات عصر الخطاطة في ملحق خماص إذا كان ذلك مرغوبا. أما المترجمات 
5. ويكن أن تتم تخطية هذه الفترة الطويلة بئة ملي اللتمل فيها إلى طراحل ينا 

ثانيا : الحدود ال موضوعية : 

طالما أننا في حاجة إلى دليل شامل د يحقق أقصى استفادة من كل الجهود التي بذلت 
ل ل ال ا ركم 
فروع المعرفة البشرية» دونما استثناء. 

ثالئا : الحدود اللغوية : 


أصلية أو لغات وسيطة . 
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رابعا : الحدود الجغرافية : 

طالما أن الدليل المقترح هو دليل قومي فإنه حتما سوف يسجل ما ترجم إلى اللغة 
العربية في جميع أقطار الوطن العربي» أي الدول الأعضاء. في الجامعة العربية 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

نخامسا : اللدود الشكلية 98 

يقترح أن يبدأ الدليل في مرحلته الأولى بالكتب وما في حكمها. ثم بعد ذلك 
يتطرق إلى المقالات طبقا لأولويات موضوعية في مراحل تالية» يمخطط لها زمنيا. 

سادسا : مستوى التغطية : 

طالما أننا بصدد مشروع متكامل ترعاه مؤسسة كبيرة كالمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» فيسجب أن تكون التغطية شاملة وليست انتقائية. فالهدف في هذه المرحلة 
هو الحصر الشامل . 

3-1-8 جمع المفردات ومصادره ؛ 

يقدر عدد الكتب التي ترجمت إلى العربية في العصور الثلاثة المشار إليها في بداية 
هذه الدراسة بنحو عشرة آلاف عنوان. وتنقسم أدوات جمع هذا العدد من الكتب 
لأغراض الدليل المقترح إلى مجموعتين : 

أ أدواث مباشرة. وهى أساسا فحص الكتب المترجمة على الطبيعة واستقاء 
عناصر الوصف الببليوجرافى منها مباشرة» سواء كان ذلك من على رفوف المكتبات 
أو من مخازن الناشرين » أو معارض الكتب. 

ب أدوات غير مباشرة. ونعني بها القوائم الببليوجرافية المطبوعة أو قواعد 
البيانات الببليوجرافية . ومن بين الأدوات غير المباشرة تظهر : 

أولا : فهارس المكتبات. ويأتي على رأس هذه الفهارس» فهارس المكتبات 
الكبرى وخاصة المكتبات الوطنية والمكتبات الجامعية. 

ثانيا : الببليوجرافيات العامة. وعلى رأسها الببليوجرافيات الوطنية العربية المختلفة 
مثل النشرة المصرية للمطبوعات» قائمة الإنتاج الفكري القطري. 

كذلك يأتى فى هذا الصدد النشرة العربية للمطبوعات التى تصدرها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم وهي الببليوجرافية الإقليمية العربية. 
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ثالثا : الببليوجرافيات التجارية. ومن بينها قوائم الناشرين وخاصة الناشرين 
المعروفين باهتمامهم بعمليات الترجمة مثل مركز الأهرام للترجمة والنشر. كذلك 
يدخل في هذه الفئة كتالوجات معارض الكتب الكبرى مثل معرض القاهرة الدولي 
للكتاب وغيره من المعارض التي تقام سنويا في العديد من الأقطار العربية. 

رابعا : أدلة المترجمات. والتي سبق وأن نشرت وتغطى فترات ولو محدودة من 
الفترة التى نتناولها فى عملنا هذا ومن الأمثلة عليها (ةناطه5!31م7238 «ة0ماء 
وثبت الأعمال المترجمة (حسين بدران وزسلاؤه)» والأعمال التي قام بها جاك تاجر 
وجمال الدين الشيال» وغيرها. 

خامسا : الببليوجرافيات االتخصصة . وهي كثيرة جدذا ونتناول قطاعا محددا 
من قطاعات المعرفة البشرية تحصر وتسجل وتصف ما نشر فيه سواء من كتب مؤلفة 

سادسا : قواعد البيانات الببليوجرافية التي اتنشرت هذه الأيام انتشارا كبيرا في 
كثير من الدول العربية مثل قواعد الشبكة القومية للمعلومات في مصر وشبكة 
الجامعات المصرية وغيرهاء ويمكن لشبكة الشبكات العالمية (انترنت) أن تسهم في هذا 
الشأن خاصة وأنها تتصل بنحو خمسة ملايين حاسب آلى. 

سابعا : عروض الكتب في الدوريات. تعتبر العروض التي تقدم في دوريات 
الدوريات العامة والمنتخصصة من الأدوات غير المباشرة التى يمكن الاستفادة منها فى 
هذا المشروع . 

ويتطلب جمع السيانات الببليوجرافية عن الكتب إعداد نموذج موحد أو استمارة 
موحدة للجمع البيانات المطلوبة وهو ما سئعرضه فى العئصر التالى 8 

1-3-+ الوصف : 

من الضروري إعطاء أكبر قدر ممكن من البيانات الببليوجرافية عن كل كتاب يدرج 


بالشروع وتنظيم هذه البيانات بطريقة مقئئة» فإن وجود مثل هذه البيانات يتيح 
التعرف الكامل على كل كتاب» كما أنه بيسر عملية إعداد الكشافات اللازمة. 


طبعاتها وهي طبعة 1988 المراجعة. وقد وقع الاختيار على هذه القواعد نظرا لما بلي : 
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أ) أنها من أشهر قواعد الوصف الببليوجرافي على المستوى العالمي. 

ب) أنه يجري استخدامها في الفهارس والببليوجرافيات على نطاق واسع في 
المنطقة العربية ومن ثم تعود المفهرسون على استخدامها وتطبيقها . 

ج) أنها تشتمل على أوفى بيانات وصف عن كل مادة. 

د) أنها مترجمة إلى العربية ترجمة دقيقة وكاملة. 

ويتطلب الأمر تصميم استمارة جمع بيانات كما سبق أن نشرنا. ويمكن أن تكون 
البيانات الببليوجرافية المطلوبة على النحو التالى : 

اسم المؤلف (فرد أو هيئة) ْ 

العنوان والبيانات الأخرى للعنوان (عند وجودها) 

- بيانات المسؤولية المتمثلة في اسم أو أسماء المؤلفين» والمترجم والمراجع والمقدم 
في حالة وجود مثل هذه الأسماء كلها أو بعضها. 

ب بيان الطبعة . 

- مكان النشر واسم الناشر وتاريخ النشر. 

عدد المجلدات أو الصفحات وبيان الايضاحيات في حالة وجودها. وحجم 
العمل المتمثل في طوله بالسنتيمترات. 

- السلسلة التى مدر الكنات ميسلقة فيها: 

- الرقم الدولي الموحد للكتاب . 

- عنوان الكتاب ومؤلفه باللغة الأصلية وبيانات نشره في حالة توافر مثل هذه 
البيانات . 

- أي ملاحظات لاريضاح البيانات السابقة أو لتكملتها. 

مثال : 

+00 رولي» جنيفر. 

رو.أ. أسس تقنية المعلومات / تأليف جنيفر رولى » ترجمة وتعليق عبد الرحمن بن. 
حمد العكرش» تقديم عباس طاشكندي. ‏ الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية» 1993. 
92 ص : إيض» +2 سم .. (مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية. السلسة الثانية» +14) 


تدمك + - +00 00 9660 
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تحقيقا لأهداف إنشاء هذا المشروع الببليوجرافي الذي يرصد الانتاج الفكري 
المترجم إلى العربية وتيسيرا على الباحثين والدارسين في الوصول إلى المواد 
المطلوبة التي يحتاجونها فإنه من المفضل اتباع نظام موضوعي 'لتنظيم الكتب به. 
وأفضل النظم المتاحة الآن بالنسبة لهذا المشروع هو تصنيف ديوى العشرى» ولذلك 
يمكن استخدام هذا النظام في تنظيم المفردات حيث يقسم المعرفة البشرية إلى عشرة 
أقسام على النحو التالي : 

0 المعارف العامة 

0 الفلسفة وعلم النفس 

0 الديانات 

0 العلوم الاجتماعية 

00 اللغات 

0 العلوم الطبيعية والرياضيات 

0 العلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

0 الفنون 

0 الآداب 

0 الجغرافيا والتاريخ والتراجم . 

وهناك بعض العناصر التي يجب مراعاتها وهي : 

أ) يفضل الأخذ بأحدث طبعة صدرت من النظام وهي حتى الآن الطبعة ال 20 
الصادرة عام 1980 . 

ب) ضرورة إجراء بعض التعديلات على النظام بما يتوافق مع متطلبات العالم 
العربي خاصة في مجال الدين واللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا وغير ذلك. ويمكن 
ضم اللغة مع الآدب في قسمين متتابعين. 

وسوف يعطى في بداية الدليل ملخص للنظام أو قائمة محتويات تستعرض 
الأبواب الرئيسية وتفريعاتها. 
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وإذا كان هذا التنظيم الموضوعي يلبي الاحتياجات الرئيسية للعديد من الباحثين 
فإن هناك حاجة إلى العديد من المداخل الاضافية أو الكشافات التى تلبى احتياجات 
اضافية للعديد من الباحثين. ويقترح أن تكون الكشافات على النحو التالي : 

أ) كشاف هجائي برؤوس الموضوعات التي تشتمل عليها الببليوجرافية. 

ب) كشاف هجائي بأسماء مؤلفي الأعمال المترجمة. ومن الممكن أن يعد هذا 
الكشاف بالأسماء بالأحرف العربية وأن يعد كشاف آخخر بالألفبائية الرومانية . 

اج( كشاف هجائى بأسماء المترجمين . 


د) كشاف هجائي بأسماء المراجعين في حالة وجودهم. ويمكن دمج الكشافين 


ه) كشاف هجائى بعناوين الكتب المترجمة وكشاف بالعناوين الأصلية. 
و) كشاف بالسلاسل فى حالة وجودها. 
ز) كشافات باللغات المترجم منهاء ومن ثم يعد كشاف للمواد بالانجليزية وآخر 


للمواد بالفرنسية وهكذا. 
ويجب مراعاة أن الرابط بين الجسم الرئيسي والكشافات في الدليل في شكله 
المطبوع هو الرقم المسلسل للمواد. 


على أنه من الضروري الأخمذ في الاعتبار أن إعداد بعض الكشافات السابقة 
يتوقف على مدى توافر البيانات اللاعر ل 0د المؤلف الأصلي وكشاف العنوان 
الأصلي وكشافات اللغات. 

والحقيقة أن كشاف المؤلف الأصلي بلغته يحشاج إلى جهد كبير في تتبعه حيث أن 
كثيرا من الأعمال المترجمة لا تكلف نفسها عناء تسجيل اسم المؤلف بلغته الأصلية 
وفي الأعم الأغلب يسجل الاسم بالحروف العربية عن طريق النقحرة وقد تختلف 
هذه النقشحرة من بلد عربي إلى آخمر بل ومن وقت إلى آخخر داخل البلد الواحد. 
كذلك فإن كشاف العنوان الأصلي يحتاج هو الآخر إلى نفس الجهد وأكثر لنفس 
الأسباب السابق شرحها وفي كثير من الأحيان قد يبعد العنوان المترجم كثيرا عن 
العنوان الأصلي» وربما يكون من وضع المدرجم ليكون أكثر مواءمة في اللغة العربية 
التي ترجم إليها وعلى سبيل المثال كتاب عنوانه الأصلي 096ناا! 8001 ترجم إلى 
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العربية «حركة نشر الكتب فى الدول النامية». وهذه مشكلات أساسية ستواجه 
لقائمين على أمر هذا العمل ولا بد من الاحتياط لها سلفا. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا بد أن يعد برنامج اختزان المعلومات في قاعدة البيانات 
المحسبة بحيث ييسر استرجاع البيانات بكل العناصر سالفة الذكر» بل أو أكثر من هذا 
يمكن إضافة عناصر استرجاع أنرى» مثل ناشر الترجمة ومكان نشرها وتاريخ النشر 
والرقم الدولي الموحد للكتاب. وفي هذا الصدد يمكن تطويع برنامج 605/1515 أو 
5 للقيام بعمليات الاختزان والاسترجاع بناء عليه. 

وإذا كانت قاعدة البيانات الببليوجرافية السابقة ة تختص بالكتب المترجمة [ إلى 
العربية فإنه من الضروري أيضا إنشاء قاعدة بيانات ببليوجرافية تختص بالكتب 
الملترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى. وعدد لع في عو الح لايل ابن 
قورن بالعدد في الفئة الأولى. 

ولهذه القاعدة الببليوجرافية فوائد عديدة أبرزها أنها تعرف العالم بالاسهام 
الفكري العربي فى المجالات المختلفة وخحاصة مجال الأدب كما أنها تبين لنا 
الأولويات التي يجب أن نركز عليها في نقل تراثنا الفكري للأمم الأخرى. 

وتكاد تنطبق هنا العناصر السابق الاإشارة اليها فيما يتعلق بمشروع الكتب المترجمة 
إلى العربية مع بعض الاختلافات في حدود التغطية وفي مصادر جمع المفردات وما 
إلى ذلك . 

29-8 قاعدة بيانات المترجمين : 

وهي تضم بيانات عن الأفراد المترجمين القادرين أو بمعنى أدق العاملين في مجال 
الترجمة من وإلى العربية. 

1-9-8 الهدف : 
وذلك لإسئاد ترجمة أعمال بعينها ‏ كشف عن الحاجة إليها الدليل الببليوجرافي 
بالمترجمات ‏ سواء من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية أو من العربية إليها 

ب) دراسة الاتجاهات العددية والنوعية لمن يوجد بالفعل في المجال لمعرفة 
الفشجوات القائمة بينهم من حيث اللغات التي لاا يوجد مترجمون للترجمة منها أو 
إليها وكذلك المجالات الموضوعية أي التخصصات التي لا يوجد فيها مترجمون أو 
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يندر وجودهم فيها. ومن ثم عندما نطالب بانشاء برامج دراسية للترجمة أو معاهد 
لإعداد المترجمين تكون البيانات المساعدة في هذا الصدد جاهزة ودالة. 

ج) المساهمة الفورية في الاستعانة بأي من المترجمين لسد حاجة فعلية تتطلبها 
مواقف بعينها لترجمة عاجلة أو قصيرة الأمد أو طويلة الأمد. 

2-2-8 البيانات وجمعها : 

نقدم فيما يلي صورة عن البيانات المطلوبة عن المترجم الفرد. 

1 اسم المترجم : 

2 مكان وتاريخ الميلاد : 

: العنوان الحالي‎  : 

+ الوظيفة الحالية ؛ 

5 الوظائف السابقة : 

6- عنوان مكان العمل : 

7 المؤهلات : 

8 - اللغة أو اللغات التي يترجم منها : 

9 اللغة أو اللغات التي يترجم إليها : 

0- الموضوعات التي يترجم فيها : 

1- الجمعيات والاتحادات المهنية التي ينتسب إليها : 

2 - أهم الأعمال التي ترجمها عن اللغات الأجنبية إلى العربية (مشفوعة باللغة 
التي ترجم عنها) . 

3 أهم الأعمال التي ترجمها عن اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية (مشفوعة 
باللغة التي ترجم إليها). 

4 - نوع الترجمة (فورية» عادية). 

ومن المفروغ منه أن السبيانات الخاصة بالمترجمين في هذا القتسم سوف تجمع عن 
طريق استمارة بحث تتضمن العناصر التي يستوفيها الأفراد بأنفسهم. والرأي عندنا أن 
ترسل الاستمارات إلى الأفراد في أماكن تجمعهم المعروفة وهي : 
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الجامعنات - مراكز البحوث ‏ المؤسسات الصحفية ‏ محطات الاذاعات 
والتليفزيونات ‏ وكالات الأنباء ‏ دور النشر المهتمة بالترجمة - مؤسسات الترجمة 
(الرسمية والخاصة» - الاإدارات والمصالح الحكومية المنوط بها عمليات الترجمة (مثل 
مصلحة الاستعلامات فى مصر) ‏ السفارات - المكتبات الكبرى وخاصة الوطنية - 
الجمعيات العلمية والثقابات المهنية . 

أما عن عملية توزيع الاستمارات لجمع البيانات فينصح ألا ترسل بالبريد إلى 
الأماكن المذكورة على سبيل التعميم وإما يجب أن يعهد بها إلى مندوبين في كل دولة 
عربية» حيث يكون المندوب مسئولا عن قطاع معين يتصل به اتصالا مباشرا يوزع 
الاستمارات على أفراده ويجمعها منهم ويبعث بها إلى مكان تجميع الاستمارات وهو 
مقر المنظمة. وعند الانتهاء من العمل تختزن المعلومات الخاصة بالأفراد على حاسئب 
آلي يمثل قاعدة البيانات المتعلقة بالمترجمين الأفراد. ويمكن استخدام هذه القاعدة في 
عمل تقارير مطبوعة ونشر الدليل المطبوع منها. 

3-2-3 الترتيب : 

نقشرح أن يرتب المترجمون هنا هجائيا داخل الدولة العربية الواحدة بعد ترتيب 
الدول العربية حسب برتوكول الجامعة العربية مع إعداد المداخل الاوضافية اللازمة. 

3-8 قاعدة بيانات مؤسسات الترجمة ونشر المترجماث : 

هناك مؤسسات خاصة بالترجمة سواء كان عملها الوحيد هو الترجمة أو كانت 
الترجمة جزءا من نشاطات متعددة لها. وهذه المؤسسات ليست بالضرورة مؤسسات 
ناشرة وإنما قد تترجم فقط لصالح أفراد أو هيئات أو مؤسسات أخرى. ومثل هذه 
المؤسسات بالضرورة تعتمد على موظفين دائمين متفرغين بها أو موظفين لبعض 
الوقت أو تستأجرهم بالقطعة. 

وهناك مؤسسات ناشرة للمترجمات فقطء تكلف أفرادا بترجمة كتب معيئة تحددها 
لهم أو تقبلها منهم ولا تتدخل في تحديدها حسب مقتضيات الأحوال. وهناك 
مؤسسات غير عربية تمارس نشاطها في بعض الدول العربية تسعى إلى نقل تراث بلادها 
وثقافتها إلى العالم العربي ومن ثم فهي التي تحدد ما يترجم من الانتاج الفكري الخاص 
ببلادها وتدفع للمترجم بل وقد تمول نشر تلك المترجمات مع ناشر وطني . 

ولعله من نافلة القول التذكير بأن كثيرا من دور النشر التجارية ينشر قدرا أكبر أو 
أصغر من المترجمات ؛ وهو الآخر يدخل في.عداد المؤسسات الناشرة للمترجمات . 
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حيث تكون الترجمة وسيلة من وسائل الحصول على الأصول التي تنشر وإعداد قائمة 
متوازئة. ويجب أن توضع تلك الدور موضع الاعستبار أيضا إلى جائب المؤسسات 
التي تقصر نفسها على نشر المترجمات وحدها. 

ويجب ألا يغيب عن بالنا أيضا أن الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات 
الصحفية ووكالات الأنباء هي بالقطع من المؤسسات اللمهتمة بالترجمة . بل إن كبرى 
المكتبات الوطنية في الوطن العربي» تعمد في بعض الأحيان إلى تنظيم برامج ترجمة 
قوية ومن ثم يجب ادراجها في الدليل المقترح. 

1-3-8 الهدف : 

إن الهدف من حصر مؤسسات الترجمة في الوطن العربي يمكن بلورته في النقاط الآتية : 

1- رسم الصورة العامة لتلك المؤسسات ومعرفة نقاط القوة والفسعف في نسيج 
مؤسسات الترجمة في العالم العربي» لمن يريد التتخطيط لتلك المؤسسات. 

2 - تنسيق التعاون فيما بين تلك المؤسسات نع التكرار غير المقصود في جهود 
الترجمة في عالمنا العربي. 

83 الاستعانة بها في نشر ما يترجم عن طريق الجهات التي تترجم فقط وتوجيه 
المترجمين إليها. 

+ سد الثغرات القائمة بينها عند إنشاء مؤسسات ترجمة جديدة. 

2-3-3 البيانات وجمعها : 

إن البيانات المطلوبة عن كل مؤسسة من مؤسسات الترجمة والنشر يمكن أن تسير 
على النحو التالي : 

2 اسم المؤسسة بإحدى اللغات الأجنبية : 

والتليفون والفاكس : 
+ صفة المؤسسة : حكومية 


خاصة 


5 الجهة الأم التي تتبعها : 
6 تاريخ التأسيس : 
7 - تاريخ بدء نشاط الترجمة : 
8 - اسم المسؤول الرئيسي : 
9 مجالات الترجمة (عامة» أدبية» علمية» متخصصة في موضوع) 
0 عدد المترجمين الذين يعملون بها : 
* متفرغون 
* غير متفرغين 
* بالقطعة 
* متعاوئون 
1- متوسط عدد الكتب التي تترجم في السنة الواحدة 
92 عدد الكتب التي تمت ترجمتها ونشرت حتى الآن 
3 . اللغات التي تترجم منها المؤسسة : 
* إلى العربية 
* من العربية 
+4 امكانيات نشر المترجمات 
* مطابع خاصة 
* مطابع نخارجية 
5 النشاطات الأخرى غير الترجمة 
ونقترح أن تعد استمارة خاصة تتضمن البيانات السابق ذكرها وبنفس الترتيب 
وترسل مع مندوبين إلى تلك المؤسسات - حيث لا نحبذ ارسالها بالبريد ‏ لاستيفاء 
بيانات كل مؤسسة على الطبيعة. وهذه المؤسسات يكن أن تقع في الفئات الآنية : 
المتامعات والكليات الجامعية 
وكالات الأنباء 
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57 ميحطات الاذاعة والتليفزيون 

النقابات والجمعيات العلمية 

دور النشر 

المكتبات الوطنية 

وعندما نجمع الاستمارات يمكن إعداد قاعدة بيانات مسحسية بها كما حدث بالنسبة 
للأفراد ويستعان بها في إعداد الدليل المطبوع. , 

3-3-3 الترتيب : 

نقترح أن ترتب المؤسسات هجائيا بأسمائها تحت.كل دولة عربية مع إعداد المداخل 
الاضافية اللازمة. 

ونحن نقدر عدد ا مدرجمين الأفراد في الوطن العربي بما لا يقل عن خممسة آلاف 
مترجم فعليء منهم على الأقل ألفان من أصحاب الباع الطويل والانتاج المدرجم 
الغزير. كذلك هناك نحو ألف مؤمسة ترجمة ونشر ذات وزن علمي واقتصادي في 
مجال الترجمة وبالتالي فإن قاعدة بيانات الأفراد يجب أن تضم هذه الآلاف الخمسة 
إذا أردنا لها الشمول وقاعدة بيانات المؤوسسات يجب أن تضم المؤسسات الألفين في . 
محاولتنا للحصر الشامل . 

4-0 الاخراج والتحديث 

لتيسير الاستفادة من البيانات عن الكتب المترجمة والمترجمين ومؤسسات الترجمة 
واستخدامها على أكبر نطاق ممكن فإنه يقترح تعدد الوسائط التي تحمل البيانات والتي 
يمكن أن تكون على النحو التالي : 

الشكل المطبوع على هيئة مجلد أو عدة مجلدات. هذا الشكل هو الشكل المألوف 

- الشكل المحسب بإتاحة العمل على أقراص ممغنطة أو غيرها لاستخدامها في 
الحواسيب لمن يملك مثل هذه الحواسيب» والشكل المليرز باتاحة العمل على قرص 
ضوئي (/60-801) بلن يلك الأجهزة التي تتيح التشغيل. 
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وجدير بالذكر أنه ليست هناك صعوبات كييرة فى اعداد الوسائط المتعددة فإن 
مسجرد اخحتزان البيانات في صورة آلية وفق البرامج الخاصة بذلك يتيح إنتاج الشكل 

2-4-8 التحديث : 

من المرغوب فيه ألا تقف هذه القواعد عند تاريخ معين فتلك هي مشكلة المشاكل 
بالنسبة لكل المشروعات السابقة ولذلك يجب التخطيط منذ البداية لاستمرارية العمل . 

وما دامت البيانات مختزنة في شكل الكتروني فإنه من الممكن ومن السنهل 
التحديث المستمر لهذا العمل بصرف النظر عن الوسيط المادي . 

والمقصود بالتحديث هنا : 

- إضافة بيانات عن مواد لم تحظ بالتغطية في فترات سابقة . 

إضافة بيانات المواد الخديدة بصفة مستمرة ويمكن أن يكون التحديث على النحو 
التالى : 

* الشكل المطبوع : 


إصدار أدلة سنوية تتجمع كل خمس سنوات إضافة إلى المجلدات 
الأساسية . 


* الشكل المحسب : 
إنتاج قرص بممغنط جديد كل سنة . 


* الشكل المليزر : إنتاج قرص ضوئي جديد كل ستة أشهر. 


نحو تشريع عربي موحد لتبادل 
المعلومات بين الدول العربية 


منير جلال * 


إن تبادل المعلومات يدخل في إطار منظومة تحكمها قواعد وأنظمة تنظم خروج 
الانسان عن ذاته ليدخل في علاقة أو تفاعل أو حوار مخطط مع غيره بناء على إرسال 
معلومة او تلقي معرفة او للحصول عليهما وذلك حسب ترتيبات أو وسائل معيئة 
تتطور بتطور المعرفة ذاتها سواء كانت هذه الوسائل مكتوبة أو مسموعة أو مرئية . 

ويعد تبادل المعلومات نتيجة طبيعية للظاهرة الاجتماعية التى تميز سلوك الفرد 
الذي يعتبر اجتماعيا بغريزته تواصليا بسليقته وذلك حين بمارس حقه الطبيعي 
والمشروع وحاجته الانسانية الماسة في التواصل والحصول على المعلومات. 

ولاتقف هذه الظاهرة الاجتماعية في التواصل وتبادل المعلومات عند حدود الفرد 
بل تتعداه الى الجماعة أو المؤوسسة أو الهيئة الاعتبارية أو المعنوية بما في ذلك الدولة 
وقطاعاتها سواء بين مختلف فروعها بعضها ببعض أو مع موظفيها أو الاجانب عنها. 

وعلى الصعيد الدولي فالدولة التي تملك تكنولوجيا متقدمة متطورة في ميدان 
الاتصال تملك معه حكما اعلاما قويا وسلطة وهيمنة وهو الشيء الذي يهدد حرية 
الافراد ويخاطر بحرية الجماعات والدول المستضعفة. 

والملاحظ أن النظام الجديد للاعلام والاتصال تغلب عليه شمولية العملية الاعلامية 
واهدافها كما يعستمد أسلوب الحوار والعلاقة المنبادلة بين المرسل والمتلقي وتوفير 
الوسائل والبني الاساسية والصناعات الاعلامية . 

لذا لاغرو أن يشد الانتباه ويكثر الحديث في الوقت الحاضرعن أن تبادل المعلومات 
والحق في التواصل والاعلام في ثوبه الجديد بزغ عنه مايسمى بالهيمنة الدولية المتمثلة 
في التدفق الاعلامي المنساب بدون عائق والقادم من الدول العظمى وأجهزتها 


(*) المعهد العالي للصحافة بالرياط 
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وشركاتها التجارية في اتجاه الدول النامية الى الحد الذي سمح بالكلام عن الغزو 
الاعلامي والغزو الثقافي وبالمقابل الأمن الثقافي (1). 

وكنتيجة لهذا التطور المذهل لوسائل الاتصال في العصر الحديث قد تطرح معه 
عدة مشاكل أو إشكاليات معقدة عندما تفار مثلا قضية دوس السيادة الوطنية أو 
المشاكل التي تتولد بالبث عن طريق الأقمار الصناعية وشبكات الحواسيب الالكترونية 
الدولية ومساحات تحليق الأقمار الصناعية في مناطق الحدود . 

وقد تدق قضايا حقوق النشربصفة عامة والحقوق المعنوية أو حقوق الملكية الادبية 
والفئية بشقيها المادي والمعنوي وتصبح هذه الحقوق عرضة للنهب وتصيرثمار الفكر 
تذر منافع لغير مبدعيها وامام هذه الاشكالية ستقف التشريعات الوطنية لامحالة 
عاجزة عن صيانة هذه الحقوق جامدة لاتستطيع أن تواكب الزخمم التقني الهائل الباهر 
بضروب التجديد والتطور في تقنيات وسائل الاتصال وفضائها الشاسع . 

ويصح القول إن نظام اليوم أدخلنا في حقبة تكون فيها كل من الاقمار الصناعية 
ذات القوة العالية والألياف الضوئية وأشرطة الكاسيت واسطوانات الفيديو وجذاذات 
استرجاع المعلومات والبريد الالكتروني وتحويل التمويلات الالكترونية وغير ذلك من 
التقنيات الحديئة ... التي ماعلينا أمامها إلا أن نتأقلم معها ونساير هذه النظم ونجد 
لها السبل القوية لايصال النقنيات الافضل الى أيدي مستخدميها في شتى حقول 
المعرفة كالتربية والتعليم والزراعة والطب والخدمات المدنية والصحية. .. واما ان 
نتكفئ على ذاتنا ونرجع الى الوراء وهذا غير ثمكن . 

وعليه سيكون القطاع الاكثر حيوية في الاقتصاد في العقود القادمة هو قطاع 
خدمات المعلومات (2). 

ويحسن بنا في هذه الورقة المتواضعة أن نقوم بمقاربة لتصور تشريعم عربي موحد 
لتبادل المعلومات بين الاقطار العربية . وتصورنا هذا نابع من المسعى الذي نتطلع اليه 
باهتمام بالغ الى أن تقوم كل دولة عربية سواء بكيفية أحادية أو ثنائية أو بكيفية 
جماعية بوضع الخطوط العريضة لقانون جامع شامل لحق الاعلام والتواصل 
والتداول وحرية التفكير وتبني المعلومات وتداولها. . 


1) الدكتور محمد الادريسي العلمي المشيشي : حق الاعلام والاتصال بين مبادئ الحرية وبنود القانون ص 17 المجلة المغربية 
القائون والبمياسة والالتصاد كلية الحقوق الرياظ: العدد 17. 1985 
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الا ان وضع صورة لتشريع عربي موحد بهذا المنوال لن يتتحقق ولن يقوم الا اذا 
أنتصب الاهتمام على تشجيع صناعة المعلومات وتسسجيع تبادلهنا في المنطقة العربية 
والتصدي لكل تدفق اعلامي دخيل ينال من هوية وقيم الدول العريية. 

لذا نرى أنه من الأفيد أن نسلط الضوء على : 

1) تشجيع صناعة المعلومات في الوطن العربي 

:) التصدي للغزو الاعلامي الأجنبي ومراقبة المعلومات الواردة على الوطن العربي. 


أولا : تشجيع صناعة المعلومات في الوطن العربي 

الحديث عن صناعة المعلومات في الوطن العربي يجرنا قدر الامكان الى التطرق 
ولو بايجاز ديد عن الوضع الراهن لصناعة المعلومات في الوطن العربي ويجعلنا 
لانتغاضى الخفوض فى المعوقات وامثبطات التى تواجه مجال المعلومات حيث تعرف 
مشاكل لاخضي لها عجان فى تقعن الثيانات والعلونات الاحصائية وندرة البيانات . 
الوصضية الدقيقة والشاملة داخل الوطن العربي فالبيانات والاحصاءات عن الوطن 
العربي غير متوفرة» وحتى اذا توفر البعض منها فهو غير دقيق ولايفي بالاغراض 
المتونحاة منه ما لم يقلب الحقائق ولا يسعف المخطط لبناء خططه ومشروعه للاخخذ او 
الاستئناس به . 

كسا ان صناعة المعلومات لم تستغل بالشكل المرغوب ولم يتم تقدير دورها في 
عملية التنمية حق قدرها . إذ مازالت هناك عوامل متعلدة تؤثر تأثيرا مباشرا في 
انشطة المعلومات والمعلوميات ومن أهم هذه العوامل نذكر على سبيل المثال . 

أ- الهوة الاقتصادية السحيقة بين الدول العربية » فهناك دول غنية تتوفر علي 
احدث تكنولوجيا المعلومات مقابل دول فقيرة لاحول لها ولاقدرة على اقتناء هذه 
التكنولوجيا المتطورة على اعتبار أن اهتمامها ينصب مثلا على ضرورات أساسية 
كالشغل والصحة . 

ب - هناك دول عربية قطعت أشواطا بعييدة في مجالات التكوين والتكنولوجيا 
والعلوم بينما هناك دول عربية أخرى لازالت متخلفة عن الركب ولاتزال في 
طور التكوين . 
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ج - النمو المتزايد في عمليات الاستثمار والانشطة والاعمال التجارية » والتي 
تدعو بالتالي الى ضرورة توفر نظم المعلومات الحديثة وتكنولوجيا الاعلامية لتواكب 
الحركة العالمية » خاصة بعد ارتباط هذه الانشطة بالاسواق العالمية التي استخدمت 
تكنولوجيا المعلومات منذ فترات طويلة (8). 

الا إن النشاطات الاقتصادية في ميجال الاعلام والاتصال لم تلق الاهتمام الكافي 
في البلدان العربية ولم تتوجه الاستثمارات العربية نحو هذا الميدان حتى الآن سواء 
منها الاستثمارات الخاصة از العامة. 

د - اختلاف المفاهيم والمعاني المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتية » حيث مازالت هذه 
المفاهيم غير موحدة بين الدول العربية (4). 

ه - ضعف دور المنظمات العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بل 
ان بعضها لم يتواجد بعد على الساحة (5). 

و - هجرة بعض الادمغة العربية في ميدان تكنولوجيا المعلومات الى الدول 
المنقدمة نظرا لظروف معيشية أرقى. 

ز - يفتقر الوطن العربي الى اليد العاملة القادرة والفنية المتمرسة والتي هي 
ضرورية لبناء تكنولوجيا المعلومياث. 

ط - عدم وجود خخطط شاملة ومنظمة للتداريب القنصيرة أو الطويلة الأمد في 
مسجال تكنولوجيا المعلوميات . 

هذه باختصار بعض المثبطات والصعوبات التي تحول دون أداء صناعة المعلومات 
مهمتها الاعلامية والتواصلية على الوجه المرغوب فيهء لذا لايسعنا الا أن نتساءل عن 
تشجيع هذه الصناعة في القطر العربي ؟ 

وعليه يقصد بصناعة المعلومات البحث عن أفضل الوسائل لتسهيل الحصول على 
المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة لطالبيها بنرعة وفاعلية » كما تعرف بأنها إدخبال 
وتطبيق الادوات والاجهزة التكنولوجية الحديثة المتصلة بعلم المعلومات وذلك في حل 
مشكلات النظم » ومن أمثلتها الحاسبات الآلية ووسائل الاتصال وغيرها . 


)189 اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي (المرجع السابق ص‎ )١ 
)189 و 5) اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي (المرجع السابق ص‎ )4 


وكان لظهور الاتصالات السلكية واللاسلكية مع نهاية القرن التاسع عشر أثر كبير 
في تطور تكنولوجيا المعلومات » فقد أتاحت للعديد من العلماء والباحثين تبادل 
الملعوسات عبر الأسلاك والفضاء بين أماكن متباعدة من العالم » وساعد ذلك في 
تبادل الاستشارات العلمية بما أدى الى توفير وتحسين مردود البحث العلمى . 

ويعتبر الحاسب الآلي من أهم الوسائل المستخدمة في تقدم تكنولوجيا المعلومات 
خاصة في المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات. 

وقد تطورت عملية نقل المعلومات الى الدول النامية تطورا جذريا في القرن العشرين 
حيث نمت وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية نموا مذهلاء وظهرت تقنيات -حليئة 
من هذه الوسائل تعبر عما برز في هذه المجالات من طفرات التقدم (6). 

ولاعتماد برنامج أو سياسة هادفة حول تشجيع صنعة المعلومات في الوطن 
العربي لابد من أن تشوافر بعض المقومات نراها ضرورية » ويمكن أن نوردها مجملة 

1- تحديد البنية الاساسية المتاحة لوسائل الاتصال بما تحتاج اليه من تجهيزات فنية 
وقوي عاملة مدربة » وكذلك وضع الخطط لتطوير البنية الأساسية . 

2- تحديد المؤسسات والأهداف والأفراد المستفيدين من نقل المعلومات استقبالا 
وارسالا وتحديد مواقف الدول المنقول اليها المعلومات وتحديد مصادرها واحتياجاتها 
بشكل مدقق. 

3 توضيح أهداف ومحتويات عمليات نقل المعلومات. 

+- تحلي الدول بنوع من المرونة وفرص الاختيار من حيث طرق التجهيز وخدمات 
الاتصال سواء بالهواء أو بالكوابل أو بالأقمار الصناعية . 

5- امكانية تجميع نظم تكنولوجية أو فصلها عن بعض ٠‏ وهي النظم المرتبطة 
بعملية الاتصال مثل التزاوج بين الحاسوب ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية 
وكذا انتاج نظم جديدة تسمم نظم المعلومات الاتصالية . 

ولضمان صناعة معلومات واعتبارها قوة دافعة أساسية في بناء النظام القطري 
لتوفير المعلومات لابد من الاعتماد على نظام مناسب لنوعية المعلومات وطبيعتها وما 


6) شوقي سالم : " الاتصالات الفضائية ودورها في نقل المعلومات, المجلة العربية للمعلومات 6 ع 2 1985 ص 145, 146 
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التقنيات الحديثة الا وسائط ووسائل ترفع كفاءة النظام وتجعله قادرا على مجابهة تدفق 
المعلومات دخولا اليه أو خروجًا منه . 

ولتشجيع صناعة المعلومات لابد للدول أن تضع في حسبانها تخطيطا وطرقا 
للاخخل بنظام الربط في شبكة.الاقمار الصناعية للاتصالاات التي تعد من أحدث وأعظم 
الوسائل لارسال واستقبال المعلومات في مجال الاتصالات من بعد. . 

وفي الوقت الحاضر تستخدم الأقمار الصناعية في ارسال البرامج المرئية من دولة الى 
أخرى وفي نقل المحادثات الهاتفية الدولية» وفي تبادل اك المقروءة آليا بين 
الحواسيب الموجودة في بلدان مختلفة» وفي ارسال واستقبال المثيليات من الصور (7). 

لقد بدأت تكنولوجيا المعلومات تفرض وجودها في الساحة العربية وذلك من 
خلال شبكات المعلومات التى بدأت فى الامتداد ونمو الاتصال الفضائي وغيرها من 
الوسائل الاخمرىء وأخمذت المصالح المختلفة في الأقطار العربية تنهياً لهذه 
الاستعمالات الحديثة التي سيكون لها وقع كبير في مجال التعاون وستساعد بدون 
شك على دفعه ووضع المصالح المختلفة على السير التعاوني أمام الأمر الواقع (8). 
بحيث ستوفر هله التكنولوجيا ربط شبكات المعلومات ونقل البرامج المرئية والبث 
الاذاعي وستساعد على نقل البرامج الثقافية والمحاضرات الجامعية . 
ْ حت اال اولاق أ لطا ا اا 0 

في الوطن العربي أن يقوموا بتعريف 00 الناجح والمتكامل للمعلومات وبامكاناته 
وفوائده ابتغاء اطلاع الرأي العام بمختلف شرائحه بمزايا وأهمية هذا النظام الذي 
سيفيد لامحالة الأمة بمختلف مرافقها وقطاعاتها ويسهم مساهمة فعالة في حقول 
التتخطيط والتئمية كما يساعد الدولة على تنفيذ برامجها وعلاج الصعوبات والمشاكل 
التي تتتخبط فيها وذلك بفضل توفير المعلومات الكافية عن الامكانيات المتاحة وأنواع 
المعوقات والمشاكل عن الخبرات والتجارب التى تمت فى السابق سواء على المستوى 
الوطني أو الدولي لمواجهة معطيات واحتياجات ومقارنة مشاكل مشابهة» وذلك 
باستخدام المعلومات عن طريق نظام محكم للمعلومات تحترم فيه قواعد العاملين في 
الحقول المختلفة لهذا النظام وذلك بمدهم ومساعداتهم بما يحتاجون اليه من معلومات 
وذلك بالصيغ التي يسهل عليهم فيها استخدامهاء ولن تتأتى هذه الامكانية الا اذا 
7) محمد فتحي عبد الهادي : مقدمة في علم المعلومات, مكتبة غريب؛ القاهرة ص 251-249, 1984 . 


8) زكي الجابر : المنظمة والقمر الممناعي العربي : عرض لمشروعات اليكسو من أجل إستثمار القمر الصناعي العربي في التربية 
والثقافة والتنميةء الاعلام العربي ع 817 ص 98 سنة 1984 . 
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قامت الدولة بايجاد الصيغ القانونية الضرورية للمعلومات ومحاولة مقاربة الوضع 
القانوني بأرض واقع المعلومات والتنصيص أو على الأقل تذييل ذلك بنصوص 
تواكب ما آلت اليه وضعية المعلومات بفضل التطورات التقنية الهائلة في فضاء 
الاعلام والاتصال والتواصل. 

ولا يكفي التنصيص أو وضع قواعد قانونية تحدد شروط الممارسة والمستفيدين 
وأيلولة الحق والتصرف فيه وتقادمه . . . الى غير ذلك من القواعد القانونية بل لابد 
من التنصيص على ذلك بقواعد زجرية تضمن الممارسة المشروعة لمن يتصرف في هذه 
الحقوق الذهنئية وبشكل مقابل تضع الاجراءات العقابية لكل من يحاول التطاول أو 
النيل منها إذ أن هذه القواعد تكون بمثابة هاجس ردع لمن يحاول خصرقها أو انتهاكها 
ذلك أن السطو عليها سهل المئال ولايكلف صاحبه عناء » لذا ينبغى ابتكار اساليب 
جديدة لهذه الحماية والتشديد على العقوبات الزجرية كحل لصيانة هذه الحقوق . 

كما لا يكفي ان تضع كل دولة على حدة النصوص الكافية لتنظيم وحماية حقوق 
المعلومات بل ينبغي أن تكون هناك اتفاقية ثنائية أو جهوية قطرية وهي حالة البلدان 
العربية وذلك كحد أدنى لمحاولة تقريبية بوضع قانون موحد ينظم المعلومات على أن 
تطال الصبغة الحمائية المتتصرفين والمستفيدين من ممدمات المعلومات وتبين لهم 
حقوقهم والتزاماتهم وواجباتهم إزاء حقوق الغير ومدى الاحترام الواجب لمالكي 
حقوق هذه المعلومات داخل الوطن العربي . 

ولا يكفي كذلك ترسيخ الوضع القانوني بل لابد من توفير الدعم المادي الكفيل 
بقيام هذا النظام على أساس ربط المؤسسات الموجودة في حقل المعلومات وتنميتها 
وتدعيمها » ومذه العمليات لايمكن تنفيذها أو وضع معابير ثابتة لها لانهسا تخضع 
لظروف وامكانيات وحاجات كل دولة » وينبغى أن تشترك في هذا العمل كافة 
القطاعات الرسمية والأهلية على أن تثم دراسات تمهيدية تتناول الجوانب المتعلقة بهذا 
النظام وتشمل تحديدا لحاجات كافة مستويات وقطاعات الأمة منه كل ذلك بهدف 
اقامة نظام يستطيع أن يوفر المعلومات بطريقة سريعة وحجم يناسب ظروف العصر 
وحاجات الأمة. يحتم هذا الوضع علينا أن نببحث عن الطريقة المثلى التي يمكن بها 
المحافظة على حركة تدفق المعلومات في الاطار القانوني دون تفريط في الثروة القومية 
للمعلومات أو إهدار لحقوق المؤلفين على المستوى الوطني والدولي وكلها أمور ينبغي 
ان تؤخل في الاعتبار منل البداية .(9) 
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لقد أحدثت ثورة الاتصال تغيبرا جذريا فى أنغاط اللحياة العادية للناس وفي زيادة 
انتاجية الأفراد والمجتمعات. ودخلت وسائل الاتصال الحديثشة مختلف القطاعات 

ولاتقتصرع ملية الاتصال كما رأيئا على نقل واستقبال المعلومات بل تعدت ذلك 
الى أن أصبحثت حوارا متبادلا بين المرسل والمتلقي» ولكي تؤدي هذه العملية وظيفتها 
بفعالية ينبغي أن يكون الافراد المشتركون فيها واعين معرفيا بكل مكوناتها مع وضوح 
الاهداف والادوار والوظائف والعلاقات (10). 

وقد كان لنظام الاتصالات السلكية واللاسلكية أثره البالغ في إنجاج عملية الربط 
والاتصال ببنوك وشبكة المعلومات الوطنية والدولية. ذلك أن نظم الاتصالات 
الفضائية والرقمية جعلت العالم قرية صعيرة وتجاوزت عائق العامل الجغرافي والزمن 
في تبادل المعلومات ونقلها. 

وساعدت الاتصالات الفضائية على تبادل المعلومات من نخلال الأقمار الصناعية 
والأنشطة التجارية وغيرها مثل : 

- البريد الالكتروني 

- لحخدمات الرسائل الالكترونية كالتلغراف والتلكس وارسال الصور والرسوم 
(الفاكسيميلي) والانباء الالكترونية ِ 

- عقد الاجتماعات المرئية عن بعد (المشاركون في الاجتماع في مواقع جغرافية مختلفة. 

- الهاتف المرئي حيث تتم الاتصالات الهاتفية مصحوبة بالمشاهدة المرئية. 

- ربط اجهزة المعلومات بقواعد المعلومات ومعالحة هذه المعلومات. 

وما كان تبادل المعلومات بمكفهومه الواسع يدخل فى اطاره تبادل المطبوعات 
والكتب والدوريات وقد سهل عملية التبادل هاته استخدام وسائل التصغير وأجهرة 
قراءة البطاقات المصغرة نما جعل المطبوعات النادرة والمنشورة بنسخ قليلة متوفرة لدى 
0) طللعت منصور : " سيكولوجية الاتصال" عالم الفكر, مج 11 ع 2 ص 145 السكة 1980 , 


1) محمود بوعباد ٠‏ " التبادل بين المكتيات العربية من أجل اتفاقية عربية لتبادل الوثائق" المجلة العربية للمعلومات المجلد 
التاسع العدد الأول تونس 1988 
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وقد لجأت بعض الدول الى تنظيم التبادل » وذلك بانشاء مركز وطني موحد 
للتبادل أو مركز وطني للضبط البييلوغرافي لتنظيم المعلومات والانتاج الفكري . 

وتجدر الملاحظة أن تبادل المعلومات في الوطن العربي شأنه شأن تشجيع صناعة 
المعلومات في الوطن العربي يعرف بعض المعوقات والصعوبات يمكن تصنيفها بايجاز 
تام فيما يلي : 

-أ- الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين الدول العربية سواء من حيث الموارد الطبيعية 
أو البثسرية أو سواء على مستوى الدخل الفردي أو المبادلات التجارية أو خدمات 
الاتصال بصفة عامة حيث نجد شرا شاسعا بين قطر وآخر. 

- ب - الحديث عن تبادل المعلومات فى الأرياف والقرى والمئاطق النائية هو 
ضرب من العبث فكبف يتأتى لنا المطالبة بتبادل المعلومات وتوفير فضماء اعلامى 
واتصالي في هذه المناطق التى تفتقر الى أبسط الخدمات الأساسية والمسفية 
والاجتماعية والثقافية في جل أقطار الوطن العربي. 

-ج- تبادل المعلومات من خلال تدقق أو تداول المطبوعات والكتب والدوريات 

. يصطدم ببعض الصعوبات أهمها سوء التوزيع والقيود الجمركية وقيمة تحويل 
العملة وبوجود وسائل الشحن وتكلفتها وبوجود الرقابة أو "مروئتها" وبوجود انظمة 
للاعلان والتعريف بهاء إلا أنه تبقى أهم الصعوبات والعوائق التي تحول دون تشجيع 
تسادل المطبوعات في الوطن العربي هي سوء توزيع المطبوعات وعدم تلق المناخ 
الملائم لتدفقها وانسيابها والملاحظ ان هذا الخلل يسري حتى داخل القطر العربي 
الواحد الذي يصدر فيه اذ لاتتوفر في معظم البلدان العربية شبكة مننظمة لتوزيع أو 
إيصال المطبوعات بشكل فعال. 

-د- عدم وجود بئية أساسية للمعلومات أو نظام لهذا الغرض في الأقطار العربية 
على أساس أن تكامل خدماتها يحتاج الى إقرار نظام وطني للمعلومات . 

- ه - لايوجد نظام قطري للمعلومات له وضعه القانوني ودوره الأساسي 
والفعال في خطة التنمية القومية . 

هذه باختصار بعض المحاذير والصعوبات عن تبادل المعلومات في الوطن العربي 
إلا أن النظام المتكامل لتبادل المعلومات كما ننشده ينبغي له الارتباط ببعض المقومات 
والشروط نرى اهمها فيما يلي : 


-1- مما لااشك فيه انه توجد في الوطن العربي مؤسسات عديدة للمعلومات مع 
تفاوت كمي في عدد هذه المؤسسات وكفاءتها من بلد الى آخر إضافة الى كونها تزخر 
بطاقات بشرية وتوظف بها أموال كثيرة للاستثمار. 

إزاء هذه المعطيات لابد من المطالبة بشكل آنيى ومستع جل بوضع قانون قطري 
للمعلومات يكون كنواة أو أرضية تساعد على صياغة قانون عربي موحد للمعلومات 
يحدد النطاق والاهداف والاجراءات ويبين الحقوق والالتزامات الناشعة عن تداول 
وتبادل المعلومات كحقوق النشر والملكية وحقوق التصرف والترويج والآثار الناجمة 
عن هذا التصرف وكذا الجرائم والجنح المرتكبة عن طريق هذا التداول أو غيرها من 
وسائل النشر وكذا المس بهذه الحقوق والسطو عليها. ... 

وإنه لمن شأن إخخحراج هذا القانون الى حيز الوجود ان يساعد على إنشاء شبكات 
للمعلومات في الأقطار العربية وينظمها ويحدد اهدافها وفلسفتها ويضعها في نسق 
متوافق تكمل عناصره بعضها البعض لا لهذه الشبكات من أهمية ودور فعال في 
ميدان التواصل والاتصال والاعلام في الوطن العربي . 

-2- ينبغي أن ينصب الاهتمام على سياسة عربية لانشاء البنيات الاساسية القطرية 
للمعلومات» ذلك أن وضع خطة شاملة لنظام متكامل ومتوازن للمعلومات يستتبع 
معه إتخاذ إجراءات منها: إصدار قرار يحدد الأهداف والأولويات التي ينبغي ان 
تراعى في تطبيق هذا النظام حتى تتوذر هذه المفاهيم لدى كافة الغاملين فيه في لواحجي 
الادارة والتشغيل وإنشاء وحدات تكون مسؤولة عن عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة 
والتنسيق بين الخطط القطرية لنظم المعلومات المعتمدة على الوسائل التقنية والخطط 
والنظم التي تعمل في نفس الحقل على المستوى الدولي» وتوفير الاعتمادات المالية 
اللازمة لاستمرار نظام توفير المعلومات (12) إذ المقصود أن تشتغل مؤسسات 
المعلومات وتستخدم أدوات فنية وأساليب موحدة تشكل لغة واحدة تمكن هذه 
المؤسسات من التخاطب وتبادل المعلومات في ظل نظام يحدد دور كل مؤسسة . 

إن التطور الهائل الذي نشاهده اليوم في تقنيات الاذاعة والتلفزة والأجهزة 
الالكترونية والمعلوماتية والاقمار الصناعية أدى الى ما يعرف بانسياب أو تدفق 
المعلومات على جميع المنتجات الاعلامية والثقافية وكل المعلومات التي تعتمد على 
وسائل الاتصال الجماهيري بما في ذلك الاخبار والتعاليق والصور والبرامج الاذاعية 
والتليفيزيونية والأفلام السينمائية والمعلومات. 
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ويمكن القول إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالرغم من المحاسن والمزايا 
التي تنصف يها والتي زادت من خدمات ورفاهية الأفراد» إلا انها قد تصبح 
وبالاعليهم ا تمثله من أخخطار محدقة تتجلى في الاستعمار الاعلامي والاستيللاب 
الفكري والالينة ومسخ الهوية والنيل من الذات والانسية. 

ويبرز الغزو الاعلامي نتيجة السيطرة الاعلامية التي تفرضها الشركات غير الوطنية 
تحت شعار حرية انسياب المعلومات وتدفقها . إلا أن هذا الغزو لا يسري على وسائل 
الاتصال فسحسب بل يطال كل ماتنقله هذه التكنولوجيا المتطورة من مسعلوسات 
ومعطيات وبيانات ويبلوغرافية . 

ويمكن أن ننعت الغزو الاعلامي بالغزو الماسوس والموبوء نظرا لما يشكله من خطر 
قائم على بلدان العالم الشالث» وتنال البلدان العربية حظا وافرا منه اذ تعتبر هذه 
الأقطار في مقدمة المتعرضين الى مخاطر استعمال تكنولوجيا الاتصالات» ويمكن 
حصر هذه الأخطار في ظاهرتين هما : 1 

1- ان العرب معرضون أكثر من غيرهم بسبب موقعهم الاستراتيجي والجيوسياسي 
وبسبب ثرواتهم البترولية ووضعهم السياسي المغرق في الصراع مع القوى الصهيونية 
الى التجسس وسرقة المعلومات وغير ذلك ... 

2- ظاهرة الوضع التقني والتكنولوجى فى ميدان المعلومات بصفة عامة حيث أن 
الاقطار العربية تشكو على مايبدو من : 

- ضغف حالة القدرات التكنولوجية الوطنية . 


- التبعية التكنولوجية . 

وإزاء هذه المخاطر الناجمة عن هذا التدفق والفزو الاعلامي الهائل على 
الحضارات والثقافات شعرت دول العالم الثالث ومنها الدول العربية بالضعف والخطر 
الذي يتهددها فحاولت الحد من ذلك أو على الاقل رد الفعل بشكل جماعي لأن 
المشكل يبرز عند ممارسة العلاقة الثنائية بين الدول النامية والدول المتقدمة . استفادت 
دول العالم الثالث من الفرصة القانونية (1:3) المواتية التي يعطيها الميثاق العالمي الحقوق 
الانسان الصادر عن هيئة الامم المتحدة سنة 104/0 والذي ينص في مادته 19 على حق 
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الاعلام كحق من الحقوق الأساسية للانسان للتعبير عمن نفسه والتعرف على صايعبر 
عنه الآخرون» ١‏ لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية 
اععناق الآراء “دون تدخل » وامشقاء العلرمات والأفكان وتلقيهنا ونقلها من خلال آية 
وسائل وبغض النظر عن الحدود » . وقد أكدت هذا الموقف الاتفاقية الأممية المتعلقة 
بالحقوق المدنية والسياسية والتى وافقت عليها هيئة الامم المنتحدة سنئة 1960» والني 
أطلقت العنان لمناقشة هذا الموضوع في الكثير من المنتديات والمنظمات الدولية» خاصة 
منها منظمة الوحدة الافريقية التى أثبتنه فى ميثاق حقوق الانسان والشعوب الصادر 
طنينا اسن 21089 وستلا نطو لوسك الل ريق هلاه سومان ومو رات 
3ل 1976اتن درون إلى أن لور “مسقيو جدين لظام الاصلاي لجان 
التصور الحديث للنظام الاقتصادي العالمى » حيث انصب الاهتمام في هله المؤتمرات 
حول التدفق الاعلامي الحر والمصالح التي يخدمها نظرا لكونه صادرا عن الدول 
المتقدمة ومنسابا من غير عائق تجاه الدول النامية» حيث كثرت حولها الكتابات بشكل 
غزير ومفيد خاصة بعد ماكرس لها المعهد الدولي للاتصال اهتماما كبيرا (14). 


وللحد من هذا التدفق والغزو الاعلامي يقتضي الأمر أن ينصب الاهتسمام على 
عدة قضايا وقطاعات يمكن أن نلقي الضوء على مانعتبره هاما منها . 

1- مما لاجدال فيه أن أقطار الوطن العربي وبشكل متفاوت قد اقتنت معدات 
تكنولوجيا الاتصال وأقامت النظم وجابت الخبراء دون أن تستغل امكانياتها الهائلة 
بشكل عملي ومقان ودون توعية مبرمجة للمستخدم الحالي ودون تخطيط مهييء 
للمستخدم المرتقب على جميع مستوياته وفئاته حتى يمكن له استعمال أو على الاقل 
الاستنئناس بالآلة والمعلومة» هذا فضلا عن الموارد المادية والبشرية التى يزخر بها 
الوطن العربي والتي تشكل ثروات هائلة واعدة بإحداث تغييرات ممحسوسة لو حسن 
استغلالهاء ذلك أن الاقطار العربية مطالبة بأن تشجع الاستثمارات سواء العامة أو 
الخاصة في ميدان شبكة المعلومات بصفة عامة وفي ميدان وسائل الاعلام والاتصال 
بصفة خاصة كالعمل على إنشاء إذاعات في المناطق النائية في الوطن العربي أو العمل 
على إحداث قنوات تلفزيوينة وإيجاد أموال الاستشمار اللازمة لها نظرا لارتفماع 
تكلفتها وتكون من أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه القنوات الحد ما أمكن أو 
التصدي لهذا الغزو الاعلامي وذلك بتوفير مناح ملائم يجعل المشاهد أو المتلقي سيد 
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أمره سيسما إذا حرصت على تشجيع المنتوج الوطني ذي الرصانه الموغلة في التمسك 
بالهوية والحرص الشديد على الذات الوطنية والتركيز على مكتسبات الحخضارة 
الاسلامية والمحافظة على المقدسات الوطنية . ولن يتأتى ذلك كله إلا إذا أنتتجت هذه 
القنوات برامج قادرة على أن توفر الإشباع الى جمهورها لأن الرداءة معناها العزروف 
عن الانتاج الوطني وتقديس كل ماهو مستورد وجعله شيئا مبجلا. 

ومن شأن قصور البرامج أن يساعد على عدم اشباع المشاهدين وأن لايشغلهم 
فيهريهم عئوة الى الفضاء. ١‏ 

إن الأمر يقتضي شروطا سياسية قوامها الانفتاح والتعدد ودولة القانون واحترام 
المتلقي والتعامل معه كمشاهد ومستهلك وكمواطن راشد كامل الحقوق (15) . 

- على الدول العربية أن تحرص على ضمان حرية الرأي والتعبير يجميع أشكالها 
بما في ذلك حرية الاعتقاد والاختلاف في الرأي وحرية الاعلام والاتصال ذلك أن 
ضمائها يعني خلق المناح المواتي للخلق والابداع والعطاء. في ميدان الاعلام والاتصال 
وجعل المنتوج الوطني قادرا على منافسة المنتوج الأجنبي والوقوف معه ندا لند. 

والملاحظ أن كل دسائير البلدان العربية تنص على هذه الحقوق ومع ذلك تظل 
مجرد صيغ براقة ما لم تعمل أجهزة الدولة على تمتيع المواطنين بالممارسة المقيقية 
للحريات بما في ذلك حرية الاعلام والاتصال التي تهمنا ذلك أن تضيبيق الهسامش 
المتاح لهذه الحريات من شأنه أن يغرس في وجدان المبدعين مخافر داشلية ويولد لهم 
رقابة ذاتية في نفوسهم مما سيؤثر تأثيرا سلبيا على مناخ الابداع ويكرس الرداءة 
ويجعل من تدفق الرسائل الاعلامية الاجنبية هو السبيل . 

3- ينبغي على الدول العربية أن تخطط نحو سياسة مراقبة المعلومات الواردة عليها 
من الخارج وذلك بأن تضع ثقتها في قدرات شبكات المعلومات العربية وفي مقدمتها 
مسحطات البث الاذاعي والتلفزي العربي وأن تضع ثقتها كذلك في وعي المواطن 
العربي ذلك أن البث الأجنبي سيحمل معه قيما مخالفة لقيم المجتمع» وقد يروج 
لدعايات كاذبة ويشيع لاعلانات من شأنها أن تهدد الأمن القومي وتعمل على 
تفويض الاقتصاد الوطني وتخريبه » بل من شأنها كذلك ان تساعد على انبهار 
المشاهدين العرب بهذا البث نظرا لتحلله من القيود السياسية وغيرها . 
5]) محمد العربي لساري . محاولة احتلال موقع «الغرب العربي وتحديات صورة القمر الصناعي» أشفال الندوة الدولية التي 
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لذا ينبغي أن يكون جهاز المراقبة على دراية ووعي بأهمية ودور المعلومات الواردة 
عليه وأن يمارس مهامه بئوع من التحررية والمسؤولية وذلك صونا للذاتية الثقافية 
ومحافظة على الهوية الوطنية . . . وأن تسئد المهمة الى أشخاص أكفاء يقدرون 
مهامهم حق قدرها ولايخضعون ازاج الرقيب المتزمت وغير المشقف الذي لايتحلى 
بمعايير ثابتة. . 

وإيمانا منا بسعض التصورات التي طرحنا آنشاء والتي نتطلع الى أن نراها مبلورة 
على أرض الواقع لابأس أن نورد في ختام هذه الدراسة المتواضعة بعض الأفكار نراها 
قابلة للتداول والحوار ويمكن أن نوجزها فيما يلي : 

1) حث الدول العربية على إصدار تشريعات إعلامية مطابقة لقضايا جماهيرها 
قطريا ولمستجدات الاعلام. 


2) ينبغي على كل دولة عربية ان تسن تقنينا خاصا بتداول المعلومات قطريا 
يتضمن فصلا متميزا حول المعلومات السرية التي ينع تداولها 55 

3 لابد أن تصدر كل دولة عربية بانتنظام في كل ثلاث أو خمس سنوات مثلا 
قانونا ينظم المعلومات الممنوعة التداول « المعلومات التي كانت سرا في السابق تصبح 
غير سرية في وقت لاحق .)١‏ 

+*) لابد من وضع اتفاقيات ثنائية وجماعية بين الدول العربية حول القضايا المشار 
اليها فى الفقرات السابقة . 

5) حان الأوان أن تبادر جامعة الدول العربية لعقد مؤتمر يخصص للجوانب 
القانونية لتبادل المعلومات وللحق في الاعلام والاتصال سيما وأن المبادئ التي 
يطرحها النظام الدولي الجديد للاتصال تصلح أساسا لعلاقات قانونية بين الدول 
العربية من جهة وداخخل الدولة الواحدة من جهة أنصرى وذلك قياسا على ماتقوم 
بعض المنظمات الدولية والاقليمية حول سن قانون البحارمثلا واستغلال ثرواته أو 
القانون الجوي واستخلال مجاله .... 

6) تجديد الدعوة للاتفاق على قوانين وضوابط تساعد على إقامة صناعات 
المعلومات بصفة عامة والصناعات الاعلامية والاتصالية المتعلقة منها بالانتاج والتوزيع 
والتصدير والاتفاق على معايير ومواصفات موحدة » وتشجيع الاستشمارات العربية 
الخاصة والعامة في ممجالات الصناعات الاعلامية والاتصالية. 
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7) ينبغي على الاقطار العربية أن تتأقلم وتتعايش مع ما أصبح يطلق عليه اليوم 
بنظام الطرق السيارة للاعلام وتبادل المعلومات كما أعلن عن ذلك في مؤمر بروكسيل 
للدول السبع الأكثر تصنيعا خلال فبراير 1995 . 
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ا مراجع 

1- الدكتور محمد الادريسي العلمي المشيشي : حق الاعلام والاتصال بين مبادئ الحرية 
وبنود القانون المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد العدد 17 يونية 1985 . 
جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية الرباط 1991 . 

(:- تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي : الاعلام 
للتربية والثقافة والعلوم تونس 1987-1985 . 

4- شوقي سالم : الاتصالات الفضائية ودورها في نقل المعلومات : المجلة العربية 
للمعلومات المجلدالسادس العدد الثاني 1985 . 

5- محمد فتحى عبد الهادي : مقدمة في علم المعلومات» مكتبة غريب القاهرة +198 


6- زكي الجابر : المنظمة والقمر الصناعي العربي : الاعلام العربي العدد 817 السنة 
104 , 

- الدكتور محمد توفيق خفاجي 1 دور المكتبات في النظم القطرية للمعلومات ومكانها فى 
الببى الاساسية المجلة العربية للمعلومات المجلد الخامس العدد الاول تونس 1984 . 
السئة 1980 . 

0- محمود بوعباد : التبادل بين المكتبات العربية من اجل اتفاقية عربية لتبادل الوثائق 
المجلة العربية للمعلومات المجلد التاسع العدد الاول تونس 1980 . 

(10- متحمد العربي المساري 3 محاولة احتلال موقع ) المغرب العربي وتحديات صورة 
القمر الصناعي ) أشغال الندوة الدولية التي نظمت بالرباط من 16 الى 18 مارس 
5 بالتعاون مع المعهد العالي للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة الوطنية 
ومؤسسة فردريش نومان السنة 10905. 
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التقردر النهائي والتوصبات 
وقائمة بأسماء المشاركين في الاجتماع 


التقرير النهائي 
والتوضيات 


بدعوة من المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم وبتعاون كريم مع اللجنة الوطنية 
المصرية للتربية والعلوم والثقافة» عقد إجتماع المسؤولين الحكوميين لوضع وتطوير 
تشريعات تراسل البيانات عبر الحدود العربية وذلك بمقر اللجنة الوطنية المصرية بمدينة 
القاهرة في جمهورية مصر العربية في الفترة من 20 - 26 مايو 1996. 

وحضر الاإجتماع تمثلون عن (12) دولة عربية هي : المملكة الأردنية الهاشمية - 
دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ الجمهورية التونسية المملكة العربية السعودية ‏ 
الجمهورية العربية السورية ‏ سلطنة عمان ‏ دولة الكويت ‏ الجمهورية اللبئانية - 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاإشتراكية العظمى ‏ جمهورية مصر العربية - المملكة 
المغربية ‏ جمهورية اليمن . (قائمة بأسماء المشاركين مرفق رقم 1). 

كما حضرها (11) نخبيرا من .جمهورية مصر العربية يمثلون الجامعات والمؤسسات 
والهيئات العاملة في نطاق المعلومات والاإتصال والتوثيق» كما حضر الإجتماع مدير 
المعهد القومي للإتصالات بمصر. 

وقد افتتح الاإجتماع سعادة الأستاذ فوزي عبد الظاهر الأمين العام للجنة الوطنية 
المصرية للتربية والعلوم والثقافة» مستشار السيد الأستاذ وزير التعليم نيابة عن سعادة 
وزير التعليم في جمهورية مصر العربية» فرحب بالسادة الحضور وأبلغهم إعتذار 
الأستاذ الدكتور وزير التعليم رئيس اللجنة الوطنية المصرية عن الحضور لاإرتباطه 
بأعمال طارئة وأكد سيادته على أهمية موضوع الإجتماع خاصة بالنسبة لتبادل 
المعلومات فى ظل إتفاقيات الجات التى ينبغى ألا تعوق الدول العربية عن الاإستفادة 
من تقدم تكنولوجيا المعلومات في الدول الغربية المتقدمة؛ وأشار الى العصر الذي 
نعيش فيه والذي يتم بثورة المعلومات وبالتغييرات التكنولوجية السريعة وتطبيقاتها 
وبتفوق وسائل الإتصال وإستخدام نظم جديدة لنقل المعلومات والبرامج تستهدف 
بالدرجة الأولى نقل المعرفة وتوصيلها الى المستفيدين في دورهم بالاإضافة الى الترفيه 
والتي تكاد تطغى في بعض الأحيان على الجانب الثقافي والعلمي للرسالة الإعلامية. 
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ثم تحدث الأستاذ الدكتور عبد المنعم بلال مدير المعهد القومي للإتصالات فأوضح 
أن أهمية هذا اللإجتماع الذي يضم نخبة من خبراء الدول العربية ترجع الى تأثير تبادل 
المعلومات وتوافرها على التدمية والنهووض بالمجتمعات العربية في كافة المجالاات وان 
الأبحاث المقدمة تحتوي على العديد من الموضوعات التي تهم العالم العربي في مجال 
تبادل المعلومات على المستويات الاقليمية والدولية. 

ثم ألقى الأستاذ فائز عمار كلمة السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم التي أكد فيها بأن المنظمة العربية وهي ترسم وتتخطط لمشاريعها ولبرامجها 
المستقبلية في نطاق خطتها المتوسطة المدى الغالثة  1997(‏ 2001) وانطلاقا من خطة 
التحديث والتطوير التي إعتمدها المؤتمر العام للمنظمة» أصبحت ترى أن الحاجة ماسة 
الى وجود شبكة عربية لتبادل المعلومات» ودعا في كلمته الى تعزيز وتطوير التشريعات 
القطرية في مجال تراسل البيانات وتنسيق الشعاون في هذا المجال بين كافة الدول العربية 
للوصول الى الهدف المتمثل بإقامة تشريع عربي موحد في مجال المعلومات. 

وعلى مدى خمسة أيام» عقدت (7) جلسات علمية اطلع المجتمعون خلالها على 
(14) بحثا أعدها خبراء من الدول العربية التالية : الأردن ‏ تونس ‏ سورية ‏ العراق 
قطر ‏ لبئان ‏ مصر ‏ المغرب . (قائمة بأسماء الأبحاث مرفق 2). 

كما قام ممثل كل دولة برض تقرير عن تجربة بلاده في مجال بناء قواعد 
المعلومات وشبكة الاتصالات والمعلومات القطرية وأنواعها وخدماتهاء وإرتباط هذه 
الشبكة بالشبكات العربية والأجنبية المماثلة» ومعايير ومقاييس نظم المعلومات في هذه 
الشبكات» وكيفية معالحة المعلومات» والمؤنسسات والإدارات والمرافق المستفيدة من 
هذه الشبكات» كما عرض المشاركون التشريعات القطرية التي تنظم تراسل المعطيات» 
وقد كان النقاش علميا وأكاديميا وساده جو من الألفة والموضوعية. 

وتوصل المجتمعون الى عدد من التوصيات : 

أولا : نظرا لأن العالم سيتحول الى مجتمع معلومات وستصبح صناعة المعلومات 

هى الثورة الأساسية التي تمكن الدول من دخول عصر المعلومات» ونظرا لآن الثروة 
البشرية هي الركيزة الأساسية في صناعة المعلومات وأن الوطن العربي غني بثروته 
البشرية» فإن الاجتماع يوصي بتعميق الوعي المعلوماتي في كل دولة من الدول 
العربية والتعاون الكامل فيما بينها وإصدار التشريعات المازمة لتشسجيع ودعم صناعة 
المعلومات والتعاون الكامل بين الدول العربية في هذا المجال والعمل على إزالة 
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العقبات التى تحول دون تنمية هذه الصناعة . 

ثانيا : نظرا لتعدد الجسهات التى يمكن أن تستفيد من إنشاء شبكة عربية موحدة 
لتراسل البيانات بين الدول العربية» وأنحذا في الاعتبار أن هذا الموضوع قد تمت 
مناقشته والتطرق اليه على عدة أصعدة من خلال الجامعة العربية وأجهزتها المتخصصةء 
ورغبة في توحيد الججسهود بهذا الخصوصء فإن المجتمعين يوصون بأن تقوم المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم بالترتيب ضمن الازطار الذي تراه مناسباء» لعقد إجتماع 
مشترك يضم مسؤولين قادرين على إتخاذ القرار من لهات العربية التالية : 

- هيئات الارتصالاات. 

- هيئات التعليم والثقافة. 

- هيئات الإذاعة والتليفزيون. 

- هيئات إدارة وتوثيق المعلومات. 

وذلك لدراسة موضوع تراسل المعطيات من كافة جوالبه وتحديد الخدمات التي 
يلزم توافرها على شبكة عربية مو-حدة » ومن ثم الاإتفاق على الأسس والمعابير الفنية 
لإنشاء الشبكة ونظم ومراسم التعامل معها. 

ثالثا : دعوة الدول العربية الى توحيد جهودها لوضع خطة عربية متكاملة لاإنشاء 
ودعم صناعة المعلومات والعمل على تنفيذها. 

رابعا ا ضرورة العمل على ربط الدول العسربية بشبكات إتصال متطورة تخدم 
عملية تبادل المعطيات وبتمويل عربى» وإقامة قواعد معطيات متشخصصة فى مجال 
التربية والثقافة والعلوم. وإقامة نظام عربي موحد لتجميع وترئيب وتصنيف 
المعطيات . وضرورة التسعاون والتنسيق مع بنك المعلومات الذي تمتلكه المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. 

خامسا : دعوة الدول العربية الى إنشاء هيئة عربية عليا تهدف الى إنشاء نظم 
للمعطيات والاإستفادة من بنوك المعلومات الدولية عن طريق تأمين إشتراك الدول 
العربية بالخطوط السريعة للمعلومات. 

سادسا : دعوة الدول العربية للتعاون لوضع تشريعات حول وضع ضوابط وقيود 
على بعض المعلومات التي تتعارض مع قيمنا الروحية» كما تحمى الملكية الخاصة 
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سابعا : دعوة الدول العربية الى تشجيع وتمويل بناء قواعد معطيات ومعلومات 
خاصة بالأطفال والشباب والمرأة» ووضع تاريخ العرب وعلومهم وابتكاراتهم 
وثقافاتهم على المخنطوط السريعة للمعلومات. 

ثامنا : ضضرورة تطوير وتوحيد المناهج والمراسم المتعلقة بالتخاطب والترميز 
واستعمال لغة عربية موحدة فى مجال المعلومات وشبكات تراسل المعطيات . 

تاسعا : ضرورة العمل على وضع دليل موحد للتشريعات المعلوماتية ليكون 
الأساس أو المرجعية للتشريعات القطرية المحلية لتأمين حد أدنى من التوحيد بين هذه 
التشريعات. 

عاشرا : القيام بعمل مسحو على صعيد كل بلد عربي لحصر التشريعات ذات 
العلاقة بتبادل المعلومات في مفهومها الشاملء والتأكيد على الدور الرئيسي الذي 
يجب أن يفرد لنظم ومصالح ومراكز التوثيق والمعلومات بصفتها لبنة أساسسية في 
مشروع شبكة تبادل المعلومات مع ضرورة تعبين جهة إتصال مركزية عربية. 

حادي عشر : ضرورة تطوير الاإمكانيات المتاحة في مجال نخدمات الاإتصالاات 
والأوساط التراسلية التي تستخدم معها لتكون متكاملة على المستويين الإقليمي 
والعالمي. 

ثاني عشر : ضرورة الإتصال الدائم بالمكتب الإقليمي للإتحاد الدولي للإتصالات 
وكذلك الأمائة العامة لجامعة الدول العربية للوقوف على أحدث التطورات في ممجال 
الاوتصالات. 

ثالث عشر : الإستفادة من القمر الصناعي العربي (عربسات) في تطوير عملية 
الإتصال وتبادل المعلومات بين الدول العربية وتشسجيع ودعم بحوث الفسفساء 


وتطبيقاتها . 

رابع عشر : دعوة الدول العربية الى تسهيل وتنظيم تراسل المعطيات بين الدول 
العربية . 

خامس عشر : العمل على تسهيل وصول الدول العربية الى الشبكات وقواعد 


بالتراسل لتحقيق التوافق بين الدول العربية وتعريب ما يجب تعريبه لتسهيل إنتشار 
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التراسل العربي / العربي» والعربي / الدولي. 


سابع عشر : دعم أو إقامة مؤسسات التدريب والبحوث العربية لتكوين الموارد 
البشرية المتخصصة والإستفادة من الخبرات العربية المحلية . 


ثامن عشر : دراسة التشريعات العربية في مجال التراسل والمعلومات المعمول بها 
حاليا لحل مشاكل التعارض بينها وإعداد تصور لتشريع عربي موحد يعرض على 
الامجتماع الموحد الموجود في التوصية الثانية . 

تاسع عشر : دعوة الدول العربية الى وضع دليل مفصل لقواعد المعطيات وبنوك 
المعلومات المتاحة حاليا فى الدول العربية وطرق إستخدام هذه المعلومات. 


عشرون : نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة يوصي المجتمعون المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بالعمل على إبلاغ الدول العربية والجهات المختصة فيها بمتابعة 
هذه التوصيات. 


أجمع المشاركون على تقديم الشكرللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على 
عقدها لهذه المؤتمر كما ثمنوا وأشادوا بإعداد المنظمة لوثائق اللإجتماع؛ ويتمنى 
المشاركون ترتيب مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لأنها تساعد كثيرا على التفهم 
والتطوير في مجال الإتصالات والمعلومات وتأثيرها على المجتمع» ويقدم المشاركون 
الشكر لجمهورية مصر العربية ممثلة باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة 
على ما قدمته من إمكانيات وتسهيلات هيأت للمؤقر النجاح وتحقيق أهدافه؛» كما 
يتقدم المجتمعون بالشكر والإمتئان للسادة الخبراء الذين ساهموا بإعداد أوراق العمل 
وهيكة المكتب التي أعدت هذه التوصيات. 
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قائمة بأسماء المشاركين في اجتماع المسؤولين الحكوميين 
حول وضع وتطوير تشريعات تراسل البيانات عيد الحدود العريية 
القاهرة 20 - 26 مايو ‏ أيار 1996 


عتوان المراسلة 


ص . ب . 250 الجبيهة (11941) ت : (9696) - 837184 
فاكس : 837168 


ل ير المساعد للشؤون القانونية بوزارة المواصلات 3 مكرر نهج انكلترا تونس 1000 ت : 336357 (2161) 


الشؤون الفنية بالتليفزيون ‏ شارع التليفزيون - وزارة الاعلام ‏ الرياض 


وزارة الاعلام ‏ هيئة الاإذاعة والتليفزيون ‏ مديرة التشغيل التليفزيوتي 
- قسم الحاسوب ‏ ساحة الأموبين - دمشق - سوريا 


وزارة الاعلام ‏ ص .ب 600 رمز بريدي : 1103 - مسقط سلطنة 
عمان 2ت : 603229 


.ب. 714 الكويت ات وقاكس : 449980 
عن 


تلفون : 372118 - فاكس 58167 


كلية الهندسة ‏ الجامعة اللبنانية ‏ طريق المطار - بيروت 


مدير هتدسة القتاة الفضائية 


رئيس الادارة المركزية لانتشار الموجات والاستماع الفني باتحاد 
الإذاعة والتليفزيوت ١‏ 


ومستشار الدكتور الوزير 


5 عام المعلومات والاحصاء بوزارة التربية والتعليم 


عئوان المراسلة 


ت : 00218-3600091» ص . ب . 2313 طرايلس 


ص -ب- 1925 القاهرة . الهيئة القومية للاتصالاات 
ت : 5488409 - 202 فاكس : 203770070 


ص .ب : 1186 القاهرة مبتى الاذاعة والتليفزيون 
مأسبيرو الدور 04 ات قاكس : 51089191 


مدير مركز بيحوث الحساب العلمى كلية الهندسة جامعة القاهرة | ت : 3358577 3358356 فاكس : 3378350 


ص .ببا. 10- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مطبة المنظلمة العربية للتربية والثقاقة والعلهو 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


15117 : 9973 - 


